اليا بارال واليلا ون 
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١“ 2 لا‎ 


| لوي 7 اداء 
نز ل الال 
نشأة اللغات القومية 


حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققها الدولة 
الرومانية وححافظت كذلك شعائرها وعظاتمها ومدارسها على تراث روماق 
م يبق له وجود فى هذه الأيام ‏ هو لغة دولية يفهمها جميع السكان المتعلمين 
فى إيطاليا » وأسيانيا » وفرنساء وإنجلئرا » واسكنديناوة » والأراضى 
الوطيئة » وألانيا » ويولندة » وبلاد ادر » وبلاد البلقان الغربية . لقد كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللائينية فى مراسلاتهم » 
وق ضيلات أعماهم التجارية والمالية » والديلوماسية » وفى القانون والأعمال 
الحكومية » وفى العلم والفلسفة ؛ وى آداءهم كلها تقريباً قبل القرن الثالث 
عشر . وكانوا يتكلمون اللغة اللاتينية 1 لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو المتغرة 
فى حياتهم + وكانوا يكتبون رسائل باللاتينية من أبسط خطابات اللي 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة بن هلواز وأبلار © لمع ووتواة!! 
نذانطة . ولم يكن الكتاب يالف لأمة بل لقارة » 75 يكن ف حاجة 


(» ) انظر هذه الرسائل وقصها فى كتابنا م أغبر الرسائل العالمبة و . (الترجم) 


إلى ترحمة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعة وحرية غير معروفتءن 
ف هذه الأيام . كنا كان الطلاب ينتقاون من جامعة إلى جامعة دون أن 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان فى وسع العلماء أن يمحاضروا باللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمئقة » وياريس » وأكسذةورد 3 وأيسالا 15 ) وكولونى. 
و بكونوا يترددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللانينية » 
وإن كان دلك يزعج فى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت سماع لغة 
ينرارك وشيشرون . وهكذا يستخدم العدد الأعظم الإمجليزى 0 1/1312 
لفغلى كلأ 065525 و 500215 ماما حين يقول إنه لا يصح أن ( يشيض ) 
عل رجل حر أو سجن » . وأمثال هاتين الكلمتين ثقيلة الوقع على آذاننا 3 
ولكنها قد أبقت اللغة اللاتينية حية ؛ وإن كشثيراً من الألفاظ الإنجلدزية 
الحديثة - مثل ععصقاكم[ > و بعلا لامةواوطتلة واععضهووووع و و2706 ب 


لتنحدر من الكليات الى أضيفت إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى . 


غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة » وانآشار 
الفاقة فى العصور المظلمة انتشاراً أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم ( 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد ق الكلام تلك الاضتلافات 
اللي ا لفك أن انسعت بسبب عزلة المتحدثين | بعضهم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى فى أوج عزها بعض التخغرات القومية 
الناشئة من اختلاف المناخ وأساليب المنطق المثرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت فى موطنا الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح الميدان لمفردات الرجل العاى وتراكيب جمله » وهى مغردات 
وتراكيب كانت تختلف دائماً عن أقرال الشعراء والخطباء . وجاء تدفق 
الألمان » والغالين » واليونان » والأسيويين على إيطاايا باختلافات كثيرة ى 
النطق » لم اللسان والعقل الكسولان بفطرتهما مما ى الديث الاي 


زه ) ومعتاها الميشل » والاسم ( فى التحو) ء والموهر » والكيان .2 (المترجم) 


20-7 


الدقيق من علامات التصريف والإعراب فأضحى حرف 4م لا ينطق به فى 
اللغة اللاتينية المتأخرة » وبعد أن كان حرف ٠/‏ ينطق به فى اللغة الفصحى 
كما ينطق بحرف /ا فى اللغة الإنجليز بة أصبح ينطق به كا ينطق بحرك 
0 الإنجليزى : وامتنع النطق خرف لمر قبل 5 فكلمة وومعدم ( المائدة ) 
أصبح ينطق مما 658 » وتغير النطق بالحرفين المتصلين 5/ و 06 وكان 
يتان مما ف اللذة اافصحى كا ينطق رف 0 فى ١‏ للغة الإنجليزية 
فاضي يتطق هما كحرت م الإجلرئ الطويل اوجدرفةاع الفرتنى . 
ونا كافك الارواف: الماك ىأر الكرت ق شقن أر تبرت 
(516؟0م ,01م ,كلامم ؛ أمترع6 راع ؛ ,لزإنااع0©) [عاء ,10أء فقسسك 
اقتضى ذلك أن تستبدل حروف الخر بعلامات الإعراب فى الأسماء » 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكلات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
القديمان علاز » و هلزز فأصبحا هما أدوات ااتعريف إز » (ع » و( © هذ » 1 ؛ 
واقتضب لفظ دهن ( واحدع اللاتيى ليكون أداة التتكر ون . ول اتعدم 
تصريف الأسماء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أو مفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المستمر الممتد طوال عششرين قرئا من الزمان جاز له أن يقول إن اللغة 
اللاتينية لا تزال هى اللغة الحية الأدبية فى إيطاليا » وقرنسا وأسبانيا » 
لم تتغير عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغر ت لغنه هو لغة رميواوس أو اغتنا 
ن(*» عن لغة تشوس . 

وكانت أسيانيا قد بدأت تكلم اللانينية منذ عام ٠٠١‏ ق 20 لا بعد » 
وها واى عهد شيشرون حبى اتنسعث الهوة بينها و بين لاتينية رومة اتساعا روع 
شيشرون لا بدا له من رطانة قرطبة الربرية . وكان اتصال هذه اللغة اللاتينية 
بلهجات أيسريا سببأ فى ترقيق الوق الساكنة اللانينية فى أسيائيا : فرقت 
7 إلى م» م إل ع8 » دو > إل © ؛ ف اسننأه1 أصبحت وله! و 28اعم60 


( ) لنة الأمريكبين والإتجليز. 2 (الترجم) 


سد اع ايد 


أصبحت وعمطه ؛ و وذوعاءعءع أصبحت وزوعاعز . كذلك رققت الاخة 
الفرنسية الحروف الساكة اللائينية » وكششرا ما أسقطها فى النطق وإن ظلت 
محتفظة بها فى الكتابة : اناما » 01 #ذذاعة ؛ 6ؤوع . ونطق بالقسم 
الى أقسمه لويس الألماى ممسمع0 ءط) دنه[ . وشارل الحسور بلغتن 
ها الأمانية والفرنسية*© ‏ الفرنسية الى كانتلا تزال لاتينية إلى حد ميت 
معه اللغة الرومانية دهددده: ددههة! » ثم انقسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما سمته فرنسا لغتكن : عه'0 عناعة 2[ وهى لغة فرنسا الواقعة فى -جنوب ممبر 
اللوار وحجلذه'0. ا وهى لغة فرنسا الشمالية(**) فلقّد كان من عادات 
العصور الوسطى إلتفريق ببن اللهجات بالطريقة الى يغطقون مها الافظ المقابل 
للفظ ( نعم ) العو 3 فأهل فرنسا ابكزوبية كانوا يعر ون عنه بلفظ عه 
المشتق من اللفظ اللاتينى عوط ومعناه هذا » أما أهل الشهال فكانوا يستعملون 
الففل 11 وهو مزيج من اللفظن اللاثيثين »اا عمط » أى هذا ذاك: 
وكان لفرئسا اجلنوبية لحجة من لحجات اللانج دك تسمى البروقفنسال أضحت 
فيا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغزلين ؛ ولكن الخروب 
الصليبية الألبجنسية كادت تقضى على هذه اللغة . 

وكونت إيطاليا لغتها القومية ببطء أكثر ما تكونت به لغتا أسبائيا وإيطاليا . 
ذلك أن اللاتينية كانت لغتها الوطئية » وأن رجال الدين » وهم الذين 
كانوا يتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار 


(» ) وتدل الثلاثة السطور الأولى. من هذا القم م عل البطء الذى نغأت به اللغتان الفر نسية 
.والألمائية 61 نتقة لا أق8 لالانة تتلهن) عكامه أء 55 لقأأقتمط ممعم أع عنانسة مع8] ورم » 


8 لالتت وعلع0) 5ل“ .''األلناص عثت «للمم أء عذاوة كلاع12 أمومن سأ رأصدعة سأ آل أوأل 
6م03 متتلعوعطا هه؟ رتذم أ ائعع ومعطالعط تغهسن وعطعزه1 «سولافاعطت عدقط) مز لوز 
”' اأطأع:ه! ١201‏ ألما أعدأسعع 004 عأدد 80 16دقء1 6ه روع 0:0 تطسدما 


وثر- حمتبا العر بية غى : حبا فى الله » و لير الشعب المسيحى » و لنجاتنا حدما » ومن هذا 
اليوم إلى ما بعده ء يقدر ما . مببى الله من الحكة والقرة » . 

زعء) معى الفغلين 06 و 1آه كلما « نعم أو هذا » وكل الفرق هوق طريقّة النطق 
ياللفظ الذى حمل هذا المعبى . ( الترجم) 





ثقافها ومدارسبا منع اللغة أن تتغير بنفس اليسر والتحرر اللذيه تغرت 
م ص ب 8 نوورة م 7 ملل 8 : 


ف بلاد ذات تقاليد متقطعة غير متصلة . 


ولقد كان القديس أنطونيوس أحدا رجال الدين فى يدوا فى ذلك العام 
المتأخر عام ١77*٠‏ يخطب العامة باللغة اللائينية ؟ بيد أن عظة لاتينية ألقاها 
يدوا نفسها عام ١١88‏ أسقف لانيى زائر كان لا بد أن يترحمها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة9© . ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية القرن الثالث عشر ؛ وكل ماكان فى إيطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ 
و اأريع عشرة لمجة » كانت فى نكما وقرنا كرنا ليجات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطقون مها » وتعتز كل منها 
مما بيبا وبين غرها من فروق اعتزازاً مبعثه العنصرية العارمة ؛ وكان 
كلس مو الع اع إقطفة فق المدية الواضهه ب كدي بزلونيا ساق 0 
الأحيان لجة متلفة . لهذا كان لزاماً على أسلاف دائى أن يخلقوا لغة » كنا 
كان علميم أن يخلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد أشيلته الظريفة أن 
الشعراء الغزلين التسكانيين اختاروا أن يكتبوا شعرههم باللغة الإيطالية لهم 
كانوا يكتيون ق الب » ولأن السيدات اللاثى كن مخاطيونمن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينية0© . غير أنه مع هذا تردد فى عام 10٠‏ بين اللغة اللاتينية 
واللهجة التسكانية أمهما تار لكتابة المسمرة ابر ابي . وكان الفارق البسبط 
بين اللغة التى اختارها والى لم يخترها هو الذى أنجاه من النسيان .1 


وبينا كانت اللغة اللاتينية تنقسم وتتولد مها اللغات الرومنسية » كانت 
اللغةالألمانية القديمةتتفتت هى الأخرى إلى اللغة الآلمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
والمولندية » والفلمتكية 6 والإنجليزية » والدتمرقية » والسويدية » والنرويجية 
والأيسلئدية . وليست عبارة و الأمانية القدمة » إلا تعبيرا سبلا يشمل اللهجات 
الكثيرة التى كانت تفرض سيادتها لقبلية أو الإقليمية فى ثلانيا قبل عام : 


2001 ينب 


وهى اللهجات الفلمتكية » والمولندية » والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ( الغالية الشرقية ع والألمانية عنموسعلاة » والبافارية » 
والفرنكونية » 52 والسكسونية » والسيكيزية . . . . وتطورت 
الغة الألمانية القدمة إلى الألائية الرسطى ( 115٠‏ 1800ع وكان من 
أسباب هذا التطو 1 تدفق الكلمات الحديدة الى جاءت مع الدين المسيحى . 
ذلك أن الرهيان القادمين من أيرلئدة » وإنجلترا » وفرئسا » وإيطاليا 
عو توق المظلعات التى كانوا فى حاجة إلها لترجمة الألفاظ 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يدخطون كلمات لاتيلية بنصها إلى اللغة 
الألمائية مثل هؤلة»! ( قيصر ) و 102:ظ ( أمير ) و عل0مععع! ( قصة ) ؛ 
رتك افوص مفررؤعة 4 الكو حا تن المانى تادر الركيت اللذتيل 
اليل عتاخو الفدن إل" الجر ةج وقد أشن الرعدات لكامدة المملزية 
القاطعة للأتفاس التى نراها فى الأساوب الألمانى المتأخر محل التراكيت السهلة 
التى كانت من خصائص لغة الشعوب الألمانية0؟ . ولعل ْمل اللغات الآلمانية 
كانت هى اللغة الألمانية العليا الوسطى التى كتب مما الشعرا. اء العظام فى القرن 
الثالث عشر ‏ ولثر كن در قو جلويد علأعبتاعوه/ا عل موب ععألدلا ) 
وهارتمان قفن أوى عنالك 7015 10وتثزاء113 »> وجتفرايد الاسئر سير جى 
50 أه 06001160 ©» و ولفر ام فن اسشتباخ ه008 صوغ ام/لا 
طعوطمعطءو5 ؛ و تعد اللغة الأمانية إلى مثل هذه الساطة والمرونة » 
والوضوح ٠»‏ والقصد مباشرة إلى المعنى المطلوب إلا على يد هين 6مأء1] 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى الجائرا فى القرن اللخامس مع الإنجليز » 
والسكسون والجوت » وكان هو أساس اللغة الإمجليزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بكل ما تنطوى عليه نة, .يبا من كلمات قصير ة طلية . ثم طغتاللغة الفر نسية 
على البلاد حدن أقبل عله الورمان » وسيطرت على البلاط ؛ والمحاكم ؛ 
والأشر اف من عام ٠١55‏ إلى 1517 »ع وإن ظلت اللانينية اللغة السائدة ى 


ست" انيت 


الدين والتعلم » وبقيت ( إلى عام 1/١‏ ) واجبة ' الوثائق الرسمية » 
.ودخات آلاف الككيات الفر نسية فى اللغة الإنجليزية » ويخاصة فى الثياب » 
والطوو > والقائوة ؛ حل اعبيوك نص المطانسات: ق /اقائزة الإمليوف 
فرنسية0©© ؛ وظلت آداب فرنسا وإنجلرا مدى ثلاثة قرون آداباً واحدة ؛ 
ها ظلت الرسائل الإنجايزية فى روحها ولغنها حبى زمن تشوسر لا قبل 
:4م اب :4ع نضصق فرتسية .. ولا فقدت إنجائرا أملاكها فى فرنسا 
عادت إلى الانطواء على نفسها » وانتصرت العناصر الأنجليسكسونية فى 
اللسان الإنجلزى ؛ ولما زالت السيطرة الفرنسية من البلاده » كانت اللغة 
الإنجليزية قد اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت با أضيف إلى أصلها 
الألانى من ألفاظ فرنسية ولاتينية » أن تعبر عن كل فكرة من آلاف الأفكار 
الختلفة بثلاثة تعببرات محتلفة ( 10921 وعااقة ) ععبنى ماكى ؛,لاه!09] 
عا إمنال 0 يلمعوى. مزدوج 4ف 01115881 ,أقكناه[ ,031192 معيى 
يوى ....) . وإلى هذا يرجع غناها بما فها من مترادفات تميز ما 
.الفروق امختلفة فى المعانى والاختلافات الدقيقة ى ألفاظ الحديث : ومن 
.يعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله . 


اللا 
عام الكتب 


وكيف كانت تكتب هله اللغات الختلفة ؟ لقد استعمل البرابرة بعد 
أن سقطت رومة ٠”‏ أيدهم عام 495 الحروف الجائية اللانيئية » وكتبوها 
كتابة ( جارية ) » ربطوا فبا الحروف بعضها ببعض » وخلعءوا على معظمها 
شكلا دائريا بدل الحرو ف المعتدلة البى كانت سهلة الاستعال فى الكتاية 
على السطوح الصلبة كالحجارة أو الحشب . وكانت الكنيسة فى تلك 
القرون تفضل الكتابة ذات الحروف « الكبيرة » لتسهل بذلك قراءة 
ب القداس وب الضاوات :ونا عتل الساسون: ههه غارلان عل 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القدعة » استخدموا 
فى عملهم هذا كتابة ذات حروف ( صغيرة » © واتفقوا على صور معيئة 
لهذه الحروف » فأوجدوا بذللك ١‏ الحروف الصغيرة المقررة » التى ظات 
أربعة قرون الطريقة العادية الى تكتب مها نسخ ا الوسطى . وكأتما أريد 
أن تتمشى هذه الحروف مع اازخارف اللخصيبة التى أخمذت تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت إلها شرط تزيلها » وخطوط شعترية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف ١‏ القوطية » الى ظلت منتشرة فى أوربا إلى 
عهد الهضة » وفى ألانيا حت يومنا هذا . ولم توضع علامات الترقم إلا* 
عل قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ لأن هذه الوسيلة الى ترشد 
|القارئ إلى حيث يلتقط نفّسه قد ضاقت فى أثناء الغوص الى عبت غارات 
الرابرة » ثم عادت إلى الظهور فى القرن الثالث عشر و لكنها ل بحم استعالها حبى 
قررما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت عدتها إلى. 
حد ما فى عام ١١51‏ لا بعد و ذلك ياستعال القطع الاشبية . وبدأ ذلاكف أديرة 


مربت 


بلاد الرين لطبع الحروف الأول أو الرسوم على المنسوجات22 . وكانت 
أشكال كشرة من الاخنزال تستخدم فى تلك الأيام » وكلها أحط كرا 
من ١‏ العلامات التبرونية » الى توصل إلما أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك ٠‏ وأوراق الردى » والخلد الرقين 
أو الورق » بريش الططر » أو بأقلام الغاب » و ين ن لذلك مدادا 
أسود أو ملوّنآ . واختى اللردى من الاستعال العام فى أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق المتخذ من جلد الحراف الصغيرة غالى العمن » وكان 
لذلك “دغر للسخطوطات الترفة آنا الرق امهل من جلك لفان السميلة 
فكان هو المادة المعتادة للكتابة علبها فى الء-.ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية العُن تستورد من بلاد الإسلام » ولكن مصانع أقيمت لصناءته فى 
ألانيا وفرنسا فى عام » وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثير من الرقوق ” يمحى ما عامها من مخطوطات قديمة ليكتب علبا 
كتاب جديد ©» وكان يطلق علىهذه الرقوق اسم بخاص هو ]21151565م ااه 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت كثير من الكتب القديمة -بذا الغو » 
وبالوضع الحاطئ للمخطوطات . وبالحرب واللهب »والحريق والتلف. فقد جب 
المون مكاتب الأديرة فى باقاريا » وهب أهل الشمال مكاتها فى فرنسا ؛ وتلفت 
كثر من الكتب اليونانية حين "نبت القسطنطينية فى عام ١١١4‏ . وكانت 
الكئيسة فى بادئٌ الأمر تعارض فى قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة فى كل قرن تقريباً تند مهذه الكتب ء منْها أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور الأشبيل » وبطرس حميان . ودمر توفيلس كبير أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من الخطوطات الوثنية ؛ كما أقنع القساوسة اليونان » 
على حد قول دمثر يوس كلكنديلاس انكمم لقطع وماعطع جع 0700 أباطر ةَ 
الروم بإحراق جميع مؤلفات الشعراء الغزلين ومنْهم سايفو وأنكربون . غير أنه 


أ كد 


كان ف هذه القرون نفسها كثشرون من رجال الدين المولعين بالكتب 
الواقة الققعة. بر اشرمياة امل الاندضاط مله اكتف وكاانا ليقن 
الحالات يفاون سلاح التقد الموجه إلهم بتفسير معى الشعر الوثى تفسير أ 
بتضمن أعظ العواطف المسيحية ؛ واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن يحولوا شعر أوقد الغرائى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
احتفظ النساخحون ف الأدير ة بقسم كبير من الثراث الأدلى القدبم9؟ ؛ وكان 
يقال لارهبان إذا تعبوا إن الله سيغفر لهم دي من ذنومم نظير كل سطر 
يسخونه » ويحدثنا أردركس قيتالس والهغالا وبه1,ع00 أن أحد الرهبان 
نجا من الخحم وكان على قيد شعرة منها حرف واحد نسخه2© . ويلى الرهبان 
وحدهم فى نسيخ المخطوطات القديمة ااكتبة اللخصوصيون أو الترفون الدين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة نفسها . وكان عمل هئلاء 
النساخين مجهداً ملا جعلهم يدوّنون على الصفحات الأخير ة من الطوطات 
المفسوخة مطالب غريبة كقول أحجدهم : 

ايم رمع الكاب 

فبحق المسيح هات لى .جرعة 

وظن كاتب آخر أنه خليق بأكثر من هذا فكتب فى آخر عنطوطه تلك 
الحائمة : « فليجز الكاتب على ( عمل قلمه ) بفتاة حيلة )000 . 

ولم تفرص كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
تيين أن كتاباً ما مناقض للدين » وكان ى الوقت نفسه ذا تأثشر قوى ككتاب 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس هن مجالس الكنيسة و لكن عدد الكتب 
كان وقنئذ أقل من أن يكون شديد اللحطر على الدين القويم ؛ وحتى الكتاب 
المقدس نفسه كان نادر الوجود فى خارج الأديرة » ققد كان نسخته يحتاج إلى عام 
كامل ؛ وشراؤه يحتاج إلى إيراد قس أبرشية ؛ ولحذا قل من رجال الدين من 


حداات- 


كان بمتلك نسخة كاملة منه 39© . غير أن كتاب العهد الحخديد وأسفاراً 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع منه النشاراً . وأخرجت ف القرن 
الثانى عشر نسخ من الكتاب المقدس 'ضخمة الحجى » فخمة الزخرف ؛ 
وم يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك عادة 
فى مكتبة الدير » وكانت فى بعض الأحيان تشد إلى المكتب يسلسلة للمحافظة 
علها . وقد روعت الكنسة حين وجدت الولدنسيين والألبجنسيين ينشرون 
وس و تراجمهم هم للكتب المقدسة » وهذا ع لس 9 جالس 
الكنسة عقد فى نربونه ( 17717 ) على غير رجال الدين أن يكون لدمهم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد تحدثنا عن هذا من قبل9©) . ولكن 
بمكن القول بوجه عام إن الكنيسة لم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
فى أن يقرأ الكتاب المقدس غير رجال الدين ؛ وإن لم تكن تشجع هذه 
القراءة لأنما لم تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الدينية . 


وكان حجم الكتاب وعدد صفحاته يحددثها ما يستطاع وجوده من اللخلودء 
وكان كل جلك منها يطبق لتتكون منه « ملزمة » » ولح تكن ااكتب بعد 
القرن اللحامس تصدر فى صورة ملفات كما كانت تصدر ف العهود القدعة © 
بل كانت ابلداود تقطع فطءاً مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق » أو تمان » 
أو اثنثى عشرة ورقة أوست عشرة . وكانت ملازم مكونة منست عشرة ورقة 
تضم موكلفات طويلة فق كتب صغيرة الحجم توضع فى اليب لتكون سبلة 
الاستعال وكانت تغلض أحياناً بالرق ااسميك أو القهاش ء أو الحلد المدبوغ » 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الخلد يزخرف أحياناً بأن تطبع 


(4ه ) وظل كثير من السجلات الحكرمية يكتب فى ملفات ؛ ستى أن ١‏ أنابيب الملفات » 
كانت تستعمل ى إنجلترا من عام ١١١‏ إلى عام ١888‏ . وكان المكلف بامحافظة على هذه 
السملات لإسعى صاحب الملفات 0 م2 


ال 


عليه رسوم غير ملونة بقوالب من المعدن انهمى . وجاء الفنانون المسامون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوربا بفن ملء هذه الأنجزاء المنخفضة من 
الغلاف بألوان ذهبية . أما الغلاف الحشى فقد كان يزخرف أحياناً بالميناء 
أو العاج ا#غور » أو يطعم بالذهب أو انفد أو الجواهر . وكان مما عابه 
القديس جيروم على الرومان قوله : « إن كتبم مطعمة بالحجارة العينة » 
مع أن المسبح مات عارياً ! 1406© وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الفخر الذى حليت به كتب العصور الوسلى 


وكانت الكتب البسيطة نفسبا من مواد الثرف . فقّد كان الكتاب 
العادى غير المزخرف يكلف مقتنيه ما بين ١1١‏ دولاراً ومائتى دولار من 
نقود الولايات المتحدة الأمريكية 5 قيمثها فى عام 0001944 . 
وحسبنا شاهدا على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القدعة فى 
و الثانى عشر وهو برنار من أهل شارتر قد خاف مكتبة لا تريد 
على أربعة وعشرين مجلداً . وكانت إيطاليا أغنى بالكتب من 

فرنسا » وهذا جمع أكرسيوس وداةعناءعءم الأكير عالمها القانونى الشهر 
ثلاثة وستين كتاباً . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس بيعت 
بعشر وزنات ‏ أى بما لا يقل عن ٠١,٠٠٠‏ دولار» وعن كتاب للصلوات 
استبدلت: به كرمة ؛ وعن مجلدين من مرألفات برشيان صوءوع,م أسد النحاة 
فى القرن الحامس بيع ببيت وأرض7؟ . وعاق غلو الكتب قيام نجارة. 
بائعبا حتى القرن الثانى عشر + حين استأجرت مدن الخامعات رجالا من 
الور أفين وأصحعاب المكتيات لينظموا جماعات من النساخين ينسخون الكتب 
المدرسن واللذية »ا ركان كذيه اارجال بغرن نينا منها أكل من يعنى 
بأداء أثمامها . ويبدوأ نهم لم يدر قط يخلدهم أن يدوا شيئاً من المال للو'لف حى . 
وإذا أصر رجل ما على أن يلف كتاياً جديداً » كان عليه أن يأادى نفقة 
كتابته » أو يبحث عن ملك » أو نبيل» أو ثرى ينفحه مهبة من المال نظير إهداله. 


امات 


الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن فى وسعه أن بعلن عن كتابه إلا شفويا » 
كنا لم يكن فى وسعه أن ينشره - أى يذيعه على ابحمهور ‏ إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن يتلى أمام من يستطيع جمعهم من المستمعين . 
ومبذه الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيرلندة فى عام ١7٠١‏ 
كتابه فى مخطيط هذا القطر بإتامههم70 على جمعية فى أكسفورد . 
وأدى ارتفاع أتمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
بخللهم العار . فقد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل .عام ٠١٠١‏ ف ابلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على « خدم الدين ) س 
وم رجال الدين » والحسيّة » والكتبة » وموظفو الحكومة » وأصصاب 
المهن . ومامن شلك فى أن رجال الأعمال كانوا فى القرن الثانى عشر من 
يعرفون القراءة والكتابة » لأبم كانوا يحتفظون بحسابات دقيقة محكمة . 
وكان الكتاب فى المأزل تحفة ثمينة ؛ وكان فى العادة يقرأ بصوت عال إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكثشر من قواعد اللرقهم والأسلوب فا بعد 
لتيسر القراءة الشفوية ؛ وكان يعنى كل العناية بتبادل الكتب بين الأمر 
بعضبا وبعض » وبين ملف الأديرة » والأقطار . 


وكانت دور الكتب كثيرة العدد وإِنْ قل حجمها . وكان القديس قد قرر 
أن يكون لكل دير 0 ؛ وكانت بيوت الكارئوزيين والسييرسيين 
جد ف جمع الكتب رغم كراهية القديس برنار للعلم ظ كذلك كان لكثر 7 
الكتدرائيات أمثال كتدرائيات طايطلة » وبرشلونة » وبامرج 836 
وهلدسهام تمأ طوع 11110 . مكتبات كبيرة ؛ فكان و مثلا 
6 57 فى عام ٠‏ ٠ال»‏ ولكن هذا مثل نادر لايقاس عليه270©) أما معظم 
المكتبات فكان فى الواحدة منها مايقل عن ماثة كتاب ؛ وكان فى مكتبة 
كلوق وهى من أحسن المكتبات ٠/اه‏ يلد 21 . وكان عند مانفرد ملك 


1ه 


صقلية مجموعة قيمة التقلت إلى البابوية وأضحت نواة مجموعة الفاتيكانه 
اليونانية . وقد بدأت المكتبة البابوية ق عهد البابا دمسوس 05ا25 ةم 
ركم ومم) ء ثم فقدت مخطوطاتها المْينة ومحهوظائها القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر » وغهذا برجع تاريخ مكتبة الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الخامس عشر . وشرعت الخامعات ‏ أو على الأصح قاعات كلياتها ‏ 
تنثشئ؟ لها مكتبات فى القرن الثانى عشر » وأنشاً القديس لويس مكتهة 
سانت شابل هالعمقطح هاوندة فى باريس ء وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من مائة دير ؛ وكانت كثير من المكتبات » مكتبات نتردام » وسان 
جرمان ده يريه 2:65 وعل 0310,ع0 .51 والسربون مفتوحة للطلبة اأوثوق. 
م ؛ وكان من المستطاع استعارة الكتب فى المارج بضمان واف : وإنه 
. طالب العلم اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية التى كانت 
المديئة والكلية تضعها بين يديه دون مقابل . 
وكانت هناك مكتبات خاصة فى أماكن متفرقة » وإنا لنجد فى ظلات. 

القرن العاشر نفسه جر برت 606 يجمع كتيآ بحماسة عى الكتب الحقة ؛ 
وكان لغيره من رجال الدين أمثال جون السلزبرى مجموعات خاصة مهم . 
كا كان لعدد قليل من ال: لنبلاء مكتبات صغيرة'ى قصورهم ؛ وكان لفردرياك 
بربرسا وفردريلك اأثاى مجموعات كبيرة ©» وجمع هئرى الأرغونى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا لاتجامه بالاتصال بالشيطان2©29 . وجاء دانيل من أهل 
عورلى نزعاءهة1 إلى إنجلترا من أسيانيا فى عام (1١٠٠١‏ بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتب 06"© . وكشفت أوربا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طلبطلة » وقرطبة » وأشبيلة ؛ وعيرت جموع 
رجال العلى الحديد التى لا حصر لما جبال العرانس وألحدثت فى الحياة الذهنية 
فى بلاد الشمال الى كانت وقنئذ فى دور المراهقة القلابا عظم الأثر . 


18 دن 


. قن 
نوثالث 
المثر حمون 

كانت أو ربا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتيبى والأخخر 
يونافى وإن كانت تجمعها إلى حد ما لغة م.شيركة . وكان النصفان متعادين 
وهل أحدهها الآخر . وقد سبى الشرق اليوئانى الراث اللانيى ما 5 
القانون » كذلك تُسى الثراث اليونانى فى الغرب كله ماعدا الصقليتن ؛ 
كز يقن هذ ارات ارال كان عن امراف اراق لضان ميك 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس » وأسيانيا ؛ 
أما العالم الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل المند والصين واليابان » 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن » فلم يكد العام 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيئاً . 

واضطلع المود بيعض العمل الذى يدف إلى ربط الثقافات اللختلفة 
بعضبا ببعض » فقد كانوا ينتةلون بين هذه الثقافات تنقل مجارى الماء الخخصبة 
حت تربة الأرض . ولما كثر عدد ارود المهاجرين من بلاد الإسلام إلى البلاد 
المسبحية » ولسوا اللغة العربية » رأى علماواهم أنه يدر مم أن يترحوا . 
المئافات العربية ( الى ألف الوود كثيرا عنما ) إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشئت غيرها وهى اللغة العبرية . ومن أجل هذا 
ترجم بوسف قحى 1 اين ب " فى نربونة كتاب 
« الركر إلى وامسات القاب يلي الفيلسوف المبودى ممببة إلى تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من جاة العلماء و 1 أعل مهم 
كعبا فى شؤون الترحمة أبناء عهوذا بن شاال بن طبون ( ١١5١‏ ؟ 
١4‏ ؟) ؛ وكان هو أبضاً قد هاجر من بلاد الأندلس الإسلامية إلى 


جنولى فرنسا ؛ وهو وإن كان من أكثر أطباء عصره احا ى مهئته كان له. 


ا أنه 

من النشاط ما استطاع به ترحمة الممئلفات اللهودية العبرية لسعديه جاوئن » وابن 
جبء ول » وسودا هليى إلى اللغة العيرية . وأثار ابنه صمويل 91١60‏ 
17" ) العالم الجودى إلى ترحمة كتاب واءل المرام لابن ميمون إلى اللغة 
العربة ع وترجم مومى بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللخة العربية 
أيضا » وترجم كتاب الفائوي, الصغر لابن سينا » وكتاب الشّرياى للرازى » 
وثلاثة من مؤلفات ابن ميمون » وشروح ابن رشد القصيرة لأرسطو . 
وتز عنم يعقوب بن طبون حفيد صمويل حركة الكفاح من أجل ابن ميمون 
فى منيليه » واشهر بنبوغه فى عم الفلك » ولكنه مع هذا ترجم عدداً من 
الرسائل العربية إلى اللغة العرية كنا ترجم يعضصها إلى اللغة اليونانية . 
وتزوجت ابئة سمويل عااا أوسع شهرة من أبها هو يعقوب أناضولى . وقد 
ولد يعقوب هذا فى مرسيلية حوالى عام ١١94‏ ودعاه فردريلك الثانى 
لتدريس اللغة العبرية فى جامعة نابلى » وفها ترجم إلى اللغة العرية شروح 
اين رشد الكترى . وكان لله الشروح أبلخ الأثر فى. الفلسفة الهودية . 
وكانت ترحمة كناب النصورى للرازى على يد الطبيب الفيلسوف شم طب 
)١554(‏ فى مرسيلية حافزاً قويا إلى النوضة الطبية عند العير انيين . 

وترجمت إلى اللغة اللاتيئية كثير من التراجم العيرية للكتب العربية 
عن ذلك أن كتاب التيسبر لابن زهر ترج إلى اللغة اللاتينية فى هدوا 
1١8١ (‏ ) ؛ وف بداية القرن الثالث عشر ترجم أسحل الود أسفار العهد 
القديم كلها ترحمة حرفية من اللغة العبرية إلى اليونانية مباشرة . وتمثل لنا 
ترحمة كتاب كلمرء ووع, لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسير فها الحجرة 
الثقافية فقد ترجم هذا الكتاب إلى الإتجايزية من ت رحمة أسبائية لير حمة 
لاتينية لترحمة عيرية » لبرحمة عربية لترحمة فهلوية لترحمة للنسسخة 


السنسكرياية الرعومةة1© , 


ا لا سه 


أما التيار الرئيسى الذى صب به تيار التروة الفكرية الإسلامية فى العام 
الغربى فكان عن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللانينية . فقد ترجم 
قسطنطين الأفريق حوالى عام ٠١١‏ إلى اللغة اللاتينية كتاب الومتبار 
للرازى وكتب إسحق يوديوس ف الطب ء وترجحمة حنين العربية يرمثال 
أبقراط وسُرم جالينوس . وجمع ريند ( 1١70‏ ؟ ) المستنير المتسامح كبير 
أساقفة طليطلة بعد استر دادها من المسامين طائفة من المثرجمين برياسة دمئيكو 
جنديسلقى وعهد إلهم ترجمة الكتب العربية فى العلرم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظر هؤلاء المترجمن من الهود الذين يعرفون اللغات العربية » 
والعبرية » والأسبانية » بالإضافة إلى اللائينية فى بعضٍ الأحيان . وكان أكثر 
هذه الفئة نشاطاً أحد البود المتنصرين يدعى حنا الأأسياى (أو «الأشيلق») 
وقد حور الفلاسفة المدرسيون كنيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
طاه 0م40 . وقد ترجم حنا هذا مكتبة حمّة من «ؤلفات ابن سينا » 
. والغزالى » والفارانى » . . . والخوارزى عن أصوفا العربية أو عن تراحمها 
االبودية نل وأحل. ,ترجه لكتاب الحوارزى الأرقام الهندية ‏ العربية فى 
بلاد الغرب . ولا يقل هذا الكتاب أثراً عن ترجمته لكتاب مدسوس على 
أرسطو فى الفلسفة و الاين ار الحفية يدعى 19نا:6اع5 56 لاع 56 وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائتى نسخة مخطوطة منه . وكانت بعض 
الكتب تترجى من العربية إلى اللائينية مباشرة » وبعضها يترجم إلى اللغة 
. القشتالية هم يترحمها غنديسلوى إلى اللاتينية . وبذه الطريقة حول العالمان 
كتاب تحكون حاتم فأصبح عقاتلا ممع أو ينوع الحا وبه أصبح ابن 


جبير ول وعمءطوواحق و من أثمور الفلاسفة فى حيط الفلسفة الكلامية . 


وكانت هناك روافد أخمرى تغذى هذا التيار اللاتنى العربى . من ذلك أن 


(9ج 5ح جلا ؛») 


سالا لس 


عاما من باث 818 يدعى أبلار تعلم العربية فى أنطاكية » وطرسوس »+ 
وطليطلة ثم نقل كتاب إقليدس من العربية إلى اللاتيئية ( )11١1١‏ فكانت 
هذه الترححمة أول ترحمة لائينية لهذا الكتاب ؛ وهو الذى أدخل حساب المثلثاته 
من بلاد المسلمين إلى الغرب" يترحمته أزياج الخوارزى 22001175" . 
وق عام ١١4١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير كاونى هو وثلاثة من. 
العلماء المسيحيين يساعدهم أحد علاء العرب بترحمة القرآن إلى اللغة اللإتياية . 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العالم اللاتينى بترحمة ربرت من أهل, 
تشستر أحد الكتب العربية فى عام ١١44‏ . وبعد عام من ذاث الوقت قام 
رجل إيطالى يدعى أفلاطون التيثولى بترحمة رسالة هورها مشيحه العظيمة 
الشأن لمؤلفها أبراهام بارحيا . 
وكان أعضم المأرحين على بكرة أبهم رجلا يدعى حرار *ن أهل. 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى ١١58‏ أعجيه 
بروة العريك لق المارخ وااقليالة لصح بل أن ورج رما ى بخلم الثروة 
إلى اللغة اللاتيلية » وقفى قُْ هذا العمل الّسع السنين الباقية من حياته » 
فتعلم اللغة العربية واستعان كنا يبدو بمسيحى عن ادل المدينة ويآخر 
سبودى510) . 
وليس من المعقول أن يكون هو الذى ترجم الكتب الواحد والسبعين. 
من غير أن يعاونه فبا أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
له 0 اج اللاتينية لامر اجم العريدة اككتب أرسطو ىق التحليلات » 
وف السجوات والأرض » والكون والفساد » واللمتيورولوجيا ؛ ويطاتفة 
من الشروح لاسكندر الأفروديسبى » والعناصر والفروض لإقليدس ء 
وقياس الدائرة لأرخميدس » وانخروطات لأياونيوس اللرجاوى ء وأحد 
عشر كتاباً معزوة إلى جالينوس ٠‏ وعدة مؤافات فى الفلك يونانية 
الأصل » وأربعة مجلدات يونانية ‏ عربية فى الطبيعة » وأحد عشر كتاباً 
فى الطب عند العرب » من بيها أكير كتب الرازى وابن سينا والفارافه 
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وثلائة من كتب الكندى » وكتابين لإسحاق إسرائئلى » وأربعة عشر كتاباً 
فى الرياضة والهيئة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأزياج الفلكية » , 
وسبءة مؤلفات عربية فى الهندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن ليس فى 
. التاريخ كله رجل أغنى عفرده ثقافة بأخرى كما فعل جرار هذا . ولا بضارع 
جرار فق عله هذا إلا عمل حنن بن إسحق » وعمل ١‏ بيت الحكمة » الذى. 
أنشأه الميمون » وهما اللذان صبا العلوم والفلسفة اليوئانية فى القالب العربى . 

ويل أسبانيا فى مزج الثقنافات على هذا النحو مملكة الصةليتين الاورمانية . 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون ابلازيرة ( 1١41‏ ) حتى استخدموا 
مترحمن ليقوموا بترجمة المؤلفات العربية واليونائية فى الرياضة واطيئة 
المتتشرة فى بالرم إلى الاغة اللاتينية . وواصل فردرياث الثانى هذا العمل 
فى فوجيا أعهه6 واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغيره من الأعمال عقفلا 
هن أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل القرن الثالث عشر ونعى 
بصاحب هذا العمل ميخائيل اسكت ..وقد اشتئق اسم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وتراه فى طليطاة عام ١111‏ وفى بواونيا عام 111١‏ » 
وف رومة من 1784 إلى ١771‏ © ثم تراه بعدئل فى فوجيا أو نابلى . وكات 
أول ما ترحمه كتاب الأجساء الكرية للبطروجى وهو نقد كتاب بطليموس » 
وأعجب اسكت بما يمتاز به تفكير أرسطو من حرية واتساع فى الآفق. 
فر حٍّ إلى اللغة اللاتينية الترحة العربية لكتاب تاريخ الحوان لأرسطو يما فيه 
« أجزاء الحروان , و « توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير محةقة تراجم 
كتب وما وراء الطبيعة » » و ١‏ الطبيعة ؛ و (النفس » »؛ و١‏ والسموات»» 
ولعله ترجم كذلك كتاب « الأخلاق ) . ووصلت تراجم ميخائيل لكتب 
أرسطو إلى ألبر تس مجنس وروجر بيكن» وكان ها أثر كبير فى الحركة العلمية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة الترجحة فى جنوق 
إبطاليا » وعمل له فى هذا العالم البودى مومى من أهل سلرنر » وأكر الظن أن 


د هآ سب 


شارل هو الذى قدم المال اللازم لترحمة الموسوعة الطبية الضخمة ( 1١7174‏ ) 
للرازئ وهى المعروقة يادم وكتاب اللتاوى ؛ إلى اللغة اللائينية على يد العالم 
الوودى فرج بن سام اللدرجتى . 

وكانت جميع التراجم اللاتيئية السالفة الذكر لعلوم اليونان وفلسفتهم 
منةولة عن النراج, العربية - وكان مها ما هو ترجمة عربية للترجمة السريائية 
للأصل الذى يكتنفه الغعوض . ولم تكن هذه الثر اجم خااية من الدقة إلى 
الحد الذى اتهمها به روجر بيكن ؛ ولكن ما من شلك فى أن الحاجة كانت 
عنذ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه التراجم الأصلبة ترحمة كتنب أرسطو على بد جيمس الذى لا نعرف 
عنه أكثر من أنه «كاتب من البندقية » قبل عام ١١١8‏ . وفى عام ١1١4‏ 
ترج, يوجن ١‏ أمير » بالرم كناب يطليموس ف « البهمريات » ؛ 0 اشير لك 
فى عام ف ترحمة لاتيئبة لكتاب المسطى من اللغة الإوئانية مباشرة , 
وكان أستيمن من أهل, قطانيا قد ترجم ف الوقت عينه ("6١١ا‏ ؟) كتاب 
عان الفمرقم لديوءجدز أير تيوس وكتاب منوله وموم لأفلاطرن . 
ولم يؤثر أسايلاء اعلين على القسطنطينية فى الترحمة بالقدر الذى 
كان يحق لنا أن نتوقعه ؛ فتحن لم نسمع إلا عن ترجمة جزء من كتاب 
اللبنا سيا ( ماوراء الطبيعة) لأرسطو )١5١5(‏ ؛ وأعقبت ذلك فاة 
مجدبة شرع بعدها فى عام ١5؟١‏ ولم المرر بيكى عناءط:عوك8 أن مذ أاائ/لا 
كبير أساقمة كورنث الفلمنكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من اث مين 
يبرمة طائفة من الكتب عن الاغة الونانية مباشرة . وإن عدد هله تراج 
وأهمها لتنزلانه يبن أبطال نقّل الثقافة مئزلة لا تعلو علها إلا مئزلة جرارد 
الكريمونى . وكانت استجابته لطلب صديته وزميله الراهب الدمنيكى تومس 
أكو ناس من الأسباب الى حملته على ترجمة سدد كبير من موثلفات أرسطو 


لاه 


ثاريم الحموائات » وتوالم المروانات » والسباس:ٌ » والبجره: ؛ وعل إتمام ترجمة 
بعض التراجم السابقة أو مراجعتها : الدافيز بها رال..ورولوم,: ( الأرصاد 
الدوية ) رق النفمى . وترج للقديس تومس عدة شروح على كتب أرسطو 


وأفلاطون ؛ وأضاف إلى هذه الأعمال الكثيرة تراجم لكتاب التدئيى كبن 


د بشراطل وكتاب بجالينوس فى الأماعم وعدة دؤافات فى على الطبيعة شرون 
الإسكندرى وأرخميدس . ولعلتا مديئون له أيضماً بترحمة لكتاب ١‏ مُمري 
لآر سطو كانت تعزى من قبل إلى ربرت جروستسى » وكانت هده الر اج 
جزءاً من المادة التى بى علها تومس كتابه العظم الآثى فى اللدهوت», 
5 يحل عام ١١8٠١‏ حتى كانت كنب أرسطو كلها تقريباً فى متناول 
العقل الغرنى . 
وقد اسدنتة هذه الاجم كلها فى أوربا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر » 
ذلك أن تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام والرونان كان له أعق 
الأثر ف استثارة العلماء الذين بدءوا يستيقظون من سباتهم ؛ وكان لا بد 
أن موت اتناو اك ك3 اقم اتح واققة الله + ووسعي نطاق افيه 
الدراسية + وأسوءت بنصيب ق نكأة الجامعات وعائها فى القرنين الى 
عقن والثالك عق وواقة مووز مره و دق آنا لاوا متردات اديه 
تؤدى المعالى التى بريدون نقلها إلى تلك اللغة دو الذى أدى إلى دخول كثر 
من الألفاظ العربية فى اللغات الأوربية ؛ ولم يكن هذا أكثر من 5 
5 ض ف أعمال الترحة » ولكن أهم من هذا أن الجير » وعلاءة الصفرء 
والنظام العشرى ف اللتساب قد دخيلت كلها فى بلاد الغرب المسيحية بفضل 
هله التراصر + وأن الطب من ناحيته النظرية والعماة نقدم تقدما عظها 
بفضل ما قام به العلماء ار حون اليوئان » واللاتن » والعرب» والمود 3 
وأن ماكان لعلم الحرئة اليوثائى والعربى من شأن خطر قد أحدث » وكان 
لايد أن يحدث » توسعا فى علوم الدين » وق تعديل أفكار العلماء عن 
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الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير فق هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن ف إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد » وابن سينا ء 
والفارانى لدليلا على ما كان طلاء العلماء من تأثير وحافز جديد . وى ذلك 
ا بيكن نفسه : « لقد جاءت إلينا الفلسفة من العرب 0006 3 
وسئرى أن الذى دعا تومس أكوئاس لتأليف كتابه الخامع فى اللاهوت 
هو أن حول دون تسرب لتنفاسير العر بية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا رد الإسلام إلى أوربا ما أخذه عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه العراجم عقل أوربا وحفزته إلى البحث والتفكير ؛ 
وأرحمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى الخطير صرح الفلسفة المدرسية » 
وأن ينتقض ذلك الصرح الفخم حجراً يعد حجر » فينهار بذلك نظام العصور 
الوسطى اافلسى فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة الحديئة فى عمرة 
التحمس العظم أثناء عصر الهضة . 


#الاله 


ضراع 


وكان الذى يقوم بنقل الاضارة من جيل إلى جيل الأسرة » والكنيسة » 
والمدرسة . وكان يعنى عناية خاصة بالتربية الخلقية فى العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب الثقافة العقلية » "ا يعبى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب الحلنى.. وم يكن من غير المألرف فى إنجاترا بين الطبقات الوسلى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نحموها ليربى وفتآ ماق يبت غير 
بيته ؛ وكان الغرض المقصود من هذا تمكين الروابط بين الأسر من ا 
.وإبعاد الولد عن اللدن المنبعث من حنان الأبوين 3 جهة أخرى9” , 
وكان نظام المدارس الفحم الذى أنشأته الإمبر اطورية الرومانية قد انهار 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن نقص سكان المدن » ولا أن 
هدأت موجة الهجرة فى القرن السادس بقيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا + وكان معظ, الباق مدارس لتعلم المعتئقين اعرد اين الي 
.وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة ذثرة من الزمن (0٠٠ه‏ - ١٠م‏ ) 
تخص بعنايتها التدريب الأخلائي » ولم تككن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
من واجباتها : ولكن الكتدرائيات ٠»‏ والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفرها شارلان إلى فتح أبو امبا لتعام البنين والبنات 
تعلما عاما . 

وحملت مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله تقريباً . 
.وكانتالمدارس نوعين صر سم رأ قاسم م التعليم للمستجدينو مور م أباكهم 


للرهينة أو الكنيسة » ومدرصم غارميز تعلم الأولاد من غير أجر على 


ع 8 متت 


ما يظهر 2599 . ونجت مدارس الأديرة الألمانية من اضطرابات القرن التاسع » 
وأسرمة بنصيب مثمر ف المفة ارول موثوه 0 ؛ وكانت ألانيا فى 
القرنين التاسع والعاشر تعلو على فرنسا فى كل ما يزين العقل » ذلك أذ اتمحلال 
البيت الكارو لنجى فى فرنسا » وغارات أهل الشمال » كانا ضر بتين قويتن 
و دجهتا إلى مدارس الأديرة » وحذالم تبق مدرسة القصر الى أنشأها شار مان 

ف بلاط الفرئحة بعد أن مات شارل الأصلع (فى عام /الام) . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قوة كلما زاد الماوك ضعفا » ولا أن وقفت غارات 
أهل الشمال كان الأساقفة ورجال الدين فى ارج الأديرة أغنى من رؤساء 
الأديرة ومن الأديرة نفسها » ولهذا قامت مدارس الكتدرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس » وشارتر » وأورليان » وتور ء ولاون » وريحس » 
وليبج » وكولونى ؛ على حين أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلك القرن ؛ 
ولما توق فليرت الصالح العظم فى شارتر » احتفظ الأسقف إبثو هلا 
بالمستوى الرفيع وبمسن السمعة اللذين نالدّهما مدرسة كتدرائيها فى الدراسات 
اليونانية والرومانية القديمة » وجرى برنار أسقف شارثر الذى خاف إيقو 
على تقاليد سلفه الطيبة ؛ وقد وصف حنا السازيرى برثار هذا فى القرن 
الثافى عشر بقوله إنه « فى الوقت الحاضر أغزر منبع الآداب فى غالة 
وأعظم هذه المنابع روعة :9؟. وق إنجائرا ذاعت شهرة مدرسة يورك 
دى قبل أن تعر ألكوين إلى شارلان ؛ وكادت مدرسة كثتر برى تصرح 
جامعة ذات مكتبة كببيرة ٠‏ وكان أمينها هو الرجل العظم حنا السازبرى 
السالنس الذكر » وهو رجل من أعظم العلماء والفلاسنة عملا فى العصور 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذين ميأون لأآن يكونوا قساوسة كان ينفق 
علهم من أموال الككتدرائية ان غبرهم من الطلاب فكانوا يئدون 
أجورا قليلة . وقد و لاتران الثالث (0/4ا١1اع‏ قراراً يقول : 
0 لكي لا دم الأطفال النقراء من فرصة ارام ر ارقا 4ب . 


90 نه 


وللفقراء من التلاميذ »290 وطالب ملس لاتران الرابع ( )1١718‏ بأن ينأ 
كرمى للنحو فى كل كتدرائرة من كتدرائيات العالم المميحى » وأمر كل كببر 
أساقفة بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون الكنمبى 07" , وحض البابا 
جر يجورى ألتاسع ( 17717 1141 ) فى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
على أن تنشى* مدرسة للتعلم الأولى » وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه انخصصة أولا للتعلم الددبى كانت منتشرة فى جميع 
أتحاء العالم المسيحى2372؟ , 

ترى ماذا كانت نسبة المراهةين من الأهلن الذين كانوا يمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فلم يكن يذهب إلما فما يبدو إلا بناتالطبقة الموسرة » 
وكانت مدم الأديرة تنشوء مدارس للهنات كالمدرسة النى فى أرجتى 
اأسعاوعوءة ؛ وعلست هلواز الآداب القديمة تعليا ممتازاً ( حوالى عام 
٠‏ )»2 ولككن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت تقبل البنات » فها هو 
ذا أيلار يحدثنا عن « النساء الشريفات المولد » اللانى كن يذهن إلى مدرسة 
نتردام فى باريس عام 5 .أما الأولاد فكانوا أحسن حظا من 
البنات » ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن يال 
تعلما م2901 . وإن كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
هااكسفورد4(2©, وكان كشر من المواد االبى تعلم الآن ف المدرسة يعلم وقتثل 
فى اانزل أو بالتدرب فى الدوانيت ؛ ولاريب فى أن انتشار الفنون بى العصور 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى باذمها يوحيان بأنه كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب على الفنون والحرف . وتقدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
الملتحقين بالمدارس الأولية بإنجائرا فى عام 16"٠‏ بستة وعشرين ألفا من 
ين سكانها الذين درون قى ذاك اأوقت #مسة ملايين » أى جه سيق 
ثلاثين جزء من سكالما فى عام 2019 ؛ ولكن دراسة حدي للا 


حا نت 


الموضوع تقرل إن « القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى, 
.والاجناعى من الرن السادس عشر 2206© , 

وكان قس من قساوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير مدرسة 
الكتدرائية عادة ؛ وكان يسمى بأسماء مختلفة هى ارشكولا ( كبير المدرسة ) 
دامءوئطعءة أواسكلاريرس 5ناأتواهءة أواسكلاستكس 50 
( المدرس ) . وكان التعلم كله باللغة اللاتينية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضضرب يعد من مستلزمات التعلم كما كانت ايحم من مستازمات الدين , 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشسئر نحبى طلامبا ببيت من الشعر سدا.ى 
الأوتاد صريح ف معناه وهو : 5عه5 أعمقم علعع5أل هه بعءؤ5أل أبلقة > 
<ألعوء هلامعا ومعئاه د تعلم أو ارحل والثالثة .الى مختارها هى أن 
تضرب » . وكان المهج يبدأ بالمجموعة الثلائية ‏ النحو والبلاغة . 
: والمنطق ‏ ؛ ثم ينتقل الطالب بعدها إلى ٠‏ المجموعة الرباعية  »‏ الحساب » 
والهندسة » وال موسيبى » والفلك ؛ وكانت هذه هى «١‏ الفئنون المرة 
السبعة ؛ . على أن هذه المصطلحات لم تكن لما فى ذلك الوقت نفس المعنى 
الذى ها فى الوقت الحاضر . فأما الجموعة الثلاثية ددنبف1 فكان معناها بطبيعة 
الخال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفنون الهرة فهى التى عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بأنما المواد الخليقة بالأحرار الذين لا رون وراء المهارات 
العملية (وكانت هذه تيرك لصبيان الصناعات ) » 'بل يسءون وراء التفوق 
العقلى والحلى220 . وكان قارو 1١71/--195(‏ 00 كتب .هر كنس 
فى ااتأريس ذكر فها سبع هراسات وصفها بأنها تؤلف الموج اليونانى الرومانى . 
وكتب مارتيانس كابلا ولاعم02 وناصوناءماةا ق اللقرن الحامس اليلادى 
كتاباً فى مرادئ التربية نحا فيه منحى الاستعارة والتشبيه وكانت له شهرة 
واسعة وسعاه « ف ددا الفاسك: طارر لإطمهدوائط2 أو عووأسول8 عطا وت 
لإقناء 811 300 )اع وأخرج الطب والعارة من مناهج التعليم لأمهما دراستان 


لات 


عمليئان أكثر ما يجب أن تكون الدراسات ٠»‏ وبقيت بعد السيع الدراسات 
الشويرة . ولم يكن ١‏ النحو » هو الدراسة الملة الى تضيع فا روح اللغة 
بدراسة عظامها ) بل كان هو فن الكتابة (قطأم32مم ,لتانسةع8) ؛ وقل عرفه 
كسيودؤرس بأنه هو دراسة العظم من الشعر و الخطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن بكتب كتابة صحيحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة تبدأ فى مدارس العصور 
الوسطى بالمزامير » ثم تنتقل إلى غير ها من أسفار الكتاب المقدس » ثم إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتئن » ثم إلى الآداب اللاتينية القديمة ‏ شيشرون » وفرجيل » 
وهوراس 00 » وأوفد . وظل معنى البيان هو فن الحديث » ولكنه 
كان يشمل أيضاً دراسة واسعة فى الأدب . ويبدو أن المنطق كان من الموضوعات 
الراقية التى لابمكن أن تشملها الجموعة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من الخير 
للتلاميذ أن يتعلموا انباع قواعد المنطق حين يبدءون يحبون الحدل . 
وأدخلت الثورة الاقتصادية شيئا من التغيير فى مدان التعلم » فقد أحست 
المدن الى تعيش بالعمل فى التجارة والصناعة بحاجتها إلى موظفين ذوى ندريب 
على ؛ وهذا أنشأت 2 زغ معارضه فقوي من جانب التي دار و 
يعاترفما مدرسون علانيون نظير أجور ينقاضونما من آباء النلاميذ . وكان الأجر 
السزوى فى المدرسة العامة التى فى مرتبة المدارس الثانوية بأكسفورد و أر بعة 
بنسات أو خسة ( !4 دولار أمريكى ) ؛ وقد أحصى قلانى أمدالثلا فى عام 
1187 تسعة آلاف ولد وبنت ف مدارس الكنائس بفاورنس » و١٠٠٠‏ فى 
ممت من مدارس ١‏ ا لمات ١‏ الى بوهم للاشتغال بالأعهال التجارية وامالية » 
وهلاه تلميذاً فى المدار سالثانوية . ونشأت المدارس الزمنية فى فلاندرز فى القرن 
الثانى عشر ؛ ولم يحل النصف الثانى من القرن الثالث عشر حتى كانت هذه 
الحركة قد انتشر تف لوبك باءع0ل | ومدن البحر البلطى . وثقرأ فيعام 1797 
عن معلمة تدير مدرسة خاصة فى باريس » وسرعان ما أضحت هذه واحدة من 
كثرات مثاها90©» فد أخذ تحول التءلم إلى الناحية الدنيوية يجرى مجراه . 


78 مس 


لعص م لئاس 
جامعات اللدزوب 


وكانت المدارس غير الديثية كشيرة فى إيطاليا ينوع خاص ؛ وكان. 
مدرسوها فق العادة من غير رجال الدين بخلاف ماكانت عليه الخال فما وراء 
الألب ؟ كما كانت الروح والثقافة الإيطاليتان بوجه عام أآل فى نزعتهما 
الدينية مما كانت عليه الحال فى غير إيطاليا من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
أكثر من هذا نحدث حوالى عام أن نظم رجل يدعى فلجاردس 
15 حركة فى راقنا مهدف إلى إعادة الوثنية2!؟ . وكان فى اليلاد 
بطبيعة الحال كشر من مدارس الكتدرائيات » وكانت مدارس كتدرائيات 
ميلان » افا وأوستا 8 ؛ ويارما ذات كفاية نخاصة » وق وسعنا 
أن نحم على مقدار هذه الكفاية إذا عر فنا أن من خخريجما لافرانك و أنسلم 2 
وكادات فدرسة .مق كازيين ف غيلة دزدر يزين. تكرت حامعة ...و لق 
تضافر بقاء الأنظمة البندية » ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
( “لا قاع ء والطلب المتزايد على المعلومات القائونية والتجارية » تضافرت 
هذه العوامل كلها على أن تنيل إيطاليا شرف السب فى مغمار إنشاء الجامعات 
فق« العضون :الوط . 


ولقد احتفلت جامعة بدوا فى عام 115 بالعيد المتمم للمائة بعد الألف 
من إنشائبها على يد لوثشر الأول 1 ءأقطاه1 . وأكير الظن أنها كانت مدرسة 
حوق لاجامعة 3 و ثتاق المرسوم الى جعلها ور بر سم عام الا فعام اك" 


2 


الناسم عثر وما بعده نرى دراسة القانون الرومالى : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن التاسع ؛ ومدارس ميلان » ونربوئة » وليون 
ودهلا! فى القَرن العاشر ؛ ومدارس ورونا » ومنتوا » وأحريق 00 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بواونيا هى أولى مدائن غرلى أوربا البى 
.وسعت مدرستها فجعلها مررسم عاممٌ » وى ذلك يقول المؤرخ الإخبارى 
أودوفريدوس 00516005 فى عام 1٠١5‏ : ( شرع مدرس يدعى بيو 
ومءم يحاضر ” القانون على مسئوليته الخاصة . . . فى بولونيا » وكان من 
أعظم الرجال شهرة ,6410 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرئريوس وناذعمم! بإجماع الآراء خير 
مدارس أوربا على الإطلاق ؟ 

وبدأ إرنريوس يدرس القانون فى بولونيا عام ٠» 1١84‏ واتحاز ف 
تدريسه من جانب الخحاف إلى جانب الحبلين » وفسر فته القائون الذى عاد 
وقتئذ إلى الحياة تفس يرا أ يتفق ومصلحة المطالب الإمبراطورية . ولدنا تعلم 
أكان منشأ هذا العمل من جانبه أن دراسة القانون الرومانى أفنعته بقوة 
الحجج التارخية والعملية الى توكيد تفوق السلطة الإمير اطورية على السلطة 
الدينية » آم أن المكافات التى تنيحها له اللخدمة الإميراطورية قد أغرته بهذا 
الاتمياز ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأباطرة الذين قدروا له عمله 
أغدقرا امال على المدرسة » وهرع عدد كبير م الطلاب الألمان إلى 
زولونا ‏ وألف إرتزيوس علدا 'ق اللأويلات أو الشروح على كتاب 
القوانين لجستئيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . ويعد كتاب 
قوانبنه ااذى جمعه هو أو جمع من عناضرانه آية هن آيات العرض الحيد 


. 


م انضم إليه غيره دن المدرسين ؛ حنى غدت 


والحجج الوية . 


وبدأ بإرئريوس العصر الذهبى ى التشريع أثناء العصور الوسطى » وأقبل 
الرجال على بولونيا م نحميع بلاد أو ربا اللاتيئية ليتلقوا فيها علم القانون الذى عاد 


لل ا 


وقتئذ إلى شبابه » وطبق جراتيان تلميذ إرئريوس الأساليب الحديدة على 
التشريع الكنسى » ونشر )١14(‏ المجموعة الأولى من القانون الكنسى . 
وجاء بعد إرئريوس «العلماء الأريعة  »‏ بلجارس 005ة12ا8 » ومرتياس 
ناه !]1 » وياقربس ولاطمء3[ » وهو بجو معنال] ‏ بساسلة من التأويلات. 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستنيان على المشاكل التشريعية فى القرن الثانى 
عثر » وأفلحو | فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
وجمع و قناةسوعة الأكر ( هاا ؟ سا دتكلع)اء عم 


«الشراح » فى بداية القرن الثالث عشر » أعماله هو وأعمالم ف سروم عام 
أصبحت هى المرجع المعتمد الذى استعان به الملوك والعاءة : نحطم سلطان 
القانون الإقطاعى » وعاربة سلطان البابوات . وبذلت البابوية كل ما تستطيع 
من الحد لتعطل حركة بعث القانون الذى يجعل الدين عملا من أعمال الدولة 
وخادما لها » ولكن الدراسة الحديدة غذت النزغة العقلية وحركة التحدول 
إلى الناحية الدنيوية اللتن قامثا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » وكانته 
هى المعبرة عنهما » وأوجدت طبقة من امحامين أجلت تتضاءعف على مر 
الأيام وتجد فى تخفيض نصيب الكنيسة فى الحكم وتوسيع ساطان الدولة : 
ووصل الأمر إلى حد شكا معه القديس برئار هن أن محاكم أوربا تدوى 
بشرائع جستنيان » ولم تعد تسمع قوانين اين59© , وكان انتشار ذقّه القانون. 
الحديد حائزاً إلى خلق روح الاحيرام للقانون » والشغف باتباع العمل لا يقل 
ف قوته عن تراجم الكتب العربية واليونانية » وكان هذا الشغف هو الذى. 
أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض يعدئذ أركانها . 
ولسنا نعلم منى قامت مدرسة للفئنون ‏ أى الفنوالسيعة الحرة » فى يولونيا» 
3 لا نعلم أيضاً مبى أنشثت مدرسة الطب الشهيرة هذه المديئة . ومبلغ علمنا 
أن الصلة الوحيدة التى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن يتسام 
خر يو كل واحدة مها درجاتما العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم 


ال 


الأسائذة أنفسهم فى نقابة كثقابات الحرف ؛ وحوالى عام 1116 نظ طلبة 
كل كلية آنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو اتحاد طلاب ما وراء 
الأب . وضمت هذه ١‏ الحامعات » من بداية القرن الثالث عءشر طالباته 
وطلاباً » وكان فى كليات بولونيا فى القرن الرابع عشر أسئاذات9» , 


وأنشئت نقابات الطلاب فى بداية الآمر لتقوم بواجب الحاية المتبادلة 
وتمكينهم من حكم أنفسهم بأنفسهم ؛ ثم صار ا فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على هيثة التدريس ؛ فمّد كان فى مقدور الطلبة أن يولوا بن أى 
إنسان وبن الاستمرار ى حياة التدريس ى. بولونيا. بالقاطعة المنظمة أن 
لا ل من المدرسين . هذا إلى أن مرتبات الأسائذة كانت ف كثير من 
الأحيان ترئدسها « جامعات الطلاب » » وكان الأسائلة يرغمون على أنه 
يقسموا أن يطيعوا « مديرى الحامعات » أى رؤساء نقابات الطلاب*© , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة للتغيب عن العمل ؛ وإن م تزد 
على يوم واخد » أن يحصل على إذن بذلك من تلاميذه عن طريق رؤاساء 
نقاباتهم . وكان يحرم عليه حريماً صريحأ أن « يبتدع عطلات بمحضرغبته100», 
وكانت الاوائح الى تضعها نقابات الطلاب محدد الدقيقة الى يبدأ مها المارس 
محاضرته » والى ينهنى فها من هذه المحاضرة » ونوع العقوبات الى تفرض. 
عليه إذا خالف هذه القواعد . وكانت قوائين الثقابات تأمر الطلاب أنه 
يغادروا قاعة الدرس إذا أطال الأستاذ محاضرته عن الوقت المحدد لها . 
وكانت لوائح النقابات نفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو «رسوما 
فق شرحه القوانين ؛ كا كانت محدد مقدار ما بخصص من المهج لكل جزء 
من أجزاء الكتب ال قررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سنة جامعية 
أن. بودع أمانة قدر ها عشرة جنبات فى أحد مصارف بواوئيا » مخصم منها 
الغرامات الى يفرضبا عليه رؤساء نقابات الطلاب » وير إليه ما ييى منها 
فى نباية العام الدراسى بناء على أوامر أر لئلك الرؤساء . وكان ,لبان من الطلاب 


ا 


تعين اراقبة ساوك كل مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما نرأه من شذوة. 
أو عيب فى هذا الساوك9؟ . وإذا ما بدت هذه القواعد لطالب هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق ىق 
جامعة بولونيا كانرا ريال بين السابعة عشرة والأربعين من شم رهم ٠‏ وأنهم 
كانوا فى سن يستطيعون وهم فا أن يؤدبوا أنفسهم ؛ وأهم جاءوا للدرس 
لا للعب » وأن الأستاذ لم يكن موظفاً عند أمناء ابخامعة » بل كان محاضراً حرا 
يجره الطلبة فى واقع الأمر لكى يعلمهم . وكانٍ مرتب المدرس فى بولونيا 
بعكون من الأجور التى يدها طلابه ويحددها اتفاق يعقد معهم . ثم غير 
نظام الأداء حوالى آخر القرن الثالث عشر حين عرضت المدن الإيطالية » 
حرصاً منها على أن يكون لا جامعات نخاصة مها » مرتبات تدا البلديات 
إلى بعض أساتذة بولوئيا ؛ فا كان من مدينة بولونيا نفسمها وثتئل (89؟01) 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سسئوى لاثنين من الأساتذة ؛ ولكن اختيار 
الأسائذة ظل متروكا للطلاب » وزاد عدد هذه امرتبات السنوية إل" 
تادما البلديات شيئاً فشيئاً » حبى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل 
اختيار الأساتذة وانتقلت مرتباتهم إلى المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
جزءاً من الولايات البابوية فى عام 16٠“‏ صار تعيين الأسائذة من اختصاص. 
السلطات الكنسية . 
بيد أن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح علائية تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا نجدها فى غيرها من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى غدرها من جامعات إيطاليا على هذا النسق وإن لم يبلغ فيه ما بلغنه جامعة 
ابولونيا . فبينااكان تكلية أصول الدين أهم الكليات فق هذه المامعات الأخرى ٠‏ 
ل يكن فى بولونياكلية دينية على الإطلاق قبل عام ١54‏ » بل حل القانون 
الكنسى فما مل علماللاهوت ؛ وحتى عام البيان نفسه قد امل صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة نفسه أضحى ‏ فى جامعات بواونيا » وباريس » وأورليان » 


## 


ومنبلييه » وتور » »+ : فن كتابة الوثائق القانونية » أو النجارية وامالية » 
أو الرهمية ؛ وكانت درجات جامعية خاصة تمنح فى هذا الفن9© . 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن الحصول عليه من تعلم إلى 
الأحوال الواقعية هو الذى يتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص المتداولة أن أحد علماء التربية الباريسيين نقض فى بولونيا ما علمه 
فى باريس ء ثم عاد إلى باريس فنقض فبا ما علمه فى بولونيا»© + وتزعمت 
بولونيا فى القرن الثانى عشر الحركة العقلية فى أوربا » فلما كان القرن الثالث 
عشر تركت تعليمها يجمد حتى أضحى فلسفة للآانون مدرسية كلامية آسنة » 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نص مقدساً لايكاد يةبل التغير » ويعطل 
تكييف القانون تكييفاً تقدمياً يوائم سير الحياة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 


روح البحث إلى ميادين أوسع حرية من ميدان القانون . 


وانتشرت الحامعات. ى جميع أنحاء إيطاليا ى القرنين الثانى عشر 
والنالث عشر . ونشأت بعضها من جامعة بولونيا مجرة الأسائذة والطلاب 
من هله الجامعة ؛ ومن ذلك أن' بليوس غادرها فى عام 1187 أبنشوء 
مدرسة فى موديئا ؛ وأن بقوبس دى مندرا 8 هل ولاط360[ 2 رج 
منها إلى رجيو إميليا دتلنسع ونهوءه فى عام ١١84‏ وأخذ معه تلاميذه ‏ 
ونشأ من هجرة أخرى حدئت فى أغلب الظن من بولونيا عام ١17١4‏ 
مدرسة عامة أو اتحاد مؤلف من عدة كايات فى فيسنزا ؛ وى عام ١١١5‏ 
غادر رفريدس ونالع2011 جامعة بولوما ليفتتتح مدرسة للحقوق فى أرزو 
26 ؛ وق عام ١١717‏ وسع علد كبير من المدرسين والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قديمة كانت ى يدوا . فأضيفت كليات للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق ااتى كانث: فى هذه المديئة ؛ وبعئت إلببا 
مديئة البندقية بطلاها » وأمهمت فهاا كانت تديه. المدينة من هرتئبات 
للأسإنذة ؛ وبذلك أصبحت بدوا ف القرن الرابع عشر من أنشط مراكز 

(ع سج -جله ؛) 


ير - 


التفكير الأورنى . وق عام 5؟7١‏ أسس فردريك الثانى جامعة نابلى لهنم 
طلاب إيطاليا المنوبية من الهجرة جماعات إلى الثمال : ولعل هذا السببه 
عينه مضافاً إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت البلاط البابوى فى هجراته ومنها هجرته إلى 
أثنيون نفسها . وى عام ١":‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس اللحامس وليو العاشر » وأحرزت لقب سبازا 
مع مم5 ( العاقلة ) فى عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة يلديما 
فى عام 1145 » وبياستزا فى عام ؛ وقيل أن مخام القرن الثالث عشبر 
وجدت مدارس القانون » والآداب » والطب أيض] أحياناً » فى كل مدينة 
كبرى بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيانيا فذة ى نوعها » فقد أنشأها الملوك وبسطوا حمايتهم 
علبها » فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية فى بالنسية (واعمعادم) ١م١١‏ م أنشأت جامعة أخرى فى بلد الوليد 
(104) ؛ وأنشأت ليون معنا جامعة فى سلمنقة (/17710 ) وأنشأت جزائر 
البليار جامعة فى بالما ( ٠8؟١)‏ ء وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا )08٠0(‏ . 
وكانت الخامعات الأسبانية تقبل إشراف الكنيسة علها والمعونة المالية مها 
رغم صللها بالملوك ؛ ومنها ما نشأ من مداس الكتدرائيات كجامعة بالنسية . 
وخص سان فرئندو وألفلسوا الحكم جامعة سلمنقة بأموال كثرة فى القر 
الثالث عشر »وسرعان ماساوت هذه الجامعة فى شهرتها ومركزها العلمى.جامعتى 
بولونيا وباريس . وكانت معظ هذه الحامعات تعلم اللغة الللاتينية » والعلوم 
الرياضية , وألفلك » وعلوم الدين » والقانون ؛ ومنبها ما كان يعلم الطب » واللغة 
العرية » أو اليونانية , وافتتح راهب دمنيكى فى عام 110٠‏ مدرسة للدراسات 


ده" 


الشرقية فى طليطلة اتدريس اللغتين العربية والعيرية . وماهن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت را كثرا لأن أحد خريجبا ريمند مارتن 
متاعمكز لممسر82 ( حوالى عام 0 ) أظهر علماً و اها تين كيار 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمين . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
يارد فق جامعة آشبيلية "الى أنهأها ألفنسو الحكم فى عام 1554 . وأنقأ 
الملك الشاعر دنيز #تهل0 ف لشبونة جامعة للبرتغال عام 119 , 


كات 


التصيل سار 
جامعات فرنسا 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوريا فى العصور الوسطى خلال 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس كتدراثياتها مئذ 
بداية القرن الحادى عشر شهرة دولية عظيمة ؛ وإذا كانت هله المدارس 
قد نمت وازدهرت حتى أضحت جامعة عظيمة فى باريس لا فى شارتر » 
أو لان ؛ أو ريمس » فأكير الظن أن سبب هذا هو أن نجارة السسن 
والأعمال المالية التى توجد عادة فى العاصمة قد جاءت إلى تلك المديئة بالثراء 


الذى يغرى العقول وأنها كانت تقدم المال الذى يحتاجه العلم والفلسفة والفن . 


/ 
م" 
وأول من عرف من المعلمين 2 ملرسة كتدرائية تعردام هو ولم 

الشاميووى <ناةءم سقط© 5ه سيؤناائ/كا ( ٠ا١٠ )1١١١١-‏ » وكانت 
محاضرانه الى تلق فى أعباء نتردام مثار الهركة العقلية النى نشأت منها جامعة 
باريس ؛ ولما خخرج أبلار من بريطانى ( حوالى عام 1١١‏ ) ووجه إلى ولم 
قياساً منطقياً أفعمه وقضى على سمعته » وبدأ أشهر انحاضرات فى التاريخ 
الف رنسيى ع« رع الطلاب من “كل صوب ليستمعوا إليه 6 فازداد عكة, 
طلاب باريس وتضاعف عدد المدرسن . وكان الأستاذ (بعاوأوةم) ق عالم 
التربية بباريس ف القرن الثانى عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتردام أن 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المديئة ونالت وحدتما الأولى 
من هذا المصدر الوحيد.مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لكل من قفرى.وقتآ كافياً تلميذاً لأستاذ مرخص بشر ط أن يوافق هذا 


خ: 7 ابت 


الأستاذ على طلبه ؛ وكان من الهم التى وجهت إلى أبلار أنه اشتغل بمهنة 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ المعلم والصى 
المتعلم » من اللأصول اتى قامت علما الجامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأساتذة أنشأوا م بطبيعة الال نقابة طائفية . وظل لففظ (_جامعة 
11655 ) يطبق مذ فرون على كل هيئة من . عدة أفراد بما فى ذلك 
النقابات الطائفية . وى عام ١7١4‏ وصف مائيو باريس ١‏ زمالة الصفوة 
تقار ع موسق 4 له باديس إأنبا امنظلمة قاعقاديق وق لعفب ولا أن 
فرض »© وإن كنا لا نستطيع أن نر هن » أن «الجامعة » اتخذت حوالى 
عام 110١‏ صورة نقاية طائفية للمدرسن لا انماداً لعدة كليات » فلا كانه 
عام ١١١٠١‏ أصدر البابا إنوسنت الثالث - وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس ‏ مرسوما اعترف فيه بقوانين 'قابة المدرسين المدون3 
واعتمدها » ثم أصدر هذا البابا نفسه مرسو مك آخخر خول فيه النقابة أن 
تار مندوبا عنها عثلها فى المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر انقسم مد رسو 02 جامعة باريس إلى 
0 بع « سلطات » أوكايات كنا تسمها الآن ( وول اسع )0**© : اللاهرت ؛ 
والقانون الكنسى » والطلب » و «الفنون» . ولم يكن للقانون المدنى بعد عام 
8 مكان ف جامعة باريس بعكس ما كانت عليه الحال فى جامعة بولونيا . 
وكان الهج يبدأ بالفنون السبعة » ثم يرق إلى الفلسفة وينتهى بعلوم الدين . 
وكان طلبة الفنون واءق ( وكناوا يسمون 8115346 أى فنائن ) ه, المقابلان 


عندنا « للطلاب » الذين لا يزاالون فى الجامعة ؛ وإذ كانوا م 


مم يؤلفون المزء 


(») لا يفرق المؤلت فى هذا الفصل وف الفصول السايقة بين مدرس و أستاذ . 
| ( الترجم) 
(»و) الكلية ذات صلة بكلية 18616 الفرنسية وممناها تيسير أو تخويل أو سلطة للممل , 
: الممر جم 


حوةات 


الأكر من المتعلمين فى باريس ققد القسموا ‏ لتبادل المعوئة ولأغراض 
الألفة والاختتلاط 9 إل أر بع أم ومولئواز حسب سقط رأسهم متهم 
أو أصلهم : و فرنسا » ( أى المملكة الضيةة اللخاضعة خضوعاً مباشراً 
لماك الفرنسى ) وبكاردى 5!»8505 » ونورمندية » “وإنجلئرا ؟) وضم 
طلاب جنونى فرنسا وإيطاليا وأسبائيا إلى الطلبة الفرنساوتى المولد » وضم 
طلبة الآر انمى الوطيئة إلى ١‏ يكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية إلى 
د إنجائرا؛ » وكان الطلاب الذين جاءوا من ألمانيا من الكثرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات مها حتى عام 1417 . وكان خكم كل جماعة 
« وكيل 10 إناعهمم » أو مدير » وكل كلية عميد : وكان لطلاب كلية 
الفئرن ‏ ومدر مها فى أغلب الأحيان . مدير يرأسهم 5 ثم اتسعت دائرة 
أعماله تدريجاً حنى أصبح قبل عام 1708 مدير الجامعة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خخاصة بالجامعات » ويلوح أن الحاضرات 
كانته تلبى أثناء الفرن الثانى عشر فى أروقة نتردام ؛ وسان جشييف » 
وسان فكتور » وغيرها من الأبنية الدينية » ولكننا نيجد فى القرن الثالث 
عشر مدرسن يستأجرون حجرات نخاصة لفصولم . وكان المدرسون ل 
الذين أصبحوا يسمون أيضاً أساتذة 659 ومعى هذا اللفظ اللاتببى 
« المعانون  »‏ رجال دين مير هبين يفقدون دنا صيهم إذا تروجوا . 
وكانت طريق التعلم هى المحاضرات ‏ وأكر السبب فى هذا أنه لم يكن 
فى مقدور كل تلميذ أن يبتاع الكتب التى تجب :عليه دراستها » أو يحصل 
على نسخ منها من دور الكتب . وكان الطلاب يحلسون على الطوار أو على 
الأرض ويدوثون كثيراً من المذكرات . وكان العبء اللقى على 
ذاكرتهم شديد اضطرمم إلى ابتكار عدة أساليب لمساعدة الذاكرة تتخل 
ف العادة شكل أبيات شعرية مثقلة بالمعنى بغيضة الصورة : وكانت لوائح 
ادامعة حرم على المدرس أن يقرأ محاضرته الطلاب ؛ بل كان يطلب 
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إليه أن يتكلم ارتجالا » بل كان يحرم عليه أيضاً أن بقطّع الكلام . وكان 
الطلاب يتبرعون بتحذير المستجدين من أن يدوا أجر أى منبج قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث معحاضرات فيه . وقد شكا وام الكنشيمى ق القرن الثانى 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سهلة لكى يكسبوا بذلك 
الشهرة » والطلية والأجور » وأن طريقة: الاختيار البى تعطى للطالب 
مجالا واسعا لاخختيار الموضوعات والمدرسين أخذت تنزل بمستوى التعلم00© . 


وكان التعليم ينتعش ويكتسب بعض الحيوية من حين إلى حين بمناقشات 
عامة ك#رى بين المدرسن » والطلية المتقدمين » واأزائرين الممتازين » وكان 
النقاش يجرى فى العادة على شكل مقرر #دد يسمى التقاسسر المررسى : 
فيو ضع السئال » ويجاب عنه جوابآ سلبياً » ويؤيد هذا الحواب بعبارات 
مقتبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكنيسة » وبالاستنباط الذى يتخد. 
شكل الاعتراضات + ويتلو ذلك جواب إيجالى يؤيد ممقتبسات من الكتئاب 
المقدس » ومن كتب آباء الكئيسة » واحرة منطقية على الاعتراضات + 
والنقاش المدرسى هو الذى حدد الصورة البائية للفلسفة المدرسية فى عهد 
تومس أكوناس . وكانت تأعقد بالإضافة إلى هذه المناقشات المدرسية الرسمية 


مناقشات غير رسمية سمونها 3 أى ىر نب 0000168713 64 يستطيع 
المناقش بموجها أن يتقدم بأى سؤال يناقش فى التو والساعة . وقد أوجدت 
هذه المناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور الآدبية نشاهد مثلا , 
منها فى كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت الناقشات الرهمية منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت الال لحرية التفكر 
والقول ؛ غير ألما اتيمهت عند بعض الناس إلى خاق نوع من المهسارة 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شىء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية الآ 
تكدس جبالا ون الحدل حول أنه النقط 78 


اتج سم 


وكان معظم الطلاب يعيشون ق مضايف وأعاموو]] تتجرها جاعاته 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظير أجر 
اسمى ؛ ومثال ذلك أن بيت الله دعن اعاؤة الملاصق لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ١‏ للطلية الفقراء » . ثم اشترى جوسيوس اللند' 01 5نالءناز 
105 هذا المسكن فى عام ١١8٠‏ واشتّرك من ذلك الوقت مع المستشقى 
فى تقدم المسكن والمأكل لعانية عشر طالب يقيمون فيه » ولم يحل عام ١١١‏ 
حى كانت هذه الطائقة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكلها 
القلديم » ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها "صماء: اللمائيز عشير . ثم أنشأت 
طوائف الرهبان » أو الكنائس ء أو أنشأ المحسنون المرون » مضايف 
أو مساكن أخرى للطلاب » وحبست علا الحبوس » أو خصت بأقساط 
سنوية خفضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وق عام لاه؟١1‏ وهب 
ربرت ده سريون دهط:وة 46 18066164 قس القديس لويس «١‏ بيت السربون » 
امال اللازم لإيواء ستة عشر طالباً من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغير هؤلاء من أويس وغيره من النحسنين حى أرتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين ؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربون0*© وأنشئت 
كليات ب وأوعااه0 بمعناها القدىم وهو اباعات ‏ بعد عام ١٠٠١‏ » 
وجاء المدرسون إلا بكترا فباء وعماوا مدر سين خصو صيين للطلاب » 
يستمعون إلى محفوظاتهم » و «يقرأون » معهم النصوص ؛ وأخذ المدرسون 
القرن اللحامس عشر يدرسون يعض المناهج فى أمباء المساكن + وازداد 
عدد المناهج الى تدرس مذه الطريقة » ونقص عدد ما يدرس منها فى 
خارجها » حتى أضحت ١‏ الكلية » مكانا للتعليم ومسكتاً للطلاب فى وقتواحد. 





() وأصبحت السر بون فى القرن السادس عشر الكلية' الدينية فى المامعة » ثم أغلقها 
الثورة ى عام ذما١‏ هع وأعادها بعدئك فابليون » وهى الآن هر كو لتدريسن, مشاحج عامة فى 
العلوم والآداب لى جامعة باريس ٠‏ 


عدر ا وفيت 


وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة فى أكسفورد ؛ ومنيابيه » 
وطولوز . وهكذا بدأت اللخامعة من جمعية للمدرسن حتى أضحت جمعية من 
المعاهد أو الكليات . ْ 
وكات من يين مساكن الطلاب ف باريس مسكتان مخصصان للطلابه 
لمبتدئين الكدد فى طائفتى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس » وكان الرهبان 
الدمنيك. من بداية أمرهم مبتمون بالتعلم ويتخذونه وسيلة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأوا لم مدارس على نظام خاص مبم أشبرها كلها اللمررى: العامة 
67216 صسقوناك ق كولوين » وكانت ثم معاهد أخرى من نوعها قى 
بولونيا » وأكسفورد . وأصبح كثيرون من الإخوان أسائذة فى هذه 
المدارس » يعلمون فى الأروقة الخاصة بطائفتهم . وفى عام ١١88‏ . 
انهم الكسندر الحاليسى 5ع2121 أه ,علضقءءالهة وهو من أقدر المدرسن ف 
باريس إلى طائفة الرهيان الفرنسيس » وواصل تدريس مناهجه لاجمهور 
ف دير الكردلر 5معنا00146© ؛ وأنخذ عدد الإخوان الذين يدرسون فى 
باريس يزداد عاما يعد عام 2 كما أخذ عدد من يستمعون إلمهم من غير الرهباله 
يتضاعف » حتى شكا المدرسون من غير رجال الدين أنهم قد تركوا جالسين 
أمام | مكاتهم «كالطيور المنفردة فى أعلى الببيوت ؛ » وأجاب الرهبان عن ذلك 
يأن المدرسين غير الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب » فأضجوا لذلك 
'كسالى د60 . وحدث فى عام ه١١‏ أن قتل طالب ق شجار بأحد 
الشوارع, » فاعتقل ولاة الأمور فى المديئة عدداً من الطلاب » وأعرضوا 
عن احتتجاجهم وطلهم أن يحاكوا أمام أسائذة الخامعة أو الأسقف » وأمر 
المدزسوت بوقف المحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن اثنين من 
رهبان الدمنيك » وواحداً من الرهبان الفرنسيس » وه, من جعية اللوني ْ/ 
يطيعوا أمر الامتناع عن إلقاء المحاضرات »فقررت الجمعية وقفعضويتهم فماء 
غير أنهم بكأو ا إلى الإسكندر الرابع فأمر أساتذة الخامعة (هه؟١١)‏ بإعادتهم إلى 


لت 


عضوية الشمعية . وأراد الملدرسون أن يتجنبوا إطاءة الأمر فتفرقوا » وحرمهم 
البابا من الدين واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان فى الشوارع ؛ ودام 
المدل ست سئن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة يعد أن نظموا 
من جديد » المدر سين الرهبان » و أقسم هؤلاء أن يطيعوا من ذلك الوقت 
قوانين 3 الجامعة ؛. ولكن كلية الفنون حرمت جيع الرهيان حرمانا دائماً 
من عضويتها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم » وناصرت الملوك فى نزاعهم مع البايوات »؛ وأضحت ق مستقبل 
الأيام مركر حركة « غالية » تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

ولم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من النفوذ ما كان للخامعة 
باريس ء فقد ظات ثلاثة قرون لا تجتذب إلبها أكر عدد من الطلاب 
فحسب ا ء بل تجتذب فوق ذلك أعظم مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
الممتازة . فأبلار » وحنا السازبرى » وأليرتس نس » وسيجر الرابنتى » 
وتومس أكوئاس © وبورقتتونا' وسامع+م,80 » ا 2 
ودئراسكوتس 2( وولم الأكانى تسوعء0 15 سرقنااز1 ب هؤلاء يكادون 
يكونون هم تاريخ الفاسفة من ١١٠٠١‏ إلى ١4٠٠‏ .وها من شلك فى أنه كان 
فى يارس مدرسون أفذاذ مم الذين أخخرجوا أولنك الرجال العظام » 
ونشروا من المتعة العقلية ما لا يوجد إلا فى ذرى التاريخ البشرى . يضاف 
إلى هذا أن جامعة باريس كانت خلال هذه القّرون ذات سلطان قوى ى 
الدين والدولة » فد كانت لسانا قوياً يعر عن الرأى العام » وكانت ى 
القرن الرابع عشر من أعظم مراكز التفكير الحر 2 وفى القرن الخامس عثشر 
خحصتاً منيعا الدين القومم وانحافظة على القدىم . ولا يمكن القول بأمما 
«م تضطلع بدور حقير » فى الحكي على جان دارك . 

وكان لغير ها من االحامعات نصيب ف رفع فرنسا إلى مئزلة الزعامة الثقافية فى 
أوربا . فقد كان فى أورليان مدرسة للقانون منذ القرن الناسم لا بعد » وكانت 


“قات 


فى القرن الثانى عشر مركزاً للدراسات القديمة والأدبية الحديثة تنافس شارتر » 
ولم يكن يفوقها فى القرن الثالث عشر إلا بو لونيا ى تلدريس القانون المدنى 
والكنبى . ولا تكاد تقل عنها فى شبرتها مدرسة القانون فى أنجر وعهمم 
وهى المدرسة البى أضحت فى عام 1١7‏ من أكير جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مديئة يجامعتها إلى إلحادها فى الدين : ذلك أن جرجورى 
التاسع أرعم الكونت ربمند فى عام 1559 على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين » والقانون الكنسى » والفنون - يرسلون 
هن باريس إلى طولوز لقاومة حركة الإلحاد الألبجنسية بفضل ٠١‏ لم من 
النفوذ على الشبان الأكتانيين . 

وكانت أشبر الخامعات الفر نسية القائمة فى خارج باريس هى جامعة 
منيلييه . لقد كانت هذه المدينة » بفضل وقوعها على شاطئ البحر المتوسط 
فى منتصف المسافة بين مرسيايا وأسبانيا » تستمتع بمزيج وثاب من الدم 
الفرنسى » واليونانى » والأسبانى » ومن ثقافة هذه الأجناس ؛ وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطالين وبقية من ابخالرة الإسلامية المغربية الى 
كانت فى وقت ما نحكم المدينة وكانت تجارتمها رائمة ناشطة . وأنشأت 
مئيلييه فى وقت غير 0100 للطب ما لبثت أن فاقت «درسة 
سارئو »و لسنانعام علم القن أكان إنشاؤها أثرا من آثار طب سلرئو » 
أم طب العرب » أم الهو د . وأضيفت إلى هذه المدرسة مدارس للقانون 
وعلوم الدين » و ١‏ الفئون ٠‏ » واكتسيت مثيلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شهرة علمية واسعة » وإن كانت كل واحدة منها كلية مستقلة . 
واضمحل شأن الامعة فى القرن الرابع عشى » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة » وقام فبا عام ١91"‏ أستاذ يدعى فرانسوا ربليه يلق 
سلسلة من المحاضرات عن أبقراط باللغة اليونانية . 


58 سد 


لفصاليا 
جامعات إنجاترا 


نشأت أكسفورد » كا نشأت بسرورس الممائلة لها فى اسمها » لتكدون. 
معيراً للماشية ؛ ذلك بأن نبر التاميز يضيق عند هذه النقطة ويقل غوره . 
55 عندها فى عام » ونشأت سوق » وعقد الملكان كنوت. 
ااهن وهرلك 10ه:وة! حعيات هناك قبل أن تنشأ الجامعة بزمن طويل . 
ويبدو أن مدارس نشأت فى اكسفورد قى أيام كنوت » ولكثنا لا نسمع 
بوجود همدرسة كتدرائية ما . ونسمع حوالى عام ١١!/‏ عن وجود 
«أستاذ فى أكسفررد » ؛ لروامع<«0 ."وف عام ١١‏ جاء من باريس, 
ربرت يلن معاالبظ ؛4ءء806 » وهو رجل من وجال الدين ء وأشيد يحاضر 
فى اللاهوت فى أكسفورد9© . وخطت المدرسة خطوات لايعرف 
التاريخ عنها شيئاً الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسفورد فى القرن 
الثانى عشر مرررء عامء أى جامعة  ١‏ ولا يعرف أحد متى تم ذلك 090 
وفى عام 4 »2 كا يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان ق 
أكسذفورد ثلائة آلاف طالب ومدرس289©© . وكان فما كما كان فى جامعة 
بار يس أربع كليات : كلية الفنون » وكلية اللاموت » وكلية الطب » 
وكلية قانون الكنيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفاته ابنامعات ىن 
إنجللرا واستقر ى دور اناكم ف لندن - وكانت دار لتكوان » وجراى » 
والمعيد الداخلى عاممع7 ععهما » والمعيد الأوسط عاممع؟ 8110916 ى 
القرن الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات الى كان القضاة وأساتذة 
القانون القرن الثالى عشر يستقيلون فمها الطللاب ليدر بوهم : 


486 للم 


وبدأت الكليات فى أكسفورد كا بدأت فى باريس وكبردج أروقة 
حبوسة عامها الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت فى زمن مبكر ؛ بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات ؛ فكان المدرسون يسكنون فبا 
مع الطلاب » ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية الى تكونت منها الجامعة . وحوالى عام ١85٠١‏ أنشأ 
سير حون «ه باليول آوتالة8 عل سطول عز5 الاسكتليدى ( والد الملك الذى 
حكم اسكرلئدة ف عام ١14‏ ) « بيت باليون دق أكسفورد 1 ليكفر به 
عن جرم غير معروف » ليأوى بعض الطلاب الفقراء الذين سموا أأعهة أى 
الزمير, » وخص كلا منهم بثانية بنسات ( أى ما يعادل 8 دولارات 
أمر بكية ) فى الأسبوع . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
-مرتون مم81 عل 1668ة/ا « بيت طلاب مرتون )ا فى مولدن معل10دما 
أولا ثم فى أكسفور بعد قليل » وحبس عليه بعض المال » لبيعنى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإيرادات 
أكتر من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض » وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه كبير الأساقفة بكهام «وطهاءءم فى عام 1١84‏ من أن ١‏ الطلبة 
الفقراء » بتلتقون منحاً إضافية « للمعيشة المرفة ,0**» . ويمكن القول 
بوجه عام إن الكليات الإنجامزية لم تفكن بفضل المح الدراسية وغير ها 
من الهبات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع 
الى حبست علها . وى عام 118١‏ أنشئت قاعة الحامعة ‏ وهى الآن 
كلية الجامعة غعهااه0 رانو ن1هنا مببة من ولم الدرهانى كبير أساقفة 
رون 5عنه8 . ويتبين الإنسان كيف بدأت هذه الكليات الشبيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع غل كروط تأسيسيا + فقن كانت تمن ص 
ونجود أوبعة أسائلة وعدد من الطلاب الذين مهمهم أن يسكنوا معهم . 
وكان الأسائذة يختارون واحداً من بينهم ايكون ١‏ الزميل الأكر ( 


ب 2 د 


أو ١‏ الرئيس اقماءه هم ع وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإنجليزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكدفورد فى القرن الثالث عشر هى هذه 
الكليات مجتمعة فى نقابة الأساتذة «برازو:عنزهلاء ؛ وكان هئلاء هم 
وكلاء عنْهم ثم مدير يختارونه ويخضع إلى أسقف لنكوان وإل املك . 


ولى يخل عام ١٠٠١‏ حتى كانت أكسفورد مركزاً النشاط الذهى والنفوذ. 
العام لا تفوقها فى ذلك إلا بآر يس 5 وكان أشبر خر جما كلهم هو روجر 
بيكن 9 والتف دوله عدد آخر من الرهيان ألفر نسيس من يم آدم مار ش 


تأوعقاز سقلة »2 وتومس اليو ركى عازهلا 01 71601135 © وحجون بكهام 
«تقطئاءع5 ماو[ ء فتألفت منه وميم جماعة ممتازة من رجال العلم . وكان 
زعيمهم وملهمم ربرت جروستسى 6ادعاء5وه:0 :]500 ( 1١١1/5‏ ؟ سا 
١١6‏ ) أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر : فقا 
درس فا القانون والطب » والعلوم الطبيعية » ونخرج 2 عام فلإللاء 
ونال درجته فى عاوم الدين فى 11894 : وسرعان ما اختر بعدثل ( أستاذ 


مدارس ووه 3-2 وثلاك أقدام صووة من لقب مدير التامعة 3 


وأصبح فى عام ه17 » وهو لا يزال مديراً بخامعة أكسفورد » أسقيف 
للكولن »2 وأشسر ف وهو فى منصبه هذا على إتمام الكتدرائية العظيمة . وأيدى. 
نشاطا عظما فى دراسة اللغة اليونائية وأرسطو ٠‏ وأسهم فى اللنهود العقلية 
الحبارة التى بذلت فى القرن الثالث عشر للتوفيق ببن فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى » وكبب شروحاً لكتاب الطب لأرسطو , والقليمرت . وتخقص 
علوم زمانه فى موسوعة عامية ؛ وجمل على إصلاح التقويم . وكان يفهم المبادئ 
الى يقوم علبا انجهر والمرقب » وفتح أبواباً كثدرة لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية ؛ , أكنر الظن أنه هو الذى عرف بيكن باللحصائص المكدرة 


لوه 


العدسات09* . ويبدو أن كشيراً من الآراء الى نعزوها إلى بيكن - فى فن . 
المنظور » وقوس قزح ء واد واللازر » والتقوم ؛ والاءماد على التجارب . 
العلمية ‏ قد أشار مها عليه جر وستستى » ونخص هنما بالذكر الفكرة القائلة 
إن العلوم كلها يجب أن تعتمد على الرياضيات ؛ لأن القوى كلها أثناء 
انتقالها فى الفضاء تنبع أشكالا وقواعد هندسية© . وكتب شعراً فرنسياً 
ورسالة فى الزراعة » وكان رجل قانون وطبيباً » 'ا كان عاما فى الدين 
وفى العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة اللغة الععربة » وكان مدف بذلك 
إلى هداية البود إلى الدين المسيحى » وكان فى هذه الأثناء يعاملهم معاملة 
المسريحى الكثير التسامح » ويحمهم قدر ما يستطيع من حقد ابلهاهر 
واعتدائهم . وكان فوق هذا كله مصاحا اجّاعيا نشيطا » يدين على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جرؤ على أن يعرض علي البانا إنوسنت الرابع 
١١6١ (١‏ ) مذكرذ مكتو بة يعزو فا عيوب الكنيسة إلى محكة الكرمى 
البابوى0"© . وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » يقرض الطلاب المال 
بغر فائدة9*©» » وقصارى القول أله هو أول واحد من ألف من ذوى 
اليد ل النهاممة الذين أوجدوا بأعماهم المليلة هيبة أكسفورد العالية ومكالتها 
العظيمة فى عالم العلم والعقل . 

وأكسفورد الآن جامعة ومركز صناعى مع » تصنع السيارات كما تصنع 
العظاء » أما كيمير دج فلا تزال مدينة كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها البر وة الحديثة وحسن الذوق الإنجليز ى » كل ما فما 
ينتمى إلى كلياتها » ولا يزال الهدوء العقلى الذى هو من خخصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحمل البلدان الجامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمتها الذهنية يجب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع فى أكسفورد فقد قتل 
أحد الطلاب ق عام 1١١5‏ امرأة فى تلك البلدة الأخيرة » فاعتدى أهلها 
على مسكن الطلاب وشتقوا ط'لبين أو ثلاثة منهم . وأضر بت ثقابة المدرسين عن 


ل رع مه 


العمل احتجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر أكسفورد 8٠6١‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة لال » كثيرون من الدرسين -- إذا صدقتا عاثيو باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عددا كببراً مهم ذهبوا إلى 
كيميردج وأقاموا فا قاعات وكليات . ذلك أول ما ذكر عن وجود ثبىء 
أعلى درجة من مدرسة أولية . وحدت هجرة ثانية. من الطلاب الباريسيين 
فى 1١118‏ - زاد ما عدد الطلاب زيادة كبيرة . وى عام 1431ل نظم 
أسقف إلى «اع 0 الكليات غير الدينية ف كيمير دج وهى كلية القديس 
بطرس اللى ف لان بير هوس ١‏ بيت بطرس » . وشبدت القرون الثلائة 
الرابع عشر والدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارها ‏ 
مها ما هو آية من آيات العارة فى العصور الوسطى . ومحتضتها كلها نهر 
كام «دت الحادئ المتنتى » وتكون هى وملحقاتما طائفة من أروع ما قام به 
الإنسان من الأعمال . 
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0 35 
لعصل لما من 
جزاة للقت 


لم تكن سن طالب العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكون ى أى سن ؛ وقك 
كروك راف مانا رركن حون 6 اوعاك ا لبود كر ونا أذ 
غلاماً فى الثالثة عشرة منعمره ؛ يثقله عبء الكر امة المفاجئة البى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بولونيا ؛ أو أورليان ؛ أو منلييه 
ليصبح مخامياً » أو طبيباً » أو يذهب إلى غير هذه الخامعات فى بعض الأ<وال 
لكى يذهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ أويجحد لنفسه ف العادة مالا بى الكنيسة . 
ولم يكن يؤدى امتحاناً الدخول فى الخامعة » بل كل ما كان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللانينية » وأن يكون قادراً على أداء أجر زهيد لكل مدرس 
يدرس منبجه عليه . فإذا كان فقيراً » فإنه قد يستعين على ذلك بمنحة 
دراسية أو بمعونة تسدهها إليه قريته 0 كنيسته » أو 5 إليه أصدقاوئه 
أو أسقفه . وكانت هناك آلاف من هذه الحالات2""0 , ادر 0ه 
رئيس الدير وبطل أضبار موساين عاءأمومط© و'مرزاعءو[ واطاضى واقاضر 
لكارليل أمعوعء2 00ق أووط 02:19:16 مذين يتعليمه إلى قس فقيركان ليع 
الماء المقدس ليئدى لسامسون أجر تعليمه22 . وكان الطالب الذاهب إلى 
جامعة أو العائد منها ينتقل عادة بانجان » ويحد الطعام واللأوى فى الأديرة الى 
ف طريقه 070 

فإذا قدم إلى أ كسفورد » أوياريس أوبواوئيا ألى نفسه عضواً فى حماءة 


كبيرة من الطللاب السعداء 4 الخيارى 2( المقبلين على العلم بجر فهم ثيار دافق 
من الماسة مجعل الفلسفة ‏ المشوبة ببزعة إلى الإالحاد ‏ مششيرة كالحرب ؛ كا 


(0- ج 5- #له ؛) 


سيد 66 اسم 


يجعل الحدل ممتعا فتانا كأنه ألعاب العرجاس . وإذا كان يعيش فى عام ١":‏ 
فإنه يجمد فى باريس 7٠٠١‏ طالب » وف بولونيا ٠٠٠٠١‏ ؛ وفى أكسفورد 
0" . وكان عدد طلاب جامعات باريس » وأكسفورد وبولونيا فى 
القرن الثالث عشر يزيد عادة على عددهم بعده » وأكر الظن أن سبب هذه 
الزيادة قلة الحامعات المنافسة لما » وكان الطالب الحديث تستقبله «أسرته » 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه ربماكان مع أسرة فقيرة . وإذا كان لها 
صلات قوبة بالمسئولن فقد يعطى سريراً ويئرك مع غيره من الطلاب ى 
حجرة فى : بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب فى أكسفورد 
عام 8/4 يؤدى مائة شان وأربعة شلنات ( ألف دولار زأربعين دولاراً) 
قَْ العام نظر مسكنه وطعامه وعشرين شلتاً ( أن مائنى دولار ) أجرا لتعليمه 
وأربعين شلناً تمن لملايسه00©) , 

ولم يكن تفرض عليه ملابس جامعية نخاصة » على أنه كان يطلب إلبه أن 
يشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا عشى حاق القدمين إلا إذا كان بجلبابه يصل 
إلى عقبيه50"© . وكان الأسائذة كيزون بلبس القبة دممه© وهى « حرملة » 
واه ان أرصواية كات عاق من حل الحكات ومقيةة :ونوا يقن 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها خصلة بدل « الشرابة » , 
وكان الطالب فى جامعة باريس فى مئزلة رجل الدين ويتمتع بحصاناته . فكبانه.. 


(ه) هذه هى تقديرات راشدرل اأقلطوهع المتحفظظ(01) , أما أودرقر درس 4016© 
العام القانوقى اللى كان يكعب فى عام ١١5٠‏ فقد قدر عدد طلاب برلوئيا فى عام 1١٠٠٠‏ 
بمشرة آلاف طالب » وقدر رابانس جوما ©0305 هنموطة# وهر راهب تسطوزى مدد 
طلاب جابعة بارس فى عام 117819 يعلاثين ألفا » وقال فتز رالف «طاه اام كبير آسائفة 
أرماغ طههدمق حوال عام ١.٠‏ إنه كان فى جامعة أكسفررد فى وقت ما ثلائرن ألف 
طالب ؟ وقدرهم و يكلف ؛ا1اء را ىق عام 0٠‏ بشعق هذا العدد ؛ وعاد الأسقف غاسقوين 
جه الى كان رئيس شرف ق جاضعة أكسفورد فقدرهم بثلاثين انق ؛ ولا يق 
أن هذه التقديرات كلها إنما تعتمد على الحدس والتخمين » وأنها باد .فيا بلا ريب ولكدنا 
لا نستطيع البر هئة على كذبها , 


انةانت 


يعثى من الخدمة العسكرية » ومن الضرائب الثى تفرضها الدولة على غيره »> 
ومن انحا كلة أمام الحاكم غير الدينية . وكان ينتظر هنه أن يدخل فى سلك 
رجال الدين ؛ على أنه لم يكن برغم على ذلك فى كل الأحوال . وكان ف 
وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً » ولكنه فى هذه الخال يفقد امتيازات رجال 
الدين » ولايستطيع الحصول على درجة علمية . أما الاختلاط الحنسى 
الممزن فلم يكن مجازى عليه بمثل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده قترى ر«إعاذلا عل عناودل طلبة جامعة باريس فى عام ١77٠‏ بأنهم : 
د فاستون أكر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم لا يرون الفسق إمأ ؛ وكانت 
العاهر ات يسحين الطلاب إلى المواخير سحباً يكاد يكون قوة واقتداراً »> 
ويفعان ذلك علناً فى شرارع المديئة » فإذا امتنع الطلاب عن الدخول 
همتهم باللواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( الاواط ) تملأ المديئة إلى 
ول كان يبيعل معه من علامات النبل أن يكون الشعخص غلام أو أكثر 1 
وكات بوبحل ف المتزل الو احد حجرات للدر س ىُْ الطابق العارى وماخور 
فى أسفل منه ؟؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبمة العليا » والعاهرات 
يعارسن حرفتهن الدنيةة فى الطبقة السفلى ؛ وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع 
ف البيت الواحد غتلطة مشاحنات العاهرات والقؤادين9© , 

هذا وصف يحمل فى طياته المغالاة الواجبة ؛ وكل ما يق لنا أن نستنتجه- 
منه أن لفظلى طااب الرين والقريس لم يكونا مترادفين فى باريس0” . 
ويواصل جاك وصفه فيقول إن كل ١‏ أمة ؛ من الطلاب كانت لدمها صفات 
محببة لحا تصف بها ( الأم 


9 
ذيولا ؛ والفرنسيون كانوا مزهوين مش ؛ والألمان 


) الأخرى . فالإنجايز كانوا بوصفون بأنهم يكترون 
من الشراب وأن لم 


ر(ء) ولكان قارن هذا هون راشدول : و وإنث الآدلة لكثيرة عل 0 السررة الى يصور 


مها ده فترى الحياة المدر سية ليست فى أسامبا غير صادقة إن "كان فيها مبالنة(08) » 


87 هه 


كانوا صخابين ؛ « يذيئين إذا شربوا © ؛ والفلمتكيون كانوا بدزآ مين 
1 ليسنين كالزيد » ؛ وكانوا كلهم « كثيراً ما ينتقاون هذا الاغتياب من 
الألفاظ إلى اللككات 2060© . وكان طلاب بجامعة باريس #شرون 7 
فى الخزيرة الى تقوم عامبا كتدرائية أنتردام ؛ وكانت هله الجمزيرة هى 
الى اللانيين الأصلى ؛ وكان سبب تسميتها بذلك الاسم أن الطلاب كان 
يراد مهم أن يتكلموا باللغة اللاتييه ‏ حتى فى ديهم غير المدرمبى ب 
وهى قاعدة كثير اما كانت ترق » وحبى حين انسعت رقعة الى اللاتبى 
حر هلك الا كتوق نب الماح الميدة اف ويه تير المن + 
كان عدد الطلاب فها ى الكثرة يحيث لم يكن من المستطاع لسر 
عايهم » فكانلت المشادنات اكثير ة ببن الطالب والطالب ٠‏ وبين الطالب 
والأستاذ » وبين الطااب والشخص من أهل البلدة » وين اأراهب وغير 
اأراهب 00 بأرسى: زافق اكسنوود كان ا 000 
يدعو الطلاب »؛ وثاقوس سانت مارتن يدعو أهل البلدة » إلى حرب 
متقطعة بين بلدة وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد (1978) وقعت 
فيه عل اكاك أضرأر قيمها ٠6٠6م‏ جتيه (٠٠در: ١6‏ دولار د( 
وأصدر موظف فى باريس (54؟١)‏ إعلاناً ضد الطلاب الذين « يرتكبون 
بالهار واللبل فظائع نودى إلى إصابة الكثيرين باللمروح وإلى قتلهم 
ويخطفون الأساء » ويفةون بالعذارى » ويسطون على البيوت » » 
ويرتكبون وهراراً وتكراراً حوادث السرقة وغيرها م: م 06 , 
واربما كان طلاب أكسفورد أفل المهماكا فى الشهو ات الحنسية من طلبة 
باريس » ولكن حوادث القتل كانت كثيرة فها » وتنفيل 57 
فى التمائل كان نادراً ؛ فقلما كان اإتاثل يطارد إذا غادر اابادة » وكان 
الرجل فى أكسفورد برى أن حسب القاتل عقابا له على جرمه أن يضطر 
إلى الانتقال إلى كيسير دج250 , 

وإذ كان شرب الماء غير مأمون العاقبة وقتئذ » لأن أوربالم تكن قد 


د “رهد 


عرفت الشاى » أو التَهوة » أو الدخان » فإن الطلاب كانوا يوفةون بن 
حاجتهم من جهة » وبين مطالب أر سطو والحجرات غير المدفأة هن 78 
أخرى » بالهمر والجعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء ١‏ نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والجامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
كل خطوة فى السنة المدرسية ( موسماً للطرب ) قا باكترا وكان 
الطلاب ى كثر من الخحالات يقدمون هذه المرطباث لممتحنهم . وكانت 
الآم » فى العادة تنفق فى الحانات كل ما بى لدها من امال فى آخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الديبى على بعض الطلاب للعهم بالكعوب على مذابح 
نتردام2"© . أما فى الأوقات الأكثر نظاماً فقد كان الطلاب يسلون أنفسهم 
بالكلاب » والصقور » والموسيى » والرقص » والشطرنج » ورواية 
القصص » والسخرية من الطلبة الحدد . وكان هؤلاء الحدد يسمون ذوى 
المناقير الصفر » وكانوا يتخذون هدفاً للإساءة والسخرية » ويرتمون على 
اثأيه ويمة لسادتهم الذين سبقوه إلى اللمامعة بعام ؛ وكان اللخروج على 
القوانئن يعاقب بالغرامات أو بإرغام الخارج على تقديم عدة جالونات من 
الحمر يشر.ها ابلهاعة . ولم يرد ذكر لاجداّد فى تأديب طلاب اللخامعات حتى 
القرن الحامس عششر وإن كان كثير أما يلجأ إليه فى المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى اللنامعة يفرضون على الطلاب زيادة على هذا أن يقسموا عيناً مغاظة 
بإطاعة جبيع الاوائح » وكان من الأعان المفروضة فى جامعة باريس عيناً يتعهد 
الطالب عقتضاها ألا ينتقم م 
فكان النلاميذ يقسمون مسرعين وينقضون أيعانهم على مهل . لد كان الحنث 
فى الأيعان كثر ؟ لأن الحم لم تكن ترهب رجال الدين المحدثين . 


ن الممتحنئن الذين يسقطونه فى الامتحان 99 » 


ومع هذا كله كان وقت الطلاب يتسع لمماع المحاضرات . وكان مهم 
الكسالى » ومنهم من كان الفراغ أحب إلمم من الشهرة ؛ فكانوا لدلك 


ل 86 ده 


يفضلون مناهج القانون الكنسى الذى كانت دروسه تبدأ فى الساعة الثالثة 
وتمكهم من أن يواصلوا نومهم2*"© . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحا » فإنه يظهر من هذا أن معظ الفصول 
كانت تيدأ الدراسة بعيد الفجر + وأكير الظن أن ذلاك كان فى الساعة 
السابعة ضباح؟ . وتكانت السنة الدراسية .فى يداية القرن الثالث حشر تدوم 
أحد عشر شبراً » وقبل أن ينصرم القرن الرابع عشر كانت ٠‏ العطلة 
الطويلة » » الى نشأت من الحاجة إلى أيدى الشباب ى زمن الحصاد » 
تمتد من 78 يوئية إلى ١8‏ أغسطس أو ١5‏ سبتمير » وف جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة » 
أما فى جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكير سنا وأكثر غنى » ولعلهم 
كانوا أيضآ أبعد موطنا » فقد كانت عطلة عرد ايلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربءة عشر يوماً » وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوماً فى 
الحفلات ااتى تسبق لصوم الككبير 1 

ويبدو أنه / تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش » وكان يمكن إقصاء العاجزين فى خلال الدراسة . ثم نشأت 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن يمضى خس سنن 
مها فى الخامعة للدراسة » أن يوادى امتحاناً أوليا أمام لحنة من « أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختباراً خاصاً منفرداً ‏ يشمل إجابات عن أسئلة » ويتنضهن 
ثانيا مناقششة علنية يدافع الطالب فيها عنمو ضوع أو موضوعين » ويفئد اءتراض 
المعثر ضين م ةم النقاش بتلخيص للنتائج . وكان الذين >تازونهذهالاختبارات 
الأولية بنجاح يسمون السلالزرى أأموأوععد8 أى الأتباع ؟ وكان يسمح ثم أن 
مخدموا أستاذاً بوصفهم مدرسين مساعدين أو محاضرنين ١‏ عاجلين ) . وكان قى 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنين أخخرى » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه خخليق بالتقددم إلى الامتحان قدم إلى ممتحنين يعيلهم رئيس الحامعة . 


#8 سد 


وكان ينتظر من الأساتذة ألا يقدموا طلاباً يتضح أنهم غير مستعدين 
للامتحان إلا إذا كان هؤلاء الطلاب من ذوى الثراء أو المكانة الممتازة ؛ 
وكان الامتحان فى هذه الهالة يعد لكى يناسب مقدرة الطالب » أوكان 
يُستغى عنه استغناء تاما0© . وكانت الصفات الخلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك فإن اللحراتم الحلقية الثى يرتكها الطالب 
خلال السئين الأربع أو السبع الى يقضها فى الجامعة قد تحول 7 وبين 
الحصول على الدرجة التى بريدها » لأن الدزجة كانت شبادة بالرق 
الأخلاق والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسبنا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا من ثلاثة وأربعين تقدموا لامتحان جامعة فين 
ف عام 1448 رسبوا كلهم لنقص اق أخلاقهع ‏ ول يرست مم وانعد 
لعدم كفايته العذلية . 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلى و الأخير أصبح أستاذاً أو 
«دكتوراً) وحصل من تلقّاء نفسه على إجازة مصدق علها من السلطة 
الديئية ليدرّس فى أى مكان شاء فى العام المسيحى . وكان وهو « تابع » 
يُدارس مكشوف الرأس » أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقلنسوة » ويقبّله أستاذه ويباركه » ثم يجلسونه فى كرمى الأستاذية » 
فيلتى محاضرة افتتاحية » أو يعمد نقاشا افتتاحيا ؛ وكان هذا هو بداية 
عمله أستاذاً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أساتذة 
التامعة أو كثر هم إلى ولعة ويقدم هم الدايا » ومبذه الاحتفالات وغيرها 
ينهم إلى نقابة الأسائذة . 


ومما يربح بالنا أن نقول إن التعليم فى العصور الوسطى كان فيه من العيوب 
اللتعبة بقدر ما ى نظمنا التعليمية فى الوقت الحاضر . فلم يكن يواصل الدراسة 
قُْ الخمس السنين الى يتطلها نيل البكالوريوس إلا قلة صغيرة من المقيدين ف 


اهمس 


بلات اللخامعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جميع عقائد الكنيسة المقررة 
يلتزم مما المؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا لاعمل . وكان 
الببحث عن الحجج الى تنبت هذه العقائد » وإبراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال آباء الكنينة لتأبيدها » وتفسر أقوال أرسطو بحيث 
تتفق معها » كان هذا كله يدرب العقول على لتقسم م الشتعرى الدقيق أكثر 
ما يدرب الذهن على توشى الحقيقة والإذعان لا ِ الضمير الحى . وف 
وسعنا أن نسارع إلى العفو ءن هذه الأخطاء إذا 1 نا أن أى أساوب من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف ف الإيمان بالفروض الى يقوم علها 
هذا الأسلوب . وها نحن أولاء فى هذه الآيام نترك الناس أحراراً يشكتون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نتركهم أحراراً يشكون ف عقائدهم السياسية ؛ 
وهاهو ذا الإلحاد السياسبى يعاقب عليه بالحرمان الاجتاعى كما كان الإلاد 
فى الدين يعاقب عليه بالحرمان الدينى ى عصر الإيمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل محل الله » فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
أشد خطورة من الارتياب فى الكنيسة » ذلك أنه ما من نظام يغض النظر 
عن تحدى المبادئ الأساسية التى يقوم علها . 

وهامن شلك فى أن التقال المعارف والتدرب على معرفة القم 
أكثر انتشار] وأعظ قدرآ فها يبدو لنا مما كانا فى العصور اأوسطى » 
ولكننا لا يصح لنا أن نقول هذا القول نفسه عن الثربية اللاققية . 
ولم تكن المقدرة العملية مما تعوز نشختريج اللامعة فى العصور الوسطى » 
فقد كانت تخرج فى كل عام عدداً كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى بحار العقل الصاخحبة » والبابوات الذين أوتوا من الدرأة 
ما جعاهم يفكرون تفكير أوربا الموحدة . ولقد شحذت المسحية ذكاء 


ب /6897 لبه 


الرجل الغرنى » وخلقت لغة الفلسفة » ورفعت مككانة التعلم وهيبته » وفضت 
على فترة المراهقة الذهنية عند البرابرة الظافرين  .‏ 7 

تقد امبارت كثير هن أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن الى تدمر 
كل شى' فى سبيلها » أما الحامعات الى خلفها لنا عصر الإعان بكل ما فيبا 
من عناصر التنظم » فها هى ذى تكيف نفسها حسب التطورات الى لامفر 
منها » وتخلم عن نفسها هاما القدمم لتحيا حباة جديدة » وتننظر منا أن 
تعقد لواءها باواء الحكومة . 


البا لكاي ن السلا ون 
أبلار 


١١15 ب‎ ٠ا/ه‎ 





ْوَل 


الفلسفة القدسية 


البسمح لنا القارئ بأن نخص أبلار بباب كامل » وليس حديئنا عنه فى هذا 
الباب مقصوا عليه بوصفه فيلسوفاً أومن أصعاب الفضل ف إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة ألهيت عمل أوروبا اللاتينية فى القرن الثانى عشر » بل سنتحدث عنه 
بواصلة هق وهاواز ممثاءن لأخلاق عصرههما وآدابه » وأرى وأعظل ما لب اللب 
ويبر العقل فى ذلك العصر «كان مولد أبلا رف قرية له باليه 51164 القريبة هن 
نانت 15م إحدى مدن بريطانيا . وكان أبوه المعروف لنا باسم ببر جر 
مم86 ولاثىء غير هذا ؛ صاحب ضيعة متواضعة » وكان فى مقدوره 
أن م * لأولاده الثلاثة ولابلته تعلما حراً . وكان عار ع6 ( ولسنا تعرف 
غدل لقبه أبلار ) أكر أولئك |الأبناء وكان فى مقدوره أن يطالب ين الابن 

الأكر : فى معراث أبيه ؛ ولكنه كان مولعاً بالدرس والتفكير إلى حد جعاه بعد 
أن كثر ينزل لأخويه عن حقّه » وعن نصيبه فى أملاك الأسرة ؛ وشرع يطلب 
الفاسفة » ويائى بنفسه فى معركتها أيما حمى وطيسها » أو نا وجد معلما ذائع 
«الصيت يتدترسها + وكان من أعظم ما أثرى حياته المستةبلة أن كان من أول 


604 


أصائلته جان روسلان تاعءقهه موءز ( حرالى ٠١6١‏ حوالى ١٠١1)ء٠‏ 
وهو رجل متمرد انصب عليه ما انصب على أبلار من بعده سدخط 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 

وكان منشأ الحدل الذى أثاره روسلان مسألة من مسائل المنطق اماف 
الموغل فى الحفاف »؛ وااتى نبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى » وهى الوجود 
الملوضوعى «١‏ للكليات » . وكان ١‏ الكلى » ف الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة النى ندل على صنف من الأشياء 
( كالكتاب » والحجر » والكوكب » والرجل » والنوع الإنسانى » 
والشعب الفرنسى ٠‏ والكنيسة الكاثوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة » 
والعدالة » ؛ أو الصفات ( كابليال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
العللم بسرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية ٠‏ قد قال بأن الكلى أكثر 
بقاء » وأنه لذلك أكثر حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
فالموال أكثر حقيقة من فرينى ع «بومطام 1 العدااة أكثر حقيقة من أرسئيديز » 
والرجل أكثر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى 
تعبر عنه « بالواقعية » . وخخالف أرسطو هذا الرأى وقال إن ١‏ الكلى » 
ليس إلا فكرة يكونها العقل لقثل صنفا من الأشياء المهائلة ؟ فهو يرى أن 
الصنف نفسه لا بوجد إلا فى صورة أعضائه التى يتركب هو منها . والناس 
فى وقتنا هذا يتجادلون : هل يوجد «١‏ عقل جماعة ) منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين تتكون منهم هذه ابلياعة وأفكار هر ومشاعرهم ؟ فأما هيوم 
فقد قال إن « العقل » الفردى نفسه ليس إلا اسماً مجرداً لسلسلة الأحاسيس 
والأفكار » والإرادات التى فى كائن حى وجموعها . ولم يكن اليونان مبتمون 
اهاماً كبيراً مهذه المسألة » واكتثى فيلسوف من آنخر الفلاسفة الوثلين- هر 
برفيرى ا ( حوالى ؟؟ ‏ حوالى 04" ) الذى أقام فى اشام وى 
رومة - يصياغتّها دون أن يعرض حلا لها . لكن العصور الوسطى كانت تراها 


ادس 


مسألة حيوية . فقّد كانت الكنيسة تزعم أنها موجود روحى بالإضافة إل. 
مجموع الأفراد المنضمين إلها ؛ وكانت تشعر ,أن ١‏ للكل ؛ صفات وقوى. 
غلر صفات أجزائه وقواها ؛ ولم يكن فى مقدورها أن تعترف بأنها فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات التى لا نماية لها والنى “يوحى مها لفظ 
« الكنيسة » ليست إلا أفكاراً ومشاعر فى أعضاتما المكونين لها » بل نا هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوطا : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » اذا 
يكون مصر الثالوث ؟ هل تكون وحدة الأقائيم الثلاثة فكرة ردة 
لا أكثر ء أو هل هى ثلاثة آلهة منفصلة بعضها عن بعض ؟ إن علينا أن 
نضع أنفسنا فى ادو اللاهوتى النحيط بروسلان إذا شئنا أن تفهم ما حل به . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه » فهم يقولون إنه يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (وعءه,) » أى هواء الصوت 
(و0/ دنااةا؛) ؛ فأما الأأشياء المفردة ُوجودة » والأفراد المفرودون 
موجودون » وأما كل ما عدا هذا فهو أسماء (6023موم) . وليس 
للأجناس » والأنواع » والصفات » ويجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له » بل الذين يوجدون هم اأرجال » ولا وجود للون إلا فى الأشياء 
الملونة . وما من شك فى أن الكنيسة كانت نترك روسلان وشأنه لولم يطبق 
هذه « الاشمية » على الثالوث . فقد 'نقل عته أنه قال إن الم لفظ أطلق 
على أقانم الثالوث الثلاثة » ”ما أطلق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولكن كل ما له وجود حق هو الأقائم الثلالة ‏ أى ثلاثة آلمة فى واقع 
الأمر . وف هذا اعتراف بالشرك الذى ينهم به الإسلام المسيحية اتهام 
ضمنيا حمس مرات ف اليوم من فوق ألف مأذنة0*© . ولم تكن الكنيسة ترضى 





(») يقصد حين يقول الموذن رلا إله إلا الله » ولكبنا لا ثرى فى هذا اتهاماً للمسيحة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام . (المترجم) 


1ك - 


بصدور هله التعالم من شخص هو قس من قساوسة كنيسة كيبي 
معة أم زه © 0 عى روسلان للمثول بن ل يدى جمع ديى مقدس فى سواسون 
(؟١9١٠)‏ وخيبر بن الرجوع عن أقواله والحرمان ؛ فاخنار الرجوع » 
وفر إلى إنجلئرا وهاجم فمها عادة التسرى عند رجال الدين ؛ ؛ ثم عاد إلى 
0 ودرس فق تور ولوش ©#اع0] . ويبدو أن هذه البلدة هى الى 

سس فنها أبلار عند قدميه وهو نافد الصير متململ90؟ . ورفض أبلار 
0 1 ولكنه حرم من الدين مرتين لشكه فى الثالوث . وخلين 
بالملاحظة 'أيضا أن القرن الثانى حشر كان يسمى الواقعية « العقيدة القديمة » 


: 4 
وأنه كان يسمى معارضيا الخحريئين أمجعلهم 


ودافع أنسلم ( م١٠ 1٠١9‏ ) عن الكنيسة دفاعاً مجيداً فى عدة 
مألفات يبدو أنها حركت عواطف أبلار » وكان لا فيه أثر عمين » وإن 
لم يكن هذا الآثر إلا المعارضة . وكان أنسم من أبناء' أسرة من أشراف 
إيطاليا ؛ وعين رئيساً لدير بك 86 فى نورمندية عام 1١1/8‏ . وأضحى 
دير باث فى أثناء حكمه » كا أضحى ى أيام لافران 852386 13 مدرسة 
عن أكر المدارس التعليمية فى الغرب + ولعل أنسم كان » كنا وصفه 
زميله اأراهب إيدمر 23062 فق ترحمة له كم عن تعلقه به » زاهداً ظريفاً 
لايرغب فى شىء سوى التكر والصلاة » خخرج من صومعته كارها 
ليحك الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ( يجب أن يسبق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
عقل محدود أن يأنى عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » وفى هذا يقول كا بقول 
أوغسطين : « لست أسعى للفهم لكى أعتقد » بل إلى أعتقد لكى أفهم » : 
ولكن تلاميذه طلبوا إليه حججاً يحاداون ما الكفار ؛ وكان هو نفسه يرى 
أن ومن الإهمال » وقد تثبتنا فى ديئنا » ألا 07 لفهم ما اعتقدنا :90© ؛ وكان 


الاك 


شعاره هو الوبمان, الى الأمم ؛ وألف سلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
بدأ مما الفلسفة اللدرسية حين حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعا قائما 
على العقل . 

ودافع فى رسالة صغيرة تدعى « مريت للنفس » عن الوجود الموضوعى 
للكليات ذال : « إن آراءنا فى الجر » والعدالة والحق » نسبية » ولا معنى لها 
إلا إذا قورنت بر مطاق أ عدالة مطلقة » أو حى مطلق ؛ وإذالم يوجد 
هذا الحق المطلق فان يككون انا مقياس أكيد للحكم » وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاتنا على السواء جوفاء عدرمة الأساس . والله ‏ وهو الخير المطلق » 
والعدل المطلق » والحق المطاق ‏ هو هذا المطاق المنقذ » وهو الغرض الذى 
لابد منه فى حياتنا . وكأنما أراد أنلم أن يذهب مذه الواقعية إلى أبعد 
مدى فالتقل فى كتابه 2منهماذه8 ( حوالى ٠١1/4‏ ) إلى برهاله الشير 
المستمد هن فن ماوراء المادة الذى أراد أن يثبت به وجود الله فقال : الله 
أكل كائن يستطيع العقل أن يتصوره ؛ ولكنه إذا ل .يكن إلا فكرة فى 
رءوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكثال ‏ وهو الوجود :. 
وإذن فالله » وهو أكل الكائنات ؛ موجود . وكتب راهب متواضع .. 
يدعى جوتيلوهةائه:ة0 »2 ويرمز لاسمه بلفظ الزّير وأمزوه! - إلى أنسلم. 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطيع أن ننتقل هذا الانتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قوتها يمكن أن 
تلبت وجود جزيرة تبلغ درجة الكال » وإن تومس أكوناس يتفق فى الرأى 
مع جويلوه . م حاول أنسلم فى مقالة رائعة ولكلها غير مقنعة أسماها « ابن الله 
الإنسان » أن يجد أساساً معقّو لا للعقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً ؛ ويسأللم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة كيدها 
أمبروزء والابا لبوالأولو طائفة من آباء الكنيسة © تقول إن آدموجواءحين. 
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أكلا الفاكهة اغرمة قد باعا نفسهما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان : وأن 
لاشىء يستطيع افتداء البشرية من الششيطان والححم إلا موت الله الذى 
أصبح إنساناً . وعرض أنسلم حجة أدق من هذه وأبلغ قال + إن عفنا 
أبوينا الأولين كان ذنياً غير دود لأنه ذنب فى حق كائن غير تحدود » 
وإنه قلب النظام الخخلى للعالم كله ؛ ولا ثىء : كن أن يوازن وعحو ذلك 
الذنب غير المخدود إلا التكفير عنه تكفيراً غير جدود ؛ ولا يستطيع تقدم, 
هذه الكفارة ة الغير المحدودة إلاكائن غر دود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى يعيد إلى العام توازنه الأخلاق . 

وت واففة أنسلم وتطورت على يد تاميذ من تلاميذ روسلان يدعى 
ولم الشابوكسى «ناةع م03 أه صمؤذاائ/1ا ( ٠/ا١1‏ ؟ .)١١15١‏ فقد 
بدأ ولم فى عام 1١١‏ يعلم الحدل فى مدرسة كتدرائية تتردام بباريس . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار الذى كانت براعته الحربية تحول دون 
براعته التاريؤية ‏ قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطونيا أكبر من أفلاطون نفسه حين قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب »2 بل إن الفرد وير عارضى للحقيقة الخنسية » 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى ؛ وعلى هذا فالإنسانية هى الكائن 
الحقيق » الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
أنه قال فضلا عن هذا إن الكلى بأجمعه حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وفى الإسكلدر . 

وألق أبلار عصا التسيار فى مدرسة ولم بعد كثير من التجوال العلمى 
)11١(‏ » وكان وقتكذ فى الرابعة والعشرين أو الحامسة والعشرين من عمره 
وكان وسيم الخلق حدس نالقوام » » مبى الطلعة0؟©, ذا جبة عريضة تبعث ف النفس 
الروعة ؛ 0 رواحه الرحية تكسب طباعه و-دديثه فتنة وحيوية . وكاله 
يستطيع تأليئ الأغانى وإنشادها » وكانت فكاهته القوية تزازل الضعاف قُ 
قاعات الحدل . وكان شايا مرحاً سر وبأء عرف ثالوقت نفسه باريسو الاق 


له 


وكانت عيوبه هى العيوب البّى تستلزمها صفاته : فقد كان مغروراً » مزهوآ 
بنفسه ء» وقحاً » منطوياً على نفسه » دفعه ابتّباجه ممواهبه التى كان يعرفها 
حق المعرفة إلى أن يطرخ يمور الشباب العقائد التعسفية والعواطئ الرقيقة 
النى كانت سائدة فى عصره وبين أساتلته . وقد أسكرته « مبجة » الفلسفة 
و احببة ) إليه ؛ فهذا العاشق الذائع الصيت يحب اللحدل أكثر مما يحب هلو ازج 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه علنا أمام فرقته : يا عجباً 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط ؟ إذن فحين تكون الإنسانية كلها حاضرة 
فى الإسكندر لا بد أن يكون سقراط ( الذى تشمله الإنسائية كلها ) حاضر؟ 
فى الإسكندر . ويخيل إلينا أن ماكان يقصده ولم هو أن جميع العناصر 
الجوهرية الى فى الإنسانية .حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
م يأخيذ بشىء منها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفاسفة التى 
سمميت فما بعد بالفلسفة الإدراكية + وهى تقول إن الصئف ١‏ الإنسانه 
راوع لمن لبدو عو جسن الذال اذ افو تق ك0 ذا ز رسال 6 
والحجارة ) ؛ وإن الصفات ( كالبياض » والطيبة » واللةيقة ) لا وجود 
لا إلا فى الأجسام ٠‏ أو الأفعال » أو الأفكار التى تصفها . ولكن الصنف 
والصفة ليسا مجرد اسمين » بل هما مدركان تكونهما عقولنا من العناصر 
أو المظاهر الى نلاحظ وجودها مشتركة ببن طائفة من الأفراد » 
أو الأجسام ؛ أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقيقية » وإن لم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات التى نفكر بها فى هذه العناصر 
اللشتركة - الأفكار ابلدنسية أو الكلية البى: نفكر مها فى الأصناف المكونة من 
أجمام متائلة - ليست هله المدركات ورياح الصوث » » بل هى أكثر 
أدوات التفكير نفعا وأكارها ضرورة » وبغيرها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا الفلسفة وجود . 
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ويقولون إن أبلار بى مع ولم بعض اأرقت » . 9 شرع هو نفسه 
يدرس ف ميلون تناع اا أولا ثم فكورىاءم:ه© يعدئذل © وتبعد أولى 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما اثانية فتبعد عبها خمسة وعشرين . 
وقد أخل ا بعضهم أنه أنشأً. و حانوته م بعد تدريب جد قصير » ولكن 
عددا كبيراً من الطلاب هرع إليه » لإعجاهم بسرعة بد ميته وزلاقة لسانله , 
وكان ولم فى هذه الأثناء قد أصبح زاهبا فى دين القديس فكتور حيث 
و طلب إليه » أن يستمر فى إاقاء محاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذاً بعد 
«همرض شديد » . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم لم أكثر نما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة أبلار الموجزة ة التى كتتها ينفسه . ولكن سرعان 
ما مجددت مناقشا مهم القدمة 2 وأدغم أبلار كما يقول أبلار نفسه ) ويم 
على أن يعدل فلسفته الواقعية » وبدأت مكانة ولم ف المبوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه ى نتردام أن يخلى مكانه لأبلار 
(9١٠1؟)‏ »ع ولكن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته فى مليون ء ثم فوق جبل سانت جتقييف انحاور لباريس . 
وح او وام اوح لارام حرص الاي دست بعد انين 
7 أصبح أبلار زعم المحدثين أى الشبان المتمردين المتحمسعن حاب المدرسة 
« الحديثة » . وبينا هو يخوض غمار هذه الحرب ترهب والدله . ولعلهما 
فعلا ذلك استعداداً للمؤت » واضطر أبلار أن يعود إلى له باليه 
اعالوم عا ليكون فى وداعهما » وربما كان من أسباب عودته تسوية 
بعض المشاكل الخاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجم أبلار إلى باريس 
فى عام ١١١9‏ 2 بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدبن ف 
لاءون » وأقام اسه 2 أذ بدأ منبج عاضراته » فى قاعات نتردام 
الى كان يجحلس فا وهو طالب قبل ذلك الوقت باثتى عشرة سنة 
أو نحوها . ويبدو أنه لم يلق فى ذلك معارضة ما . وكان وقتئذ من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصيح من قساوس(9 . وكان فى مقدورة أن يتطلم إلى 


(ء-ج ؟- بمجلدة) 
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المناصب الكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيله 
عليه » لأنه درس الأدب كا درس الفاسفة » وكان أستاذاً فى عرض الآراء 
عرضاً واضحاً لطيفاً ؛ ؛ وكان كغره من الفرئسين يرى أن الوضوح ف التعبر 
واجب محتمه المبادئ اللقية » ولم يكن يخثى أن عقف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كثير من البلاد ليستمعوا إليه » 
وكانت 02 الى يدرس ها كبيرة كبراً أغناه بالمال وأذاع شهرته ببن 
الم © » تشهد بذلاك رسالة يعث ما إليه فولات 5عناواناهم! رئيس د 
الأديرة بقول فها : : 

بعثت إايلك رومة أبناءها تعلّمهم 2< 2 ولم تمنع المسافة الشاسعة ع 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من الإقبال 
عليك . وازدحمت قفصولك بالشبات الإ مجليز الذين عيروا البحر المفعم 
بالأخطار » وأقبل عليلك التلاميذ من جميع أنحاء أسيانيا وفلاندرز وألانيا ؛ 
وم هلوا من الثناء على قوة عقلك . ولست أذكر شيئاً عن سكان باريس » 
ونان فرنسا النى كانت هى الأخرى ظمأى لتعليمك » كأنه لا يوجد علم 
من العلوم لا يستطاع أخذه عنك9"© . 

وما دام قد عم الروة من امود والنجاح وبعد الصيت » فلم 
لايرق إلى كرسى الأسقفية (كا ارئق إليه ولم ) ٠‏ ثم إلى كرسى رئيس 
الأساقفة عولم 'لايرق إلى كرمى البابوية ؟ 
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افصر ران 
هلواز 


ويؤكد أيلار أنه طل حبى ذلك الوقت ١‏ مستعفاً إلى أقصى حدود 
الاستعفاف ».ء وأنه كان ٠‏ حريصاً على الامتناع عن جميسع ضروب 
الإفراط 2١0‏ . ولكن هلواز ابئة أخى فلبر إمعطابا5 قس الكتدرائية كان 
لها من جمال الحلق واهيام بالعلم ما أثار كل ما كان كامنا فى أبلار من 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعةايته . وى خلال تلك السنين المحمومة 
الى كانت الحرب ناشبة فها بن أبلار وولم عن الكلى وغير الكل شبت 
هلواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة » يتيمة لم يبق لأبوما 0 20 
مها عمها إل دير ف أرجتي اأسامعور لتقضى فيه عدداً ك برأ من 
فلما ذهبت إليه هامت با فى مكتبته الصغيرة من ن الكتب عناما ا 
أنبه راهبة فى الدير . ولما عرف فلبير ّ تستطيع التحدث باللائينية بنفس 
الطلاقة الى تتكلم مما الفرنسية » وأنها لم تكتف هذا بل أخذنت تتعلم 
العيرية12١©‏ ع ا عرف هذا أعجب مها » وجاء مبا لتعيش معه فى بيته 
520 من الكتدرائية . ش ش 

وكانت فى سن.السادسة عشرة حين اتصلت حياتها يحياة أبلار (1117) ؛ 
وى ظتنا أنها سمغت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » وما من شك فى أنها 
كانت قد أبصرت مئات الطلاب تغص بهم الأمهاء وقاعات المحاضرات » وقد 
جاءوا ليستمعوا إليه ؟ ولعلها وهى ذات الحواسة الذهنية القوية قد ذهت شفية 
أوعلناً لترى وتسمع معبود علاء باريسومثلهم الأعلى . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارتياعها حين أخيرها فلببر أن أبلار سيسكن معهما ويصبح معلمها 
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الخاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسي ر كيف حدث هذا : 
د وكانت هذه الفتاة الصغر وه الى . . . اعتزمثّت أن أرتبط مها برياط 
الخته . -وانلق أن نهدا التمل من أسيل «الأمؤ فهافو :3 انس حل كل 
لسان » ولى من مزايا الشئاب وابلهال مالا أنحشى معه أن ترفضنى امرأة » 
أيا كان شأنما » أتعطف علبما بجى .. . وهكذا شرعت » وقلى ملّبب 
بحب هذه الفتاة » أبعث 07 الو سائن التى تمكنتي من أن أتحدث إلها فى 
كل يوم حديث المودة الخالية من الكلفة » حبى يسهل على" بذلك أن أحظى 
عوافقمها ارب رع مدي اديه ار 0 
أجر قليل أؤديه له . ركاه وعد علد خريسا عل الالاوء 
: اعتقد أن ابثة أخيه ستفيذ كر هن تعليمى . . . ولك نعلت ب بقاحة 
الرجل » ولو أنه عهد بتمل وديع إلى عناية ذئب مفتّرس لما كنت أشد 
من ذلك دهشة وذهولا . 


«ولمه أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى المسكن الذى أظل حبنا » 
3 فى القلبين اللذين كانا يتحرقان بين جنبينا . وقضينا اأساعات الطوال 
ننم سعادة الب امتسترين ابستار الفرس ...1 .وكانك قبلاننا يريد 
عديدها على كلاتنا المنطقية » وكانت أيدينا أقل بحثا عن الكتاب مها عن 
صدرينا » وكان الحب يذب عينتّى كل منا إلى الآخر99© ع 

وهكذا ألدالت٠رقة‏ هلواز الغاطفة الى بدأت رغبة جسمية سيطة و حناناً 
لأذكى منعر ف الطيب » . وكانت هذه تجربة جديدة فى حياته لمتلّه عنالفاسفة» 
فقد استعار من محاضراته وجداً وهراما لحبه » فأضحت هذه المخاضرات مملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه ل أصاب الحدلى المنطيق ء ولكلهم رحبوا ' 
بالعاشق » وسرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم » وعزوا أنفسهم 
عنا فقّدوه من الهججالدامغة بر ديد أغانى الحب الى بدأ يؤلفها ؛ وكانت هلواز 
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تسمع. من نافذة بينها أغانى افتتاله مها تتردد أصداوءها الصاحبة على ألسنة 
تلاميلو0142 . 


ولى يعض إلا قليل من الوقت حتى أبلغته أنها .حامل فا كان منه 
إلا أن اختطفها سراً من بيت عمها وأرسلها إلى بيت أخته فى بريطافى*2 , 
ودفعه اللحوف هن بجهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب 
الحائق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له فلبير بأن يظل أمر الرواج سراً . 
ووافق القس على هذا ٠‏ وسافر أبلار إلى بربطانى فى أثناء العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غير الراضية بالزواج . وكان تمر ابنْهما أسطر لاب 
عطهاءمادة ثلاثة أيام حين أقبل هو على والدته . وظلت هلواز زمنا طويلا 
ترفض الزواج به . ذلك أن إصلاحات ليو التاسع وجر>ورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمانث قد حرمت مناصب القسيسين على المزوجين إلا إذا 
ترهبت الزوجة » ولم نكن هلواز مستعدة لأن تفارق رفيتها وما فنا 
النحو» وعرضت عليه أن تبى عشيقته بحجة أن هذه العلائة » إذا ظلت 
سراً يخنى عن الئاس بحكمة » أن ول بينه وبين الرق فى مناصب الكئيسة 
كنا يحول الزواج0050 . وقد أورد أبلار[ف كتابه ماديم مهائى ( الفصل 
السابع ) فقرة طويلة يعزو فيها إلى هاواز فى هذا الظرف ثبتاً طويلا من 
المراجع والأمثلة المعارضة لزواج الفلاسفة » وحججاً فصيحة نوية فى 
الاعتر اض على « حرمان الكئيسة من ضوئه البراق ؛ : « تذكر أن سقراط 
قد تزوج » وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها تطهيراً خسيسا 
حتى بكون الناس بعدئذ أكير حكمة وأحكم تدبيرأ) ٠‏ ثم ينقل عنها 
قولها : « إنها أحلى لها كثيراً أن تسمى عشيقتى من أن يعرف الناس أما 
زوجى.ء بل إن هذا بكرن أيضا أشرف لى ,9© . ولكنه أقنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قلبل من أوثق الناس صلة ما . 


اح ةا ست 


وتركا أسطر لاب مع أخت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
فلببر . وأراد أبلار أن يحتفظ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب » وعادت هاواز إل السكى مع عمها ؛ ولم يكن كلا الحبييين 
يرى الآخر إلا نادراً وخلسة . ولكن فلبير 2 ىق حرصه على أن بسار د 
مكانته » أخلف الوعد الذى قطعة لأبلار و أذاع السر ؛ وأنكرته هلواز » 
« وأنزل مها فلبير العقاب بعد العقاب » . فا كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى » وبعث با هذه المرة » على كره منها شديد » إلى دير 
أرجنتى » وأمرها أن ترتدى ثياب الراهيات » وألة” تقسم المين أو تلبس 
الثقاب . ويقول أبلار إنه لما سمع فلبير وأقار به ممذا ( أيقنوا أنبى قد غدرت 
مم أشد الغدر » وتخلصت إلى أبد الدهر من هاواز إذ أربمتها على أن 
تترهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودبروا مرثامرة غلى ؛ وبينا كنت نائما 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية عسكى » إذ اقتحموها على" بمعونة نخادم 
من نخد قدموا له رشوة » وانتقموا مى انتقاما شنيعا يجللهم العار . . . 
لأنهم بئروا أعضاء جسمى الى فعلت ها ما كان سبياً فى حزنهم . ولاذوا 
بالفرار بعد أن فعاوا فعلهم ع ولكن اثنين منهم قنّبِض علهما وفقدا 
أعينهما وأعضاء تناسلهما 0302# , 


ولم يكن وسع أعدائه أن يختاروا له عقاباً أدله على مكر م من هذا العقاب . 
نعم إنه م مط من ميزلته لساعته » فإن باريس كلها يمن فها من رجال الدين 
عطفت عليه210؛ وأقبل عليه طلابه يواسونه » وانكمش فلبير واختىوجر عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسق ف أملا كه . واكن أبلارأدرك أن قد قضى عليه » 
ون نشكا الاعتداء الشنيع ستنتشر حتى تبلغ أطراف الأرض ع. نولم يعد 
يستطيع النفكر فى الرق ف مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 


ومحيت من الوجود وا تاما » » وأنه سيكون مضفغة فى أفواه الأجيال 
المقبلة . وشعر بأن فى سقوطه: هذا قسطا من العدالةٍ الطبيعية غير الشعرية, » 
فقد اجتث من لحمه ذلك اللحزء الذى أذنب ؛ وغدر به نفس الرجل الذى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تلبس الثقاب وتثرهب » وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقسم يمين الرهبئة©© . 





وووكاقا قن اراك زابون متسلة ل لوت الأوك نحن كان + + هين الرسائل 
للعالمية » .2 (المترجم ) 


الول 


0 م ثَّ 
انصلزرثااث 
صاحب البزعة العقلية 

وعاد إلى محاضرانه بعد عام من ذلك الوقت )1١7١(‏ مستجيبا لإلحاح 
طلابه ورئيس ديره » وأخخل يلقها فى « صومعة » فى شعية دير ميزنسل 
عااععنه و82 . ونظن أننا جد 1 أهم ما كان يحتويه مميج محاضراته : 
على أن هذه المحاضرات قد ألفها وهو قاق مُضطرب على دفعات متقطعة » 
لا فستطيع أنه تحدد تواريمها . وقد راجعها بى سنيه الأخيرة حين تحطمت 
روحه ء ولسنا ندرى مقدار ما تحط من حرارة الشباب بفعل الزمن .. 
ولأبلار أربعة كتب صغرى ف المنطق تدور كلها .حول مسأاة الكايات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه الترل رسالة تقع 
فى هلا صفحة فى المنطق بمعناه عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التفكير (المادة» والكم » والمكان » والوضع » والزمن » 
والعلاقة » والصفة » والملكية والعقلى » « والعاطفة ») وأشكال القضايا 
المنطقية » وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغريية بعد أن 
استيقظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حين 
يتعلم القراءة . وكان اللحدل أم ما تعبى به الفلسفة ى أيام أبلار » ويرجع 
بعض السبب فى هذا إلى أن الفلسفة الحديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بوئيشرس 5ناأطاع50 ويرقيرى . وم يكن اليل الأول من أصعاب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلها 
معروفة له ) . وهذا لم يكن كتاب أبلار فى الجرل كتابآ ممتعاً خلاباً ..ولكننا 
نسمع فى صفحاته التى تعبى بالشكل قبل كل شىء إلى طلقة أو طلقتين من تلاك 
المناوشات الأولى فى الحرب التى قامت بين الدين والعقل ودامت مائتى عام . 


5000 


وكيف تستطيع ونحن :فى عصر أخذ يشك فى العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلك العهد النى بدأ فى التو يكشف د سر المعرفة العظيم ؟ )600 
ويقول أبلار إن.الحق لا يمكن أن يناقض المق » وإن حقائق الكئاب المقدس 
يب أن تتفق مع مكتشفات العقل : وإلا لكان الله الذى وهبنا هذه وتلك 
مدعنا بإحداها 25102 


ولعله قد كتب فى عهده الباكر ‏ قبل مأساته ‏ كتابه ا 
و يرودى و"“كى . وفيه'يقول : و إن ثلاثة رجال أقباوا عليه فى ركف 
أثذاء الليل » وسألوه بوصفه أستاذاً ذائع الصيت » أن يفصل فى نزاع انم 
بيهم . وقالوا إنهم كلهم يؤُمنون بالله » وإن اثنين منهم يقبلان ما جاء 
بالكتب العرية المقدسة » أما الللدرق فير فضها ؛ ويقترح أن يم حياته 
ومبادثه الأخلاقية على أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد علهم لفبلسر ف 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء ى أباطيلهم » وأن نزج فى الححم من لا يقبلون هذه السخافات 
الى لا تفترق فى شىء عن عبث الأطفال ! ) . ويختتم قوله اختتاما غير 
فلسى فير العهود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ويرد عليه الوودى بقوأه 
إن الناس لا يستطيعون الحياة بغير القوائن ؛ وإن الله قد فعل ما يفعله المللث 
الصالح فأنزل على الناس دستوراً للأخلاق الفاضلة » وإن تعالم التوراة 
هى الى أبقت على شجاعة اللهبود وأخلاقهم خلال ما أصامم من النذتت 
والمامى التى دامت قروتناً طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
باكر هذه المعيشة النبيلةقبل أن يرسل موسى وشرائعه بزم نطويل ؟.- وكيف 
تامنون بوحى يعد كم بالنعيم فق الدنيا » ومع هذا فقد ترككم تقاسون لام الفاقة 
والبواس ؟ ويقبل المسيحى كثيراً مما قاله الفيلسوف والموودى » ولكنه يقول إن 
المسيحية قد نمت وأ كلت شريعة الفيلسوف الطبيعية وشريعة الوودى الموسوية ) 
وإنها قد سمت بمثل الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم إلا قط من قبل ؛ فلا 


للد 


الفلسفة ولاالبودية » كا جاءت فى الكتب المقدسة » قد وهيت الإنسان 

سعادة سر مدي ؛ أما المسسرحية فّهب الإنسان القلق المعذاب » هذا الأمل فى: 

السعادة » وهى هذا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 

ل ينته إلى غاية لحو مرة رائعة من نتاج قس فى كتدرائية يباريس عام ٠31١١‏ 

وقد وجّدت حرية ف النقاش شيرة مبذه الحرية نفسها منفذاً لها فى كتاب 

آخدر لأبلار بعد أشبر كتبه على الإطلاق » وهو كتاب نم وبو أع عأة 

)117١0(‏ ..-ونجد أول ذكر لهذا الكتاب فى رسالة كتها رجل من سانت 

ثيبرى 649ز1 .51 يدعى «ذذااز10 إلى القديس. برنار ( ) يصف 

وبا ذلك الكتاب بأنه كتاب مريب يوزع سر بين تلاميق ‏ أبلار والمنشيعين 
2 اختى هذا الكتاب بعدئذ من التاريخ حتى عام.185 ححين 
كشف فكتور كوزن «زوئاه© موإءزلا امخطوط يمكتبة فى أقرائش 

ات 7' 35 من شلك فى أن شكل الكتاب نفسه قد أحزن هذه 
| الأسقف ؛ ذلك أله يبدأ بمقدمة تثم عن التق والصلاح ».م يتقسم إلى ١617‏ 
سالا تشمل أهم العقائد الأساسية للدين ؛ وقد وضعتق ععمودين متقابلين 
نحت كل سؤال طائفتان من الأقوال إحداهها ترثيد الرد الإيجابى والأخرى 

توئيد الرد السلى » وكلتاهها مةتبسة من الكتاب المقدس ء أو من كتب 

آباء الكبيسة » أو من الآداب اليونائية الرومائية القديمة » يل إن بعضبا 

مقتبس من فى الحب لأوقد . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 

أن يكون مراجع يلجأ إلها فى النقاش المللرسى » ولكن مقدمته 

تنتقص من قيمة الاعماد على آباء الكئيسة ‏ سواء آراد الكاتب ذلك 
أو لم يرده - لأنما تظهر ما بذهم من التناقض © يل إنها لنظهر تناقض 
كل منهم لنفسه . ول يشلك أبلار فى قيمة الكتاب المقدس بوصفه مرجع 
دينياً » ولكنه يقول إن لغته قد كتبت لغير المتعلمين » وإنها يجب تفسيرها 


هلا 


بالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى بعض الأحيان 
افيف إليه زور 6 أن لعدم العناية بالنسخ ؛ وهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب المقدس أو كتب آباء الكئيسة بعضها بعضاً » وجب أن نحاول التوفيق 
بن النصوص الناقضة بالاعتّاد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة استبق مها شكوك ديكارت بأربعائة عام فقال ؛ ١‏ إن أول مفاتيح 
الحكمة هو المثابرة على ,الأسئلة وتكرارها . . . لأن الشك يؤدى بنا إلى 
البحث » والبحث يوصلنا إلى الاتيجة 2400© . ويقول إن عسى نفسه ححين 
واجه العلماء ف المعيك أمطر ثم وايلا من الأسئلة 1 ويكاد الوار الأول 2 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « يحب أن يكون أساس الإيمان 
فى عقل الإنسان وف القضايا المتناقضة » . وهو ينقل أقوالا عن أمروز » 
وأوغسطين » وجر نجورى الأول 2 تيد الإمان 2 وبداتشبد بأقوال كن 
هيلارى 321ا11] »؛ وسجاروم » وأوغسطن » على أن “ل احير أن يستطيع 
الإنسان أن يغبت د ينه بالاعتاد على العقل . ويكرر أبلار استمساكه بأصول 
الدين 2 ولكنه بعر ض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإطية 2 والإرادة 
الحرة » ووجود اللحطيئة والشر فى عالم خلقه إله خير قادر على كل شىء ؛ 
واحمال أن يكون الله عي قادر على كل شىء 5 وما من شاث ىّ أن اسئدلاله 
الحر فى هذه المسائل قد زلزل إبمان الطلاب الشبان المولعين بالحدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث الحر إلى أقصى حدود الحرية ‏ 
أضحت هى اللخطة اللألوفة المتبعة بى الخامعات الفرنسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكير الظن أنها قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضربه 
لها أبلار(0© . وسئرى القديس تومس يتبعها دون أن يخشى شيئا ودون 
أن يوجه إليه لوم ؛ وهكنا وجدت النزعة العقلية مكاناً لها فى مسهل 
عهد الفلسفة المدرسية . 

وإذا كان كتابه تم وير لم يغضب إلا عدداً قليلاة من الناس لأنه لم 
يوزع منه إلا عدد قليل ن النسخ » فإن ما حاوله أبلار من تحكم العقل فى 


من قا يمه 


موضوع التثايث - وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان لهذا الكتاب » ولم يكن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
مهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته التى ألقاها فى عام ١١٠١‏ ء 
وموضوع كتابه فى وعرة ابر لم والتكليثُ . وقد كتب هذا الكتاب » كما 
يقرل هو نفسه : ١‏ لطلاتى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروح الفلسفية » ويسألون عما يستطيعون فهمه من الأسباب لا عن. 
الألفاظ دون غيرها » ويقولون إن من العبث أن ننطق بألفاظ لا يستطيع 
العقل تنبعها » وإنه لا شىء ممكن تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا » وإن 
بن سكت الأشياء أن بعظ إندان غير ه بشىء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه70© ٠‏ . 

وهو يقول إن هذا الكتاب ١‏ انتشر انتشاراً واسعا جداً » وإن الناس, 
أعجبوا بما فيه من دقة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة الوحيدة. 
الى يتفق فمها أعظم الأديان و أعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصفه الأقنوم الأول » وحكاته بوصفه الأقنوم الثانى » ونعمته » 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنوم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعرافش من 
الجوهر القدسى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتنضمن ومع فى الوقت عينه 
قدرته » وحكمته » وحبه2©90. وقد شعر كثيرون من رجال الدين بأن 
هذا التشبيه مما يمكن التجاوز عنه والسماح به 3 ورفض أسقف باريس 
٠١‏ طلبه إليه روسلان - وكان قد أصبح وقتئد شرخاً طاعناً فى السن «ستمسكا 
بالدين أن يهم أبلار بالكفر ؛ ودافع حيفروى برهء]أه»0 أسقف شارثر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل لهذا الفيلسوف المستئئر . ولكن 
ألر يلك عمعطاة ولرتاف » وههما نوسن فى رعس كانا قد تنازعا مع 
أبلار فى لاءون عام ١١1‏ » حرّضا كبير الأساقفة على أن يأمره يانجىء 
إلى سواسون ومعه كابه عن التثليث » وأن يدفع عن نفسه مهمة الإلحاد . فلما 
قدم أبلار إلى سواسون ( 11١7١‏ ) وجد أن الغوغاء قد أثروا عليه ع وأنهم 


ل/الااد 


« يوشكون أن يرخوق بالحجارة .. . . لاعتقادهم ألى قلت بوجود آلهة 
ثلاثة 800© . وطاب أسقف شارتر أن يستمع اماس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه » ولكن ألريك وغيره رفضوا طلبه بحجة أن أحداً لا يستطيع أن 
يحض حجج أبلار ولا يسعه إلا أن يقتنع بأقو اله . وأدانه المجاس من غير 
أن يتمع إليه » وأرغمه على أن يلبتى كتابه فى الثار » وأمر رئيس دير 
القديس ميدار 4:ةلء381 أن يحجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن مرسوما 
بابوياً أفرج عنه بعد وقت قصر ؛ وأعاده إلى دير القديس دئيس . 


وقضئ أبلار فى الدير سنة فى شجار دام مع رهبانه المشاكسين » ثم 
حصل بعد ذلث من رئيس الدير الحديد سوجر 566 العظم على إذن بأن 
ببى لنفسه صومعة فى بقعة منعزلة ىق منتصف السافة بين فولتينبلو 
مآ وتروى ) ؟ ١١7‏ 4 وهتاك أقام ععو لة رفيق قَْ الدر.جات 
«الدنيا من الرهبنة مصلى صغيرة من القش والغاب سماها « الثالوث المقدس » . 
.ولا مع الطلاب أنه قد أجيز له مرة أخرى أن درن أقلنا عليه 2 وجعلوا 
من أنفسهم مدرسة عاجلة مرتجلة » وبنوا أكواخاً يجوار الصلى » وناءوا 
-على اللقش والبوص 4 وطعموا ) اديز اللعشن وأعشاب الحقول الضف 5 
٠‏ .وظهر فى هذا المكان تعطش للعلم ما لبث أن أوجد الخامعات وملأها بالطلاب . 
واللق أن العصور المظلمة أضحت ق هذا المكان وكأنها كابوس أوشك أن 
.يدرج فى طيات النسيان . وأخذ الطلاب » فى نظير ما ياقيه من المخاضرات » 
رون الأرض 3 ويقيمون الأبنية' » وأنشأوا له مصلى جديدة من |الحشب 
والدجارة عراها اأروح القدس » كأنه يريك أن يقول: إن جب مر يديه قل 
نزل "عليه نزول الروح القدس فى اللحظة الى فر فبا من امجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

ول تكن النلاث السئدن الى قضاها فى ذلك المكان أقل سعادة من أية 
نين عرفها من قبل . وأ كير. لظن أن المحاضرات الى ألقاها على هؤلاء 


2 0 

الطلاب المشوقين قد احتافظ مها وأعيدت صراغتها فى كتابين يسمى أحدهها 
الريى المبهى لطن 5أوماأوع1 وسمى . الاق الربع 000 
لاغغر . وكانت العقائد الواردة فى الكتابين مطابةة للدين القوم » ولك 
العصر الذى كان حبّى ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 

راعه بعض الثىء أن يحد فى الكتابين إشارات إلى المف> رين الوثنين مصحوبة 
بالثناء علهم » كا وجد فها ما يشير إلى أن أفلاطون أيضاأ قد استمتع إلى 
حد ما بالإلهام الإلهى2"© . ولم 54 فى وسع أبلار أن يعتقد أن جميع هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد فاتتها أسباب النجاة"© » وأصر على 
أن الله يفيض حبه على جميع الناس © وفموم الهود 0 وماد 
أبلار فى غير ندم يدافع عن نحكم العقل ى أمور الدين » وقال إن الملحدين. 
يحب أن يردوا عن الحادهم بالعقل, والمنطق لا بالعنف92؟ ٠‏ وإن الذين 
يوصون بالإيمان بلا فهم إئما عون ق ف. كثير من الأسحيان لسئر عجره عن 
أن يغلي | الدين تعليما يدركه العقل9*"؟2 » وتلك شوكة نفذت هن غير شك 
فى جلود بعض الناس ! فتّكد يبدو أن أبلار حين يحاول تفسير الدين المسيحى 
تفسيراً ينطبق على العقل والمنطق » لم يجرء* على أكثر مما حاوله الإسكندر 
الماليسى وعادكؤ 5ه :506ة«ءام ٠»‏ وأللرتس مجنس » وتومس أكوئناس 
من بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن يتن أكثر عقائد الكنيسة شفاء وأعمقها 
غورآ فى قبضة العقل » على حين أن تومس رغم شجاءته وجرأته ترك 
مسألة التثليث » وشلق العام ى.زمن محدد ٠‏ لإيمان بعيد عن متناول 
العقل » وفوق إدراكه . 

وخاقت له جر أته على هذا التفكير وحدة ذهئه المتجددة أعداء جدداً . فقد 

كتب يشير فى أغلب الظن إلى بر نار الكلير فوكسى «ناؤلاءثةات 01 لعقوعع8, 
ونوربيرت ؛تحاء ولط موئسس طائفة البر يمنستر اتاسيين يقول : 


هرول بعض الرسل الحدد » الذدين_يثق العالم ونام » هنا وهناك ... 


اهبا 


يبشون عرضى دون حياء . ولا يتركون لذلك سبيلا إلا سلكوها . حبى 
ع 1 1 . 3 5 : كع 9 55 5 5000 ا 
افلحوا عل هر الزمن 6 ان جعلول هدفا لسخرية الكو ود 3 

أٌ 


ل دوق 


السلطان . . . ويشهد الله أننى كلا علمت بأن اجيّاعاً جديداً لرجال الدين 


قد دعى إل الانعقاد » اعتقدت أنبم لم يدعوا إلا لغرض واحد صريح 


ِ 


ولعله أراد أن يكسب أولتنك الناقدين . فرك التدربس وقبل دعوة 


وجهت إليه بأن يكون رئيس دير القديس جلداس فى بريطانى ( 1158 . 

00 ا ل م 50 نه هذه الاقاة 
ولكن ارجح من هذا ان سوجر هو الذى لقم بدهائه وحكته هذه أمنقاه 
«واملا بهذا أن تسكن العاصفة . وكان فى هذا الانقال ترقية لأبلار وسجن 


له فى وقت واحد » فقد أإنى الفيلسوف نفسه وسط سكان هن «اليرابرة ؛ 


عساة 


ايل..٠ ١,‏ لا بشهمون 6 ون رهياك أدنياء لا يروضود ل بعرشود جهرة 
له كسم . 1 


2 حض ا ميم اشر ولكث ار هبان من إصلاحاته فدسوا له نسم قَ 
ا التى كان يشرب منبا وقت العشء الربانى : فلما خاب تدبيرهم هذا 
حعام ٠‏ ولكن راهاً غير ه تناول الطعام 


0 . 


رشهدا خادمه بان وس له انسم 


١ 2‏ ركاه 
(وخر صربعاً من فورد سوه : غير أنْ مرجعنا الوحاد هده الأقوال 


9 ا 3 9 001 54 . 8 
را وحده . واستيسل أبلار فى النضال خده المع 45 انه بى اف 


و 


ذو ابلا 


3 7 مام ام 5 . : 5 
هذ' المئن النعزل إحدى عشرة ساة تتلخبها بعض فترات كان فى أثنائها 


بع 


# #لبى سمه 


اغصل لالخ 
رسائل هلواز 


و ل ا السعادة المجتداة حين قرر سواجر أن يستخدم البيت 
الذى فى إرجنتى لأغراض أخرى غير الدير . وكانت هلواز مذ افترقت عن 
أبلار قد عكفت فى هذا البيت على أداء الواجبات التى تفرضها علها حياة 
الرهبنة حى عينت رئيسة الدير و « علت مكاتها عند ابلدميع . . . فأحبها 
الأساقفة بحب الأباء للأبناء » وأحها رؤساء الأديرة حب الإخوة للأخوات » 
وأحما غير رجال الدين كا بحب الأبناء الأمهات .٠‏ ولاعم أبلار أن هاواز 
ومن معها من الراهبات يبحئن عن مكان لحن جديد ء» عرض علمون مصلل 
0 الروح القدس 0 ومبانمها » وذهب بنفسه ليساعدهن على تنظم إقامون ى 
مقرهن اللحديد . وكثير أ ما كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
أقاموا بالقرب مهن . وهمس القامون « أننى لا زالت تسيطر على" مباهج 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق فى الأيام الخالية أن أفارق من 
امع قلى با 200 1 

وكانت هذه الفئرة المضطربة الى قضاها رئيساً لدير القدريس جلداس هى 
الى كتب فم| سير ته « ثاريم مصائى » (١؟"١01)‏ ولسنا تعرف الباءعث له 
على كتابة هذه السرءة » فهى تتخذ شكل مقالة يواسى عبا صدبقاً يشكو 
بواسه ؛ و ححبى إذا وازنت أحز اذلك بأحرانى + رايت أن أولاهها ليست إلى 
جانب الثانية بالى تستحق الذكر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السرة كان يقصد 
مها أن يطلع علها العلم » وأن تكون اعتر اذآ أخلاقيآء وطاعا د باوقوك 
رواية قديمة » ولكها ما لامكن حقيقه » إن تسبخة من الكتاب وصلت 
إل بذد هار 831 ونا رودق عليه هذا 1ه العبين + 


ا 


« إلى سيدهاء بل أببا » إلى زوجها » بل أخحها : من خادمته » بل 
أبنته » من زوجته » بل أخته : إلى ل هلواق + 

« لقد جىء إلى" مصادفة منذ زمن قريب ##طابك الذى كتبته يا حبيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن يطلع علها دون أن 
تفيض عيناه بالدمع لأنها مجدد أحز الىكاملة.. .فباسم الله الذى لابزال يرعاك.:. 
ياسم المسبيح ؛ وحن محادماته وخخادماتك » نستحلفك أن تتفضل فتخيرنا فى 
رسائل مناث متتابعة عن المصائب الى لازالت تتقاذفك حتى نشاركلك على 
الأقل فى أحزانلك ومسراتلك ؛ نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء لك .. 

«إنك لتعرف يا أعز الناس على" - وإن الناس كلهم ليعرفون ‏ ماذا 
خسرت بفقدك ... لقد بدلت ثيالى وقلبى طوعاً لأمرك » كى أظهر لك أنلك 
عاللك جسمى وعقلى ... ولم أكن أنطلع إلى عهد الزواج » أو إلى مهر تمهرنى 
يه .. وإذا كان اسم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة » فإن" أحي 
إلى 6 اسم الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أو ء إذا لم يكن فى هذا 
ما تستحى منه © أسم العشيقة أو العاهرة ... وإلى لأشبد الله لو أن أغسطس 
الذى حكر العالم كله رأى ألفى خليقة بأن يكون لى شرف الزواج به ؛ 
وأن بملذكنى العام بأسره أحكمه حكما يدوم أبد الدهر » لكان قولم إنى 
مومساكث أحب إلى" من قوم إفى إمبر اطورته .. 

دوهل بن الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى شبرتك ؟ وأية مماكة 
أو مديئة أو قرية لم تتنحرق شوقآ لروئبتك ؟ ومن من الناس لم يستحث الخطى 
لينظر إلياك. » حين تبدو أمام الجماهر ؟ ... وأية زوجة ؛ وأية عذراء ؛ 
ُّ تتلهف عليك وأنت غائب » أو تتحرق شوفاً إليك وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم تحسدنى على مباهجى وفراشى ؟ 

وهلا حلثتنى عن شىء واحد إن استطعت : لم أهملتى ونسيتنى ؛ بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية التى كنت أنتدون غيرك الآمر ما ؛ فلم أحظ بعاائل 

راصن طعلدي 


جه :هد 
بكلمة مناك أو نظرة إليك تبعيج مها نفسى » أو رسالة منك ' غييتاث يرتاح لها 
قلى ؟ ألا فحدثنى عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى أفض إليك. 
بما أحمس به » بل ما يظنه الناس جميعاً : إن الشهوة ابدنسية لا الهب هى الى 
وثقتّالصلة ببى وبيتنك ... فلما أن نلت ما تبغيه » زال من فوره كل ما كنت. 
تنظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه أنا وحدى » بل ما يظنه 
اناس 0 : :. وكم كنت أتمى أن يكون هذا ظبى دون 0 » وأن جل 
حبك من يبرره غيرى فتخف بذلك بعض الشىء لواعج أخزانى . 

«أتوسل إليك أن تستمع لا أطلبه إليلك ... فى. الوقت الذى أشادع نفسى, 
فيه بواجودك 0 المكتوبة على الأقل ‏ وهى ألفاظ لديلك منها: 
الشىء الكثير ‏ أهد إلى" صوورتلك الحلوة . .. فأنا أستسحق منلك أكثر منها .. 
بعد أن لبلشنين أجلاك كل ما يمكن فعله ... أنا أنااى غويت حياة الدير الحشنة 
فى سن الشباب ... لاعن تت وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالشىء سواه .. 
ولست أننظر ثواباً من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيئاً لوجه الله كما 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وتو سل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتك + 
ولو بكلمة مناك تخفف عنى آلاتى ... وداعا يا كل من أنحب )68 , 

لكن أبلار كان عاجزاً عجزاً جسمريا عن أن يستجيب إلى هذه العواطف 
الحياشة بعواطف من نوعهاء و هذا كانت الرسالة الى تعزوها إليه الروايةالمتواترة. 
تذكير الها بالنذر الديبى الذى نذر له نفسه : « إلى هاواز أخته العزيزة ف المسيح » 
من أبلار أخمها فى المسيح نفسه ؛ ؛ وهو يوصما بأن تقبل ما حل مهما من 
مصائب سخاضعة لها » راضية مبا » على أنها تطهر قفا الفعاة مد عن الث 5 
ويطلب إلها أن تدعو له » ويأمرها أن تف 7 أحز انها بأملها فى أن جتمعا 


معأ فى السماء » ويرجوها أن تواريه الثرى حين موت فى أراضى ١‏ الروح 


“اخ هس 


القدس » . وتعيد فى رسالا الثانية عبارات الحيام وعدم النتى فنقول : ه لقد 
كنت على الدوام أخشى أن أغضيك . لاأن أغضب الله » وأعمل على رضائك 
أكثر ثما أعمل على رضائه ... فانظرأية حباة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
أقاسبى كل هذا عبثا ٠‏ لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل , لقد ظللت » 
تنا ظل الكشر ون غيرك زمنا طويلا مغرورا #داعى وتمومى فحسيت النفاق 
دينآ :24 . فيجيبا بأن المسبح . لا هو » قد أحبا بحق : لقدكان هيائى شهوة 
جنسية لا حبا . ولقد أشبعت شهوق الدنيئة فيك » وكان هذا كل ما أحبيث 
فاذرفى الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيك لا من 
أجا ل مدنسك2417 . ثم يلف دعاء مؤثراً يطلب إلما أن تتلوه من ٠‏ أجله . وسلو 
ف رساالبها الثالثة وقد استسلءت لموت حبه الدنيوى : ولاتطلب إليه وقتئذ إلا 
قاعدة جدبدة تستطيع هى ومن معها من الراهبات أن يحيين سأ محباة دينية حفة. 
ويستجيب هو إلى رغببها ويضع لهن دستوراً رحها معت ا 5 ويكتب مواعظ 
يقوى ما إيمامين . ويبعث بذ ه كلها إنى هاواز موقعة بتوقيع دقوق : « وداعاً 
ف الرب إلى نخادمتة » من كانت فى وقتما عزيزة مإ لى فى هذا العام وأضحت 
الان أعر الناس 86 المسيح 1 ٠.‏ لتدكاك ق ثنابا قله 5_6 لايزا ل -8 :ال م أحبا ٠.‏ 
وبعد . فهل هذه الرسائل الشبيرة حميتية ؟ إن هله المشكلةاتواجهنا قوية 
مستعصية . يقال إن أولى رسائل هلواز قد كتبت على أثر ظهوركتابه ناريج 
مسائى وهو يذكر فيه عدة زيارات قام ما أبلار فلواز ف اروم الفرسى ؛ 
ومع هذا فهى تشكوأنه أغفلها . ولكن لعل نارئنه قد ظهر أجزاء منقطعة ء 
وأ الأجزاء الأولى منه وحدها هى السابقة على الرسالة .إن النزعة الشجوانية 
لخر يثة الفاهرة 8 يعس فشراما دو غبر معشوله لصدورها هن أمرأة أكسها 
تقاها وتفائها فى أهور الدين مدى أريءة عشر عاما ذنك الإجلال الساتى عند 
عي الماع دوواد 5 اطمععمعلا عط ععاعم 
جميع الناس وه الا تى بشبد به بطر ل المبجل م يفتك 


كد رمك 


كا يشبد به أبلار . يضاف إلى هذا ما فى الرسائل من تنميق بلاغى ومةتبسات 
من كتب الأدب القديم »ومن كتب الاباء دالة على التحذلق والتكلف لايمكن . 
.وجودها فىعقل يحس إسحساسا صادقا بالحب أوالتى أو الندم . وفوق هذا كله 
ذإن أقدم مخطوطات هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن جان ده مونج قد ترحمها من اللغة اللاتيفية إلى الفرنسية عام 49١146‏ م 
وإلى أن نجد أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن نخدم هذا الفصل بقولنا إنها عن 
. أبدع الوثائق المزورة ف التاربخ » وإن حوادتبا غير موثوق بصحتها » ولكنها 
قسم خالد لايفنى من أدب فرنسا الغراى9؟© . 
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عسل يعاس 
المدين 


لسنا نعرفك متى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير وما كان بعانيه 
من آلام أو كيف أتيح له هذا الفرار. فهاهو يوحنا السلزبرى يقول إنه 
استمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جتقييف فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعر ف أى رخخصة أنجازت له أن يعود إلى التعلم » ولعله لم يطلب ترخيصا ما 
ولعله قد اه مبزأ فى وقتما بآداب الكنيسة فثار عليه رءجاهًا وساكوا ضده 


سبلا ملتوية أدت إلى سقوطه الآخر. 


وإذاكان إخصاؤه قد أزال رجولته » فإنا لانرى أثراً لهذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا أسس تعالعه . وإن من الصعب علينا أن نجد فا حر وجا صريحا على 
الدين » وإن كان من اليسير أن غم يا فقرات ألارزث بان زيب عفيك ريال 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق عزو أنه اعرف سك 
بوم ع) وإزء5 إن الخطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل » وإن 
العمل أيا كان حتى القتل نفسه ‏ ليس خخطيئة فى ذاته , مثال ذلك أن أمآً 
لم تجد لدمبا م ن الفياب ما يكنى لتدفئة طفاها فضمته إلى صدر ها وأماتته خنقاً على 

عل منها » » لقد قتات هذه الأم طفلها الحبيب إلا فعاقها القانون العقاب الذى 
0 ى يصبح غير ها من النساء أكثر منها عناية » ولكن هذه الأم بريثة 
من الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يحب أن يكون 
مر تكهاقد خخالف ضمير ه الأخلاقى لاضمير غيره منالناس وحدهم ؛ وعلى هذا 
فإن قتل الشبداء المسيحيين لا يعد إنما ارتكبه الرومان الذي نكانوا يشعرون بأن 


سكم 


أضطهاد هؤلاء المبحيين واجب للإبقاء على دو لهم أو ديهم الذى خالره صصيحاً . 
وأكثر من هذاه أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسهم أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجهم أن يضطهدوم » قد ارتكبوا إثما من حيث عملهم » 
ولكن لوأنهم امتنعوا عن اضطهادهم مخالقين بذللك ما تمليه عل 0 
لارتكبوا بذلاك إثما أكر . قد يكون هذا كله منطقا بن 1 مشراً 
معا » ولكن إذا أخل مبذه النظرية فإن عقيدة الخطيئة من أولها إلى آخخرها 
من حيث عخالفتها لأوامر الله معرضة لأن تتبخر فى تيار الحدل القاثم حول 
النيات فلا يبتى لها وجود قط ؛ فأى الناس » إذا استئنيئا القديس بولس 
وعدداً قليلا ممن هم عل شاكلته » يعثرف بأنه عمل ما يخالف ضميره ؟ 
ا النقرات الست عشرة الى أدين أبلار من أجلها عام 


5 مأخدوذة من هذا الكتاب‎ ١١4١ 


وكان الذى أزعج الكنيسة أكثر من أى اماد معين تبينته عند أبلار هو 
افتراضه أن لا أسرار ” الدين » وأن العقائد كلها يجب أن تكون قابلة لاتفسر 
القائم على العقل » ولم يكن ثمة غرابة فوصدور هذا القول منه . ألم يكن غد” 
بنشوة المنطق الذى جرة' على أن يربطه بكلمة لله ويكاد يجعله من العلوم 
القدسية ؟24*0. وانا أن نتساءل كم من العقول القاصرة غر الناضجة الى تأثرت 
يحرثومة ذللك التحليل المنطى قد ضلت طريقها يحسججه الطلية الموئيدة والمعارضة 
إذا سلمنا بأن هذا الاستاذ الذى افتئن به الناس وأغو اهم قد وصل بأساليب غير 
مستقيمة إلى نتائج صيحة سليمة ؟ ولو أنه لم يكن له أمثلة من زوعه برك وشأنه 
دون أن يثاله أذى » ربجاء ألا. يطول أجله . لكنه كان له أتباع متحمسون » 
وكان نمة معلمون غيره - ولم الكليق وعم00 أه «واالابلا » وجلرت 
ده لابريه ع202:6 18 عل 4؛معطز0 »؛ وبر جر الأورى ذعناه7 أن معهومع,ع8 - 
وكانوا كلهم يضعون الدين على مششرحة العقل . فإذا ظل هذا التيار يحرى فى 
مجراه » فإلى مى تستطيع الكنيسة أن #تفظ بوحدة العقيدة الدينية وقوة الإيمان 


اللا 


اللتتن يقوم علهما ‏ فيا يبدو لها نظام أوربا الأخلاق والاجماعى ؟ ألم 
يشرع آرناد الرشياق 2 01005م0ة أحد تلاميذ أبلار بشعل فعلا 
نار الثورة فى إيطاليا ؟ 


وأكير الظن أن هذه الاعتبارات أو نوها هى الى أوقفت القديس برنار 
ع قف العداء جهرة أمام أبلار . ذلك بأن حار الدين الحريص درعسلامة 
قد اشم رائحة الخطر الذى يتهدد معتنقيه » فقاد المؤمنين إلى النضال . وكان 
من وقت بعيد بنظر بعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المعربص 
ارق وتم اله آل الت لعلم إذا لم يقصد به خخدمة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن يحاول إنسان تفسير الأسرار المقدسة بواعد العفل والمنطق 
فهو المعصية والمباقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هذه الأسرار المفية سيئتبى 
آخر الآمر إلى تدنيسها . ولم يكن القديس بالرجل الشرس المتربص للشر ؛ 
ذلك أنه لما أن لفت ولم التببر ىا أبحل رهبان ريمس نظره فى عام ١١"4‏ 
إلى ما فى تعاليم أبلار من خطر » وطلب إليه أن ينهم الفياسوف ؛ صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل شيا . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
كتب إلى كيير أساقفة سان 5م58 أن تتاح له أثناء انعقاد مجلس الكنيسة 
المقبل ىق تلك المدينة » فرصة يدفع فهها عن نفسه مهمة الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه < ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب » لأنه لم يكن يرى 
بأسا فى أن يكون كرسيه قبلة العالم المسيحى ؛ وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا برئار إلى' الحضور » و لكنه ألى وقال إنه سيكون فى حلبة الحدل « طفلا 
لا أكثر 4 أمام أبلار الذى تدر ل المنطق أربعين عاما ه غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة يحنهم على الحضور للدفاع عن الدين : 

١‏ يحاول بطرس أبلار أن يقوّض فضائل الدين المسرسحى حين يدعى لنفسه 
القدرة على فهم الله فهما كاملا بالاعماد على العقل الفرى. فهو يرق إلى 
السموات العلا » وبنزل إلى الأغوار السحيقة ؛ ولا يستطيع شىء أن يحتى 


ل كر ع 


عنه ! ... وهو لايكتى بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
غير واضحة » بل يرى أن لا بد له من النظر إلى الأشياء وججها اؤجه ... 
إن فيه لشباً بأريوس من يتحدث عن التثليث » وببلاجوس كتانهواءم 
حين يتحدث عن اللركة » ونسطور بوس حين يتتحدث عن شخص المسيح . . . 
إن د ين المتقين هو الإمان والتصديق » لا المجادلة ؛ أما هذا الرجل فليس, 
له عقل يصدق به مالم يسبق له أن ناقشه بمنقطه20» . 

وتغلب أتباع برنار عليه » وأظهروا له ضعفهم » فاضطروه إلى 
الحضور ؛ .فلا أقبل أبلار على سان ( بونية سنة )١1١4٠‏ وجد اللماهر » 
كنا وجدها فى سواسون قبل ذلاثك الوقت بتسءة عشر عاما » ثائرة عليه 
نجرد وجودبرنار ف المدينة » ولعدائه الشديد له » حتى لم يكن يجرئ على 
الظهور فى شوارعها . أما كبير الأساقفة فقد حوّق حامه » لأن سان بدت 
أسبوعا كاملا وكأنها مركز العام كله . لقد جاء إلبها ملك فرنسا تحف ابه 
حاشيته الفخمة » وأقبل علها عشرات من كبار رجال الكنيسة » وكان 
برئار الذى أقعدته اأر 55 وجهه صر امة القداسة يبعث الرعب فى قاومم 
حميعاً وكان بعض أوائتك الأحبار قد أحسوا فرادى أو مجتمعين بوخخز . 
الطعنات الى وجهها أبلار لمعائب رجال الدين » ولفساد أخلاق القساو سة 
والرهبان » وبيع صكرك الغفران » واشتراع المعجزات الزائفة . وأيتقن 
أبلار أن المجلس سيدينه » فحضر جلسته الأولى وأعان أنه ان يرغى بأن كم 
عليه غير اليابا نفسه ؛ ثم غادر الاجماع ونعرج من المديئة . ولم يكن املس 
وائقاً » بعد أن طلب إليه التنحى عن الحكم » أن من حقه قانوناً أن ياكم 
أبلار ؛ ولكن برئار أكد اه أن هذا من حةه ء فأشل اماس يطعن فى 
نك اعطة أله تراد وو كيه أبلذن نوه نا تررق “اليه 
ونظريته فى التثليث التى يقول فما إنه هو القدرة » والحكمة » والحب هن 
صفات الإله الواحد . 

وسافر أبلار إلى رومة ليعرض قضبته على البابا وهولايكاد ».لا كشروىثقير > 
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واعثر ضه فق السفر شيخوخته وضعفه فتأخر كرا الطريق . ولا وصل 
إلى دير كلونى فى برغندية استقبله بطرس المبجل بالشفقة والحنان » 
فاستراح فى الدبر بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثاى. 
قزاراً بالتصديق على حكر المجلس . وفرض الصمت الداتم على أبلار » 
والآمر بحجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا بفعل » وقال له إن 
البابا لا يمككن أن يصدر قرراً يخالف ما يراه برنار . وخضع أبلار هذا 
الرأى للا عاناه من الإعياء اللسمى والروحى » فصار راهبا فى دير كلوق 
واختى فى ظلام أسوازة وطقوسه » وقوى روح زملائه الرهبان بتقواه » 
وصمته » وصلواته . وكتب إلى هلواز ‏ الى لم يرها قط بعد ذلك الوقت 
يعرف اعترافا موثر؟ بإيمانه بتعاللم المسبح » وألف لا فى.أغلب الظن » 
ترائم من أحمل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه ١‏ هرثية » فى 
صورة رثاء من داود إلى بوناثان » ولكن ى وسع أى قاوئ أن يلمح 
فها أنيناً رقيقاً : 

او قنّدرلى أن أرقد معلك فى قير واحد 

لرأيت السعادة فى أن أموت » 

فلست أعرف من النعم الى يمكن أن مها الحب فى هذه الدنيا ما هو 

أعظم من هذه النعمة . 

واو أننى عشت بعد أن تموتين ويرد جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى » 

وان يكون فى شبحى نصف روح 

بسك على حياتى أو نصف نفسى . 


#0 * 


عد 4 اعم 
هأنذا . ألتى قيعارقى » 
أن أمسك كذلك دموعى وأنينى ! 
لقد الم العرف يدى 
وبح صوق 
من فرط الحزن » وحل بروحى الإعياء . 
وأصابه الرض بعد هذا الوقت بقليل » وأرساه رئيس الدير الرحم إلى 
مير اديس مارسمل إعععقاة 51 بالقر ب من شااون ليدل فيه الحواء 0 
وهناك رف الوم الحادى والعشرين من إبريل عام ١١5‏ وافته المنية وحشر 
قْ السادسة والثلاثين 0 ن خمره 5 ودفن قُْ كنسة الدير 6 واكن هلواز 
ذكرت بطرس المبجل يأن أبلار قد طلب فى حياته أن يدفن ف ١‏ الرو- 
القدس ؛ . وجاء إلها الرئيمس الرحم نفسه بابلحثة » وحاول أن يواسها 
بالتحدث عن حبيها اميت بأنه سقراط زمانه وأفلاطونه وأرسطو طاليسه 0 
وترك معها رسالة تفيض بالحنان المسيحى : 
وهكذا يا أحنبى العزيرة المعظمة فى الله » إن الرجل الذى اجتمعت 
وإياه » بعد رابطتكًا الغسمية » برابطة شير منها وأقوى هى رابطة الحب 
المقدس ؛ والذى خدمت . . : الله معه » هذا الرجل يأخذه الله بدلا مناك » 
فهو صورة أخرى منك » وينفث فيه دفئاء صدره ؛ ويحتفظ به حين 
دوق صوت الملاك الأكير » ويتفخ فى الصور من السموات العلى » لبرده 
إليه لعمة مئه ورج 5 
ولحقت حبيها ىق عام 18 يبيعل أن بلغت من السن ما بلغه هو » 
وكادت :نال من الثهرة مثل ما ثاله . ودفنت مجسواره فى حديقة 


ب 99١‏ مس 


.ودمرت هذه الحاديقة فى أثناء الثورة الفرنسية » وعبثت الأأبدى بالقبور» و لعلها 
اختلط عضها ببعض . م نقّل ما يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقرة الوب 
رسي #ونقناءعها عرغط بباريس ”2 عام 1811 . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأتون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارلءزينوا 
سا التقير 0*0 : 


(ه) لقد أوردنا قمة أبلار وهلوار ورسائلهما فى كتابنا ن آشهر الرسائل العالمية » 
فليق رأها من أراد الاظلاع على هذه السيرة العجيبة , ( امرجم ) 


الباب لاد ن اليا ثون 


١م"‎ 8-١ 


الفضل الال 


ملرسة شارتر 





ترى كيف تفسر تللكالسورة الفلسفية العجيبة البى بدأت بأنسلم ؛ وروسلان » 
وأبلارء وبلغت ذروتها ىألرتس مجنس والقديس تومس أكوناس ؟ لقد كان. 
هذه السورة » "ما هى العادة » كثير من الأسباب : مها أن الشرق اليونائى م 
يكن قد تخلى قط عن تراثه الثقانى القديم ٠‏ بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس ىكل قرن فق القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية ؛ وكان رجال 
أمثال ميخائيل سلس ذذناااعو2 اعدطع81 ء ونقفورس بلميدس ونام طمعء ألم 
ع8 ١917‏ 1ل؟ 171/5 ) »وجورج بشمير س 5عأع«ابزطاعة5 ععرمع © 
(؟5؟91؟-١ل"”اع‏ ء وبارهريوس وناع:ةطع1] :83 السورى ( 5"؟17؟ 
1788 كان رجال من أمثال هؤلاء مطلعين على مذلفات أفلاطون 
وأرسطوبلءتها الأصاية ؛ وأخذ المعلمون اليونان يدشخلون بلاد الغرب كا أخذدت 
الخطوطات اليونائية تدخحلها تدرا . وحتى فى تلات البلاد نفسبا كان قليل من 
التراث اليونانى قد بى يعد العاصفة اللربرية ؛ فقد بتى ابخزء الأكير من 


أرغئوى, أرسطوف المنطق » ومن كتالى ممئوي وتبماوس لأفلاطون » وكانت 


اسه 


الصورة النى رسمها هذا الفيلسوف لإر :8 هى الى لوّنت خيال المسيحين 
عن المحم . وقد جاءت الموجات المتابعة من الكتب العربية واليونانية كّ 
الق, نين الثالى عشر والثالث عشر بما تويه الفلسفتان اليونانية والإسلامية من 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية و#تلف عنبها اختلافاً مبدد يا كتساح 
لاهوت العالم المسيحى كله إذا لى تنش" المسيحية لها فلسفة مناهضة لما . على 
أن هذه المؤثرات لم تكن تستطيع أن تنشىئ' نلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فقيرا كنا كان ؛ أما الذى جعل طذه العوامل أثراً فعالا فهو 
عق الي وة حين أخونت الزراعة تغزو القارة الأوربية » واتسع نطاق التجارة 
والصناعة » وتكاثرت الأموال وما تؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
النهضة الاقتصادية مع نحرر المدن ذات الحكم الذاق ٠‏ وقيام الجامعات ع 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومانى » وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن القوطى » وازدهار الأدب الخيالى » وه علم ٠‏ الشعراء الغزلين 
«المرح ؛ » واستيقاظ العلوم » وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
إبحاد « نهضة القرن الثانى عشر » . 

وجاء فى أعقاب الثروة الفراغ » والدرس » والمدارس » وكانت 
كلمة 6اهمء5 تعنى فى أول الأمر الفراغ . وكان الاسكلاستكوس 
وناءلاةةاوطةءة هو المدرس أو الأستاذ » يما كانت عيارة « الفاسفة 
المدرسية ٠‏ تعنى الفلسفة الى تدرس ى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الحامعات التى نشأت كثرتها الغالبة من هذه المدارس الثانوية . كذلك 
كانت ؤ الطريةة المدرسية » هى أسلوب ادل الفلسبى والعرض الفلسق 
اللذين يستخدمان فى هذه المدارس . وإذا ما استثئينا فصول أبلار التى 
كانت فى باريس أو قريبة منها » فد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها شهرة ؛ ففبا امتزجت الفلسفة بالأدب » وكان فى وسع من 
يتخرج فها أن يكتب فى المسائل الليفية العويصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا من التقاليد المشرفة فى فرنسا . وكان أفلاطون » الذى جعل هو 


د ع4 سس 


أ اص 


أيضً الفاسفة مفهومة مستساغة » من الفلاسفة المحبيين هناك ؛ رفها مسوئ 
التزاع القائم بن الواقعين والقائلان بأن الكليات إن هى إلا ألفاظ” وليس لا 
وجود حقيى فى العقل أو خارجه » سوّى هذا النزاع بقولم إن الكليات 
« الحقيقية » هى بعينها الأفكار الأفلاطونية » أو الفاذج الأولى الخلاقة التى ى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارتر ذروة تفوذها فى عهد برنار أحد مواطنها 
(حوالى 11١1‏ ) وأخيه ثيودرياث ( حوالى ١١4٠‏ ) ؛ وكان ثلاثة من خخر يجمها 
.سيطرون على ميدان الفلسفة بأوريا الغربية فى الصف القرن التالى -لدياة 
أبلار وهم : ولم الكرشى » وجليرت ده لابريه » ويوحنا السلزبرى . 
ويتبين الإنسان انساع مال الفلسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة 
وام الكوثشى (80١15؟-154١).‏ فقد كان رجلا ماما بكتب أبقراط » 
ولكريشيوش » وحنين بن إسحق » وقسطتطين الأفريى » بل وى 
دمقريطس نفسه02؟ , وقد افتئن بالنظرية الذرية , واستنتج أن جيع أعمال. 
الطبيعة تبدأ فى الأصل باجماع الذرات » ويصدق هذا على أرق ععمليات 
ابمسم البشرى وأعظمها خطراً29 . والنفس عنده هى انحاد العناصر ادر هرية. 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر ابلأدوهرى فى العا04©© ٠‏ ونمج وأم 
نبج أبلار فى إحدى المسائل الخفية الشديدة اللتطورة فكتب يقول : 
دف الألوهية قدرة » وحكة » وإرادة » وهى الى يسما القديسيون. 
أقانم ثلاثة0؟ » . وهو يفهم القصة القائلة إن حواء خلقت 5 ضلع آدم 
فهما يعتمد على ناز الواسع . وهو يرد بعنف على شخص ما بدعى كر نفيوس 
5م00 وغيره من ( الك رنفيوسيين © الذين يقاومون العلم والفلسفة 
بحجة أن ف الإيمان الساذج ما يكنوم . «فهم لايطيقون أن يبحث غير هم 
شيئاً ما » ويريدون منا أن نئمن كما يوامن السذج والهمج من غير أن نسأل 
عن السبب » كى يكون لم رفاق ف الجهالة . . . ولكنا تقول : إن من 
واجبنا أن نبحث لكل شىء عن علة » فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة 


48 ا 


وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح التقدس وإلى الإيمان© ... ( ويقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكننا نعرف أن فى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبا 
البلهاء المساكين ! إن فى قدرة الله أن يذاق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا فى يوم من الأيام ؟ فعليكم إذن أن تدلوا بعلة' لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو علما 03 وإلافاهتتعوا عن الاعتقاد يأنه على هذه الصورة...2©0 
إنا در نسمربا الكمَرِمٌ » و إِنما نسرئأ القر اكتَمرم » وكن 1 الفبُ عع 
الحفة: ومرها ٠.‏ 

لقد كان هذا القرل أكثر مما يطيقه ولم التيرى » ويهذا بادر الراهب 
المتحمس » الذى أغرى القديس برئار بمهاحمة أبلار » بالطعن على هذا الثاثر 
الجديد صاحب النزعة العقلية والتنديد به عند رئيس ديير كليرفو اليقنظ 
المرقب . ورجع ولم الكوثى عن الحاده » ووافق على أن حواء خلقته 
من ضلع آدم(8» » وهجر الفاسفة لأنما مغامرة لايتناسب فا الكسب مع 
مايتعرض له صاحها من أخطار » واشئغل مربياً لرى بلائتجنت 
أعمععهامواط معط الإتجليزى واختى اسمه من التاريخ . 

وكان جليرت ده لايريه 66رموم ها عل أعمازة ( )(١64- 1١1/0‏ 
أكثر من ولم توفيقاً فى هذا العمل المفعم بالأخطار. فقد تعلم ودرس فى شارتر 
وق باريس »2 وصار أستفاً لوقيير وم ووضع كايا وا سم سارى' 
منالءمامعءمعرم ععة #عطنا ظل ستة قرون ألنص الذى ير جع إليه ف علم 
المنطق ؛ ولكن التعلدى على يوس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعداً يتحتم معه أن يؤخخل كل قول عنها على أله 'تشبيه 
أو مجاز لا أكثر » ثم إنه أكد وحدة الله تأكيدا يجعل التثايث يبدو وكأنه مجاز 
لاغير80) ٠‏ وق عام ١١144‏ أمهمة القديس "بر ثار بالإالحاد » وإن كان وقتيل ' 
سر الثاني والسبعين . وحوكم على هذه الهمة ف أوكسير ا 6 وحقر 


5 


معار ضيه بما أورده من فروق دقيقة » وعاد إلىموطنهغر مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد سنة من ذللك الوقث » ورضى أن نحرق بعض فقرات انتزعات من 
كتبه » ولكنه عاد حرا إلى أبرشيته ؛ ولا طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديسيعوزه التبحر فى اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم آرائه2"0© » ويقول عنه يوحنا السلزبرى : إن جلبرت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضوجا لا يفوقه فيه أحد من الناس(١1©‏ » 

وكان فى مقدوريوحنا أن يقول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من بين 
الفلاسفة المدرسيي نأو سعهم ثقافة وأكثر هم مبذيباً » وأبلغهم قلمآ . وكان مو لده 
فى ساز برى حوالى عام 11١1‏ . وتتلمذ على أبلار فى جبل القديس جيفيف » 
وعلى وام الكوشى فى شارتر » وعلى جلبرت ده لابريه فى باريس » » ثم عاد 
إلى انجائرا فى عام ١١44‏ ع وعمل أميناً لاثنين من رؤساء أساقفة كثتر برى 
هما : ثيوبواد وتومس أبيكت » وقام لما بعدة مهام دبلوماسية » زار فها 
إبطاليا ست مرات » وأقام فى البلاط البابرى ثمانى سنين » وشارك بكت فى 
فرنسا » وشاهد مقتله فى كتدرائيته » وعين أسقفاً لشارتر فى عام 5 
وثوق ف عام 6 . وكانت ححياته مليئة بالحد ؛ متعددة التواحى » عمل فها 
هذا الرجل على وضع المنطق نحت بار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
يتواضع منقطع النظير . وما تقدمت به السن وربجع إلى آراء المدارس الفلسفية 
اغْتلفة أدهشه أن براها .لا تزال تجادل فى الفرق بين الاسمية والواقعية : 
: ليس فى مقدور الإنسان أن يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العا وهو 
يبحنها » واستغرق بحثها من الوقت أكثر ما استغر قه القياصرة فى فتح العالم 
وحكه ... وأيا كانت النقطة البى يبدأ مها النقاش ء فإنه يعود على الدوام 
ويرتبط بتلك المسألة » فهى أشبه يجنون روفس 5دئهه ينيقيا وابعدلم 
« نه لا يفكر فى شىء. آخر + ولا يتحدثعن شىء آنجر » ولوأن نيقيا لم 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين 296 : 


دالاة ب 


وحسم يوحنا نفسه الأمر من ب السبل حين قال : إن الكل مدرك 
عقلى بسر ربط الصفات المشتركة لاكائنات المفردة ؛ وكان جون لا أبلار هو 
الذى اقرح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 


المسمة المادية . 


وألف ف تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كتاباً بلغة لانينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوبن ‏ ويعد” هذا الكتاب شاهداً عجبباً على 
اتساع الآفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
المتالوجيكون همءذهه1ة!816 الذى خفن فيه عل المنطق با أضافه من ترحمة 
لئفسه » ثم كتاب يوليكر اتكس دنءنادعءرزهم )١159(‏ الذى وضع له عنواناً 
ثانويا غريبا « فى صمافات رمال لاس وآثار الفمرِسفرَ »6 وذونام ع0 
تتناءهظادرهدهاتطم ملتأوناوا اع «ستلوتءيدت . وكان هذا الكتاب أول مقال 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخطاء 
الحكومات القائمة فى أيامه ورذائلها » ويرسم صورة للاولة الثالية ؛ 
ويذكر صفات الرجل الثالى » ثم بواسينا بقوله : و« كل شىء يشترى علا » 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى ينع هذا الشراء » إن نار اللشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرسى الرسولى خفسه لايضنون 
بأيدمهم عن أن تدنسها العطايا » بل [نهم فى بعض الأوقات يجوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنوئية 2310 . وإذا جاز لنا أن تصدق روايته الى 
نقلنا منها فقرات من قبل فإنه أبلغ البابا هدريان الرابع أن للكنيسة نصيا 
موفوراً فها يسود تلك الأيام من فسادء وأن اليايا أجابه يا معناه أن 
الآدمين سيظلون آدمين مهما كانت أثو اهم ؛ ويضيف يوحنا إلى 
ذلك تلك العبارة الحكيمة : دق منصب معن 55 بيت الله ( الكنيسة) 
إذا كان بعض رجالا بتكاساون » فإن غيرهم يضافون [لهم ليؤْدوا 

(؛-ج؟ مله 6ع 


الرة مس 


عملهم . ولقد شاهدت من بين الشمامسة ؛ وريئساء الشهامسة » والأساقفة » 
والأحبار من يقوموت عم بوجبه علمهم الله جد وإخلاص يستبين الإنسان 

معهما أنهم أوتوا من مزايا الإيمان وفضائله أن من عهدوا إليه يرث أبينا 
قد أحسنوا كل الإحسسان 2١40:‏ . وهو يرى أن اللكومة المدنية أكثر فساداً 
من رجال الدين » وأن من احير لحاية اندلق أن يكون للكنيسة سلطان 
أخعلاق على - جميع العام ه022 

وأوسع الفقرات شهرة فى كتاب بوليكراتكس هى الى تشير إلى قتل 
الطغاة . 

« إذا حاد الأمراء شيئا فشيئاً عن الطريق الحق »؛ فليس من الخير ى 
شىء أن يطاح مهم كلية على الفورء بل يكى لومهم على ظلمهم بتعذير هم 

والصير علهم ؛ حتى يتبين أخمرآ أنبم معاندون مصرون على فعل الشر ... 

أما إذا تعارض سالطان الاك م مع الأوامر الإلهية وأراد أن يحمانى على 
أن أشاركه فى حربه على الله » فإى لا أتردد قط فى أن أرد ايه بقولى إن 
الله يحب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره ... 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب 4 بل هو حق وعدل وى 

كانت هذه سورة من جول مهيسجة مقحرة 6 أضاف [ إلما فقرة أخحرى 
فى موضع بعدها من الكتاب نفسه ١‏ رط ألايكون القاتل مرتبطا بالولاء 
للمسليد لفلك . وهى حملة فنا جاة للمسنبدين أن كل اام يازم 
رعاياه بأن يقسموا يمين اإولاء له , وق القرن الحامس عشر داقع جان بى 
(عناء موع[) عن أغتيال لويس صاحيء أووليان بعبارات نقلها عن 
البوليكراتكس ع ولكن مجلس كنستانس تغلب على يتى يحجة أن الملك 
لقسيه لابحق له أن بدين مهما دون أن يدعوه للمثول أمامه ونا كانه 1 

ونحن راغخدثين » لا لستطيع أن نتفق على الدوام مع اغدثين )» ق 


اقوثت 


يبدو لنا أنه هراء » ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظرف 
لا نكاد تعثر على ما عائله بعدئذ قبل إرزمس 05«وةء2 . وكان يوحنا 
أيضاً من الإنسافيين » يحب الحياة أكثر مما يحب الحلود » ويعشق ابلهال 
والرحمة أكثر مما يعشق العقائد التحكقية فى أى دين » ويمتبس من الآداب 
اليونانية - الرومانية القديمة وهو منشرح مغتبط أكثر منه حين يقتبس من 
صحف الكتاب المقدس . وهو يضع نيا د بالأشياء التى يصح للرجل الحكيم 
أن شك فا هااأطهانطنا » ومنها طبيعة النفس ومتشواها » وخلق العام » 
والعلاقة بين علم الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
يندفع إلى الإلحاد » بل كان يسير وسط الحدل القائم فى أيامه محصافة 
دباوماسية وسحر خلاب . ولم يكن يرى أن الفلسفة صورة من صور 
امورب » بل كات يراها بلسما للسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء جميعها » وإن من وصل بطريق الفلسفة إلى الإحسان وانحبة 
فقد بلغ هدفها الحق 2981 . 


ا 


العصل نمال 
أرسطو ف بأريس 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام ١١6١‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الإلحاد » وكان فى الوقت عينه بدابة للفلسفة المدرسية 
الرسمية ؛ وكان بطرس هذا ». كما كان أنسلم ٠‏ وآرنلدا الر شيا + 
وبنوقنتورا » وتومس أكوناس » إيطاليا جاء إلى فرنسا ليواصل العمل 
الراق فى اللاهوت والفلسفة . وكان يجب أبلار ويسمى كتابه لهم وي ركتاب 
صلواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون أسقفاً » وقد طبق فى كتابه 


المسمى أ بع كلتب ف الوكراء ار عطذا سصوعامعاوء5 طرائق نيم ولا بعد أن 
طهرها : وذلك بأن وضع تحت كل سؤال من أسئلة اللاهوت طائفة من 
العبارات المقتبسة من الكتاب المقدس ومن كتب آباء الكئيسة بعضما بيده 
وبعضها يعارضه ؛ ولكن بطرس هذا جد مخلصا لكى بحيل كل الاراء 
المعارضة إلى نتائج تتفق مع اللدين القويم . وقد عبن أسقفاً لباريس وظل 
كتابه مدى أربعة قرون الاص المحبب فى برامج التعلم الدينى إلى سحد دعا 
روجر بيكن أن يأخد عليه أنه حل محل الكتاب المقدس نفسه ؛ ويقال 
إن أر بعة من علماء اللاهوت ومنهم ألير ت وتومس كتبوا شروحا على 
هذا الكتاب : 

وإذا كان كتاب لبارد قد أيد سلطان الكتب المقدسة والكنيسة على 
مطالب العقل المردى ؛ فقد حال مدى نصف قرن دون تقدم الزعة العقلية ؛ 
ولكن حادثة عجيبة وقعت فى تلك الحمسين عاما بيدأت علم 
دخول أفكار أرسطوق ثوما اللاتيى إلى أوربا بعد عاتى 116١‏ و750١‏ دفع 
علاء الدين الكاثوليك إلى أن يحاولوا التوفيق بين عام ما وراء الطبيعة اليُونا” 


اللاهوت؛ ذلك أن 


لا ؤ١أ‏ سه 


وعلم اللاهوت المسيحى » كما أن ترحمة مؤلفات أر سطو العلمية وفما وراء الطبيعة 
إلى اللغة العر ب بي دفعت المفكرين المسامين إلى أن تحاولوا التوفيق بين العقائك 
الإسلامية والفلسفة اليونانية . وكا أن اصطدام آراء ريطو بعقول العير انين 
ف 1 سيانيا قد أشول يدفع ابن داود وابن ميمون ف القرن الثانى عشر لأن حاولا 
التوفيرّ ق بان المودية والتفكير الهليى 3 وإذكان أر سطو قل بدا فوق م 0 
سلطان الكتب اللقدسة » فقد اضطر علماء الدين المسيحى إلى استخدام لغة 
العقل والمنطق وأسلحتهما . ولو أن الفليسوف اليونانى كان حيا فى هذه الأآثناء 
أتيسم وهو يدم >ن الأديان الى زلزلت العام نجل آراء 5 


ولكن ليس من حقنا أن نغالى فى تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلك الفئرة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة حيوية ف المدارس و الخامعات خلال القرن الثالى عشر » 
والحافز القوى الذى كان لررجال من أمثال روسلان » وولم الشمبوكسى ؛ 
وأبلار ؛ وولم الكنشيسى » ويوحنا الساز برى » واتساع آفاق الفكر بتأثير 
الحروب الصليبية ٠‏ وازدياد علم الأوربيين بالحياة الإسلامية والتفكير 
الإسلاامى فى الشرق والغرب ‏ كل هذا كان من شأنه أن يخلق رجالا على 
شاكلة أكوناس ولوظل أرسطو مجهولا ه والحق أن منشأ ابلدد الذى اتصف 
به أكوناس لم يكن حب. أرسطو بل خشية ا رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب والهود أخذوا مند القرن الثانى عشر يؤثرون ف النفكير المنيحى 
2 أسيانيا 1 فقد دخل الكندى »2 والفاراى » والغزالى » وابن سينا 3 
واين جبدرول » وابن رشد » وابن ميمون أوربا اللاتينية من نفس 
الأبواب التى دخلها مها أفلاطون » وأرسطو » وأبقراط » وجالينوس » 
وإقليدس » وبطليموس 


وكات غزوالتفكير الأجنى على هذا التحواه ن أقوى الصدمات الذهنية 
للعقل الغرنى الذى لم ينضج بعدء فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 


5 هأ سه 


بالعمل على قعه أوتأخيره » بل إن علينا أن نعجبمن قوة التكييف المدهشة 
الى مكنت الدين اللحديد من امتصاص اعار ف القديمة ‏ ابلخديدة . وكان الأثر 
الأول لكتانى الطْبيمٌ وما وام الشْعَمٌ لأرسطو » ولشروح ابن رشد ع 
ورهن- الكنن الى :وضلت: إل نايسن النغئن. اللمدت” الأول من ارات 
الثالث عشر أن زازلت عقائد كثيرين من الطللاب ع وأن قام من العلاء 
أمثال أملريك البنى عم88 أه عاعلدصة وداود الديننى أمقداه أه لاوط 
مباحمون بعض العقائد المسيحية ابدوهرية كعقيدة خلق العالم » والإمان 
با معجزات » والخلود الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية ‏ 
اليونانية إلى جنولى فرنسا أدتى إلى تحلل الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم أشي من عزمها على مقاومة إلهاد الألبجنسيين . 
وهذا اجتمع مجلس كنسى فى باريس عام ١١١١‏ وأدان أملريك وداود 
وحرم قراءة كتب أرسطو فيا ١‏ بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كنا حرم 
قراءة و شروحها ؛ . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البايا 
فى عام 1515 فإن لنا أن نفترض أن مرسوم عام 15١١‏ قد أغرى الناس 
بقراءة هذه المؤلفات الى اولا هذا التحريم لكانت عندهم ممقوئة . وأجاز 
مجلس لاتران الرابع قراءة كتانى أرسطو فى المنطق والأخلاق ولكنه 
حرم غيرهما من كتبه . وى عام ١771‏ عفا جريجورى الناسع عن الأساتدة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسم » ولكله جدد المراسيم « إلى أجل 
مؤقت حتّى تبحث هذه الكتب وتطهر هما فها » . وبدو أن الالاثة 
الأساتذة الباريسيين الذين عينوا للقيام بمهمة تطهير ار سطوقد تركوا هذا 
العمل . وم تنفك مراسم التحريم زمناآً طويلاء لأن كتلى الْبيعٌ وماور ا الظميعرٌ 
( الفنزيقا والمتافزيقا ) وغيرها من كتب أرسطو كانا يقرآن ى جامعة 
اين عام 27 0 . وأعاد إربان الرابع أمر التحريم فى عام 175 ء 
ولكن يبدو أن تومس أكوئاس أكد له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر » 


عداو ا 


ول يعمل إربان على تنفيذ محريمه . وانتهى الأمر فى عام ١١55‏ إلى أن كان 
مبعوو إربان الخامس فى باريس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين لنيل 
درجة ف الاداب دراسة جميع مرثلفات أرسطو دراسة وافية شاملة2© . 

وَلحدقت المشكلة الى واجهت العالم المسبيحى اللاتيى فى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى فى تاريخ الدين المسيحى . ذلك أن التعطش 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتئذ حمى ذهنية لا يمكن السيطرة علها ؛ وهذا 
لم تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة ء بل إنبها بدلا من هذأ 
وجهت قواها لحخصار الغزاة وامتصاصهم فا ؛ فأخذ رهبانما الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قلب ثلاثة أديان رأساً على عقب ؛ 
حتى أن الرهبان الفرنسيس وهم الذين يفضلون أوغسطين على أرسطو » 
رحبوا بالإسكندر الهاليميى الذى بذل أول ابلنهود للتوفيق بين« الفيلسوف » 
والميحية . وبذل الرهبان الدمنيكون كل تشجيع مستطاع لأكرتس ونومس 
أكوناس فى هذا المشروع عينه ؛ ولما أن أتم هؤلاء الرجال الثلاثة عملهم 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسيحية . 


داع*اسه 


0 2ه 
لعصلا لما راع 
ص - 
الزنادقة 


إذا شئنا ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على أنها تكديس لا طائل من ورائه 
التجريدات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجولون غير منازعين » بل أن ننظر 
إليه على أنه ميدان اصطرع فيه مدى سبعين عاما المتشككة » والماديون » 
والأعديز ف التتازث توعده لسوت :ا داشنو ن بالله » اصطرع فيه هؤلاء 
مع علباء اللاهوت المسيحيين للاستحواذ على العقل الأوربى . 


ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان بين أقلية ضئيلة من سكان 
أوربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عششر على أثْر اتصال الأوربين 
بالمسلمن عن طريق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية . ولا تبين 
الأوربيون وجود دين كاعر عظم ؛ أخرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والكندى » وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد » كان ذلك فى حد ذاته كشفاً 
اضطربت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقله ألفنسو الحكم ع5ا/لا عط) موصوكاة ( 1167 - 
5 عن انتشار عدم الاعتقاد بالحاود بين مسيحى أسبانيا()؛ وليس ببعيد 
أن تكون آراء ابن رشد قد نسريت إلى الشعب نفسه . وكان فى جنوى فرلنيا 
فى القرن الثالث عشر جماعة من أسحاب النزعة العقلية القائدن بأن الله بعد أن خلق 
العالم تركه سيره القوانين الطبيعية » وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة » 
وأن الصلاة لاتستطيع تغيير مسللك العناصر » وأن الأنواع ابلدديدة لم تخلق خلقا 
خاصاً وإنما وجدت بالتطور الطبيعى © . وكان بعض أصعاب التفكبر الحر 


ل ©#٠وم-ه‏ 


وبعض القساوسة أنفسهم - يتكرون تحول العشاء الربائى إلى جسم 
المسيح0© . وأخحذ أحد المدرسين فى أكسفورد يشكو قاثلا ١‏ إنه ليس ثمة 
ما هو أشبه بالوثنية من القرثات عند المذبح :© . ويقول ألان اللبل 
اانا ؟ه منهاه ( 11١8-1114‏ ) إن كثيرين من المسيحيين الزائفين فى 
وقتنا هذا ينكرون البعث لأن الروح تفنى مع ابلسم » ؛ وهم وكرة 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويعتئون مذهب الجوهر الفرد » 
ويخرجرن من هذا إلى أن خير ما يفعله الإنسان. هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر الأرض00© , 
. ويبدو أن انتشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل على نشر الإلحاد . 
وشاهد ذلك أئنا نجد داود الديتئتى فى بداية القرن الثااث عشر وسيجر الير ابتى 
قرب اخختتامه ينزعمان حركة تشكلك قوية . وكان داود (<والى )١٠١١‏ يدرس 
الفلسفة فى باريس » ويمتع إنوسنت الثالث يجدله الدقيق99© » ويعبث بضربه 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله » والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشكل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث جديد9"؟ وحرم كتابه 
الكواترنولى آاناه:26/© » الذى لاوجود له الآن » وأحرق بأمر اس 
باريس المقدس الذى عقد فى عام ١15١١‏ . وندد هذا مجلس نفسه بأحدية قال 
ما أستاذ آخر من جامعة باريس هو أملريك الببنى » ومضمونما أن الله 
والخليقة شبىء واحد . وأرغم أملريك على أن يرجع عن قوله ومات » كما 
يقول » من حسرة الحيبة )00)17٠1/(‏ . وأمر اتلس بأن تنبش عظامه 
وتحرق ف ميدان باريس إرهاباً لأتباعه الكثيرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 
بآرائهم على الرغم من هذا » ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود اللحنة 
. والنار؛ وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من أتباع أملريك هذا 
أحياء )9)1151١(‏ , 
وازدهر التفكر الدييى الحر فى جنوفى إيطاليا الذى كان يحكمه فردريك 
الثالى ء حي ني اقيض تومس » وك أعلن الكر دنال أبلديبى صديق 


لاكأء أ 


فردرياك جهرة اعتئاقه المذهب المادى2'© , أما فى (إيطاليا الشمالية فإن 
عمال الصناعة » ورجال التجارة والمال » والمحامين .» وأساتذة الجامعات 
الافموا إن لاا ق تبان الكو و اشتر ت سابعة باون يلتم اتنا 
يالدين » فكانت المدارس الطبية افها وى غيرها من المدن مرا كز للشاك » 
وفبا نشأ القول اللأثور ه حيث ده ثلاثة أطباء يكو ن اثنان منهم كافرين 
أعطاة ملك أعتلعم معن زطر )210 » وكادت آراء ابن رشد <والى عام 
تصبح الطراز العصرى بين الطبقات المتعلمة من غير رجال الدين فى 
إيظاليا . وكان آلاف متهم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون 
الطبيعى يحكم العام دون تدخل من قبل الله ؛ وإن العالم ماد كالله ؛ وإنه 
لايوجد إلا نفس واحدة خالدة هى « عقل » الكون ١‏ الفعال ») » وإن النفس 
الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل » وإن ابخنة 
والتار قصص اخّرعت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن ساوكهم 29 . وأراد 
بعض العتنقين لآراء ابن رشد أن يسير ضوا محاكم التفتيش فتقدموا بعقيدة 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صصيحة من ناحية اافلسفة 
أو حسب التعليل الطبيعى » ولكنها مع ذلك قد تكون خخاطية «حسب الكتب 
المقدسة أو الدين المسبحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه ألهم يؤمنون عقتضى 
الدين بما يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنذكر 
الفرض الأساسسى مهن فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق بن 
العقل والدين . : 


وكانت جامعة بدوا فى أواخخر القر دالثالث عشر » و طوال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر مركزاً مضطرياً لفلسفة ابن رشد . ونذكر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأبانرى مموطة أه «عاعط ( سوالى 176٠١‏ 
أستاذ الطب فى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » ألآّف 
كتاياً يراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكتسب مكانة 


لاه ؤس 


ملحوظة فى تاريخ العلوم الطبيعية لأنه قال فى دروسه إن المخ هو مصدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية » ولأنه قدتر طول السنة 
تقديرا أمدددا ؛ ىٌُّ وقتم وشو اعضو يوما 4 وست ساعات وأريع دقائق 9 , 
وكات لثقته بالفاسفغة برجع العلل كلها تقريبا لقوة النجوم وحركاتا ) 1 
يبعد الله عن حكر الءالم0*© . واتهمه رجال محاكم التفتيش بالإلحاد ؛ غير أن 
الركيز أز و دست 9258 220 والبابا هونوريوس الرابع كانا من بين 
مرضاه فبسطا حايتهما عليه . ثم امهم مرة أخرى فى عام 118 » ونجا هذه 
المرة من انا كرة بأن مات ميتة طبيعية . وحكم قضاة محكمة التفتيش يأن 
تحرق جثته فى ميدان الهريق »© ولكن أصدقاءه أخفوا رفاته إخفاء نكما 
:اضطرت الكة معه أن تنفذ حكمها حرق صورة له9© , 
أبن رشد قد استحؤذت من زمن بعيد على جزء كبير من الجامعة )» ويوايد 
هذا ما لاحظه ولم الأوفرنى ؛ فى عام ١14‏ من أن ف الجامعة « كثيرين + دن 
/ رجال يلهمون هله النتائج ( من فلسفة ابن رشد ) من غر محيص )ا 0 
وأن تومس نفسه وجد فلسفة ابن رشد منتشرة بين شباب اللجامعة9") , 
ولعل ما نقله تومس عن هؤلاء الطلاب قد روع البابا اسكندر الرابع 
(1765) فكلف أليرتس ممنس أن يكتب رسالة فى ورم النفل صر فلم 
ابن رسّر . ولما جاء تومس ليدرس فى باريس ١١5!  ١785(‏ » 
١١01 4‏ ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروما ؛ وقد 
درس زعيمها فق سيجر الرابنى انندطة,8 أه #عوزة فق هذه الحامءة من 
5 إلى 17175 . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه تتخذان من جامعة 
باريس ميداناً لاقتتالما جيلا من الزمان . 

وكانسيجر (د 111؟-141١)وهوقس‏ من غر رجال الأديرةمتجراً ف العلم ؛ 
وحبى الأجزاء القليلة الباقية من مو'لفاته تنق لعن الكندى » والفارابى » والغزالى » 


وابنسينا » وابنباجة » وابنحبيرول » وابن ميمون . ويقولسيجر فى سلسلة 
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من الشروح والتعليقات على أرسطو » وق مقالة جدلية صم رعلى الفلسهم 
الرائمى الصيث ؛ ألرت ونوسى » يقول سيجر فى هذه وتلك إن ألبرت 
وتومس يفسران الفلسفة تفسيراً خاطتاً وإن ابن رشد يفسرها تفسيرا 
يدا (29) . وهو يستخلص 3 ستخلصه ابن رشد من أن العالم أزلى 4 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل » وأن نفس النوع وحدها هى ابى تبى يعد 
موت الفرد . وبقول سيجر إن الله هو العلة النهائية » لاالعلة الفعالة » 
الأشياء ‏ وهو هدف الخحليقة لاعلا . وقد افتئن بالمنطق فقاده هذا 
الافتتان كا قاد فيكو وءزلا ونتشة إلى الإبمان بعقيدة تساسل الحادئات 
تسلسلا لانهائيً فقال : بها أن جميع الحادثات الأرضية تحددها فى ماية. 
الأمر نجمعات النجوم » وبما أن عدد التجمعات الممكن خدوما عدود + 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة بعد المرة فى زمن, 
لانانى » تكراراً تعقبه حمّا نفس النتائج التى أعقبته من قبل ؛ وبذلك تعود 
ونفس الأنواع » ونفس الآراء » والقوانين » والأديان):*» . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا «ونحن نقول هذا أخذا برأى 
الفيلسرف » دون أن نقطع.بصحته 4100© . وكان يضيف مثل هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . ونم يكن يجهر بعقيدة الحقيقتين ؛ وكان 
بعلم تلاميذه أن بعض النتائج تسئتبعها آراء أرسطو ويستتبعها لعقل 4 فإذا 
كانت هذه الاتائج تناقض العقائد المسيحية » فإنه يوئكد إعانه بعقائد الدين » 
ويسمها هى و-ددها » دون الفلسفة بكيسم اللوى 8292© , 

وبدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مديراً لالجامعة على أنه كان له فنبها 
أتباع كثير ونء وإن لم يوفق ى طلبه هذا )171/١(‏ . وليس أدل علىمكن فلسفة 
أبن رشد ى جامعة باريس من تنديد إن تميييه ؟عأمصع1 عتمو انا أسقف 


باريس ببذه الحركة المرة بعد المرة . فى عام ١١١9‏ حك بأن ثلاث عشرة: 


مع 4 ةاعد 


قضية من القضايا النى يعلمها فى الجامعة بعض الفلاسفة مبادئ إلحادية لانتفن 
مع الدين » وهذه القضايا هى : 

أنه لا يوجد فى الناس كلهم إلاءقل واحد . . . وأن العام أزلى .. . 
وأنه 1 يوجد قط رجل أول . . . وأن النفس تفسد يفساد حسم ان 
إرادة الإنسان تريد وتتار كم الضروءة ... وأن الله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . وأن أعمال الإنسان لاتسيطر علما العناية 49123 , 


ودمدو أن ممدرسة ابن رشد الفإسفية ظلت تعلم 3 كانت تعلم من قبل 0 
وشاهد ذلك أن الأسقف أصدر فى عام /ا/ا١١‏ ثبناً بسع عشرة ومائتى مسألة 
قرر رسميا أنما تسم القائلين ها بالإلحاد . وهذه المسائل » على حد قول 
الأسقئ » كان يعلمها سيجر أو بيثوس الداشياوى وأعة0 أه وستطاعم8 
أو غير هأ من أسائلة جامعة اريس وموم اديس تو مس ثقبيه ., وكانت 
هذه المسائل التسع عشرة والائتين تشمل الى كم علمها فى عام ١١59‏ 
وغير ها من المسائل الشببة بالأقوال الأنية : 

أن علية اللداق مستحيلة . . . أن اسم إذا فسد ( بالموت) لايمكن 

أن يقوم بعدثل بوصف كوته الجسم سه 230000 أن من واجتب الفيلسورف 
ألا يكمن ببعث ف المستقبل » لأن هذا لا عكن أن بمحصه العقل . . . أن 
أقوال علاء الدين قائمة على الدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيئاً ما 
إلى معلوماتنا . . . أن الدين المسيحى يقف ق سبيل العلم دغ أذ الأننان 
حصل على السبعادة ف هذه اسكياة لاق غير ما ب... أن العؤلاء ى هذه 
الذان ض م الفلاسفة وحدهم ... أنه ليس ثمة حالة أفضل من أن يحد 
الإنسان فراغاً لدراسة الفلسفة40»© , 

وأدانت عكة التفتيش سيجر فى شهر أكتوبر من عام /ا1١1‏ ؛ وقضى 
سليه الأخير ة فى إيطاليا سجيناً بأمر الحكمة الرومائية حتى اغتاله مغتال نصيف 


نون ف أرقيتر م4ء1ب0 . 


سم 195 اسه 


لقص لايع 
تطوز الفلسفة المدرينية 


لم يكن الحكم على هذه القضايا الإلحادية يكنى لصد هذا الهجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلك أن الشباب تمل يخمر اافاسفة الآوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
الفرنسيس والدمنيكيين » والأحبار من غير الرهبان أمثئال ولم الأوفر” 
وهترى الغنى أمعط0 كه #رمعلط » للدفاع عن المسيحية وعن الكنيسة » 


وقمم الدناع نفسه إلى معسكرين رئيسيين : المعسكر الصو - الأفلاطوى 
ومعظر رجاله من الرهبان الفر نسيس ؛ والمعسكر العقل ‏ الأرسطوطاليسى 
ومعظم رجاله من الرهيان الدمنيكيين . أما البندكتيون أمثال هيو طعناك1 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا محسون أن خير دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيقة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان , المئز متون (( أمثال بطر س رجل يلوا 8105 )2 واستيفن رجل تورناى 
بقولون إن الفلسفة يجب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت »؛ فإذا فعلت فعلما أن 
تتحدث وتسلك بوصفها خادمة للاهوت29© . ومن واجبنا أن نذكر أن 
هذا الرأى ل يكن يقول به إلا قم من ابلحسبة المدرسية9© . 

وعالج عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر الماليسى 1117١(‏ ؟' 
هةغ؟١١)‏ المسألة عن طر يق العقل ؛ وحاولوا أن يدافعوا عن المسيحية باستخدام 
المصطاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظم الرهبان الف نسيس, 


ب 319و سا 


لم يكونوا يثقون بالفلسفة ؛ وكانوا حسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
للككئيسة بالقوة والنجد إلى حين » قد تفلت من السيطرة علما فيا بعد » وتبعد 
لاس عن الدين بعد أن تتْرك المسيحية ضعيفة لا نصير ها فى عام جاحد فاسد 
الأخلاق . فكانوا لهذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو » وبرثار عن أبلار » 
وأوغسطين عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس كما عرفها أفلاطون بأنها 
روح مستقلة تسكن بحسم وكين فيه © :ودام أن يروا تومس يأخل 
بتعريف أرسطو للنفس بأمها « الصورة المادية » الجسم . وقد وجدوا فى 
أفلاطون نظرية للخاود غير الشخصى لافائدة منها قط ى فقع غرائز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العقل فى.الله وى 
الإمنان عل كمد مزاع 6 كاك اده الت ريكوته به الى لا اللققة: : 
وكانوا فى ترتيهم للقم يجعلون الصوى أقرب من الفياسوف لجوهر الياة 
افق اها : 

وسيطرالقسم الأفلاطونى - الأوغسطيى من جيش المدرسين على العلوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. وكان أعظم الناطقين 
باسان هذا القَسم هو يونا قنتورا التى - وهو رجل طيب القاب طارد الإلحاد ؛ 
وصوق يكتب فالفاسفة ؛ وعالحم سمبجن العلم ) وصديق مدى الحياة ومعارض 
لتومس أكوناس » ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ومضرب اثل هذا 
الفقر » معت طائفة الرهبان الغر نسيس بإشرافه ورعايته قد رأ كبيرا من الأروة 
الجماعية . وقد ولد جيوقى دى فدائزا 2م510 أل 207 فى تسكانيا 
عام 1791 ثم أصبح اسمه لسبب لا نعرفه بونافتتورا ‏ الحظ الحسن . وكاد 
عوت وهو صغير من أحد أمراض الأطفال » وأخذت أمه تصللّى إلى القديس 
فر انسس ل انه بالشفاء ؛ وأحس جروقى بعدئذ بأنه مدين كياته إلى هذا 
القديس . وهذا انضم إلى أتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 


الهاليسى » ثم شرع فى عام8 4 ؟١يعل‏ 


'اللاهوت ف الخامعة » واختيرفعام/اه ؟1؛ 
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الفرنسيس » فلم يدخر وسعا فى إصلاح مادب ف الطائفة من تراخ » 
ولكن دماثة أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ وما جاءه الرسل يبلغونه أنه اتير كر دنالا وجدوه يغسل 
الصحاف ؛ ومات بعل عام ولحد ) 1١‏ ) “كن فرط الإجهاد 4 

وكانت كتيه حددة الأتتلرنت » واضحة موجزرة . وكان يتظاهر بأنه 
والاسة » والتواضع الذى يستل السخائم . وكان كتابه «لقول لومز خلاصة 
للاهوت المسيحى تثير الإعجاب » كا كان الخريث الفرر ؛ و رهر الدقل 
إلى الآر درّتين فى تاج التى الصوق . ومن أهم مبادثه أن المعرفة الكقة 
لاتأتى عن طريق إدراك الحواس العام المادى بل تأتى بإدراك النفس للعالم 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا قنتورا نحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة ٠»‏ وينتقد ىق صراحة بعض ما استخلصبه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنيكيين بأن أرسطو كان 
كافراً » وأنه يجب ألا" توضع أقواله ى مئزلة أقوال آباء الكئيسة » وتساءل ' 
هل ف مقدور فلسفة أرسطو أن 0 0 يم “ن 00 لوظة 
الفلسفة بل هو وحجود سح 4 000 ديد 3 ادر ا 
من الحقيقة» و الفضائل الساذجة تعلو على كل العلوم . ويقواون إن الأخ إجيديو 
ماذا نفعل نحن الحهلاء السذج كى نكون خليقين بحب الله ؟ ) فأجابه 
بونا قنتورا بقوله : : وأخم ى » إنك لتعلم حق العلم أنه كفيك ةواقن د عليه 
أجيديو بقوله : ١:‏ هل تومن إذن بأن ى مقدور امرأة سا ذدة أن ره َه ما 
يسره أستاذ فى اللاهوت؟ » . فلا أجابه ينعم اندفع إجرديو إلى الطريق وصاح 


11س 


فى امراة متسولة : ١‏ ابتهجى » لأناك إذا أحبيث الله » فقد يكون لك مكاح 
فى ملكوت السموات أعلى من مكان الأخ بونا قتعورا !)059 , 

وجل أن من الحطأ أن نظن أن ١‏ الفلسفة ٠‏ المدرسية المعروفة مبذأ 
الاسم إنما هى آراء وأساليب فى البحث مجدبة متفق علها بالإجماع . لقد كانت 
هناك فى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية ؟ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات الخامعة تضم أحد أشياع تومس الذى بمجد العقل » وأحد أنصار 
بونا فنتورا الذى يستهجته ويزدريه » وأحد أنباع ولم الأوقرنى ( ١18١‏ - 
45) الذى يقول مع ابن جبيرول بحرية الإرادة » وأحد أنباع ميجر بعلم 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف والنزاع بن أنصار الدين القويم يبلغان هن 
الشدة ما بلغاه ببن الدين واللادين . فكان يوحنا يكهام الأسقف الفرنسيسى 
يندد بأكوناس تنديداً لايقل صرامة عن تنديد تومس بسيجر وابن رشد ؛ 
وكتب ألبرتس مجنس فى ساعة فارقه فبا صلاحه يقول : « هناك أناس 
جاهلون لا يتورعون عن مارية استخدام الفلسفة بكل سلاح وأخص 
بالذكر من هؤؤلاء الرهبان الفرنسيس - أولئك للوحوش الكاسرة الذين 
سبون مالا يعرفون 00" . 

وكان أليرت يحب العلم ويعجب بأرسطو [لاحين يتطرق إلى الإلحاد فى 
الدين » وكان أول من درس من الفلاسفة المدرسيين جميع موكلفات الفيلسوف 
الكرى ؛ وأخذ على نفسه أن يفسرها تفسراً يوافق الدين المسيحى . .وكان 
مولده ى لاننجن 5عهملهة] بسوابيا قطةه5 حوالى عام ووالده هو 
الكونت بلستادت 8014اوااه8 الثرى » م حرس ق يدوا وانهم إلى الرهبان 
الدمنيكيين واشتغل بالتدريس ف مدارس الدمنيك فى هلدسيام «نعطوء114 ء 
وفر ابعر ج #تتاطاء:م ع وراتسبوك2هطؤناة1» وأسير سيور ج “وك ولونى ١178(‏ 
114 ) وباريس (117468--1748) . ثم عمن يعدئذ مندوباً بإفليميا 


(مسدج دتديله غ) 


ماع أأس 


لطائفته فى ألانيا ثم أسقفاً لراتسبون (50؟7١)‏ على الرغم من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية الأثورة إنه كان يمشى حانى القدمين فى جميع 
أسفاره10*© . وق عام سمح له أن يعتزل العمل ويأوى إلى دير ى 
كولونى ؛ ثم ترك ماكان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبععن من عمره 
1779 ) ليدافع عن عقيدة تلميذه المتوق تومس أكوناس وعن ذكراه فى 
جامعة باريس . وأفلح فما ندب إليه » فعاد إلى ديره ٠‏ وتوف فى التاسعة 
والسبععن هن عمره . وإن حياته العامرة باأوفاء والإخلاص لدينه » وتواضعه 
اق + وتعدد نواحى نشاطه العقل » لتظهر فها حياة الأديرة ى 
خمر مظاهرها . ْ 

وليس ثمة مايفسر لنا كيف يستطيع رجل قفبى ما قضى من الوقت 
فى التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات فى كل فرع من فروع العلم 
تقريباً » ورسائل قيمة فى كل فرع من فروع الفاسفة وعلوم الدين» نقول ليس: 
أمة ثبىء يفسر لنا هذا إلا هدوء حياة الأديرة الرتيبة والصير الفائقالذى يمتاز به 
العماء الآلمان0*© . وقاا يوجد فى التاريخ من كتب فد القدر من الكتب 


والرسائل والمقالات » أو أنول من غير ه مثل زا كيك أو اير ف ,كثل صر احته 


(») وإك القارئ كتب أليرت الكيرى فى الفاسفة واللدهوث بأسائها الأصلية : 
)1١(‏ ف المطق فهأسعسمعطاءع6 عأأمممتامه متطموكمائط2زر وسطلاتطهة أ لومم عل ؛ 
(..1 عم م1أ2اء:متعانا عنط) رقعمأهم 103 لقنم تامع نسق 1 لعشهمم عل ركتلاماعم 1م عم عل ؛ 
6 3ع ]!الزاقمة رقعأمه:! رزتسناءماعمعاء أرطلل ؟ 
(؟) وقيما وراء الطبيية «برطعقاء18 رقوأقزمذتعنلة هعادمء فساء أ لاعاما عواتسر عط 
06 06 ؛ وءئزة 
(؟) وى علم النفس أ واأممسع ع8 ,مأوفسعد أع لاقمعو 06 زوصامة عط 
©1118 فلاألرعامم ع2 ,لالطتع ألائغؤاة! اع وساءع العاما عط بمتامعء دام لسعم 
(4) وق عل الأخلاق ووتطاع (ه) وف السياسة و ءزامط 
( 5 )وق اللاصوت اسلاأتهامعسصرمك عونتوهامفط) وصسصصسسة ؛ وتسامعى ع0 قامتير5 
نال 5أوسأوءلل عل تطسلرقأمعسيسمى ؛ العوطصسمة لاعه ؤهأأمعاوعد ص1[ 
وتتكؤن الرسائل الخمس الواردة فى هذا الثبت من واسد وعشرين يحلدا من .ؤلفات 
أليرت الى لم تنشر كلها بعد , 


1[186أ سه 


بديئه أن أخيل عنهم 75 ويتخذ ألليرت مؤلفات أرسطو أسساً لكتبه وتكاد 
عناوينها كلها تكون هى بعينها عناويق مؤلفات الفياسوف القدمم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفسير مؤلفات ذلك الفيسوف » ولكنه يفسر 
المالفات الأصيلة والشروح تفسيراً جريئاً إذا ما ناقضت الدين المسبحى . وهو 
يرجع إلى آراء المفكرين المسلمين بدرجة جعات مؤلفاته مصدراً هاماً لما نعرفه 
عن الفاسفة الإسلامية ٠.‏ ولاتخاو صفحتانهن كتيه من أقوال يشتبسهامن أبن رشد» 
أعظ مرجع فى العلوم والفلسفة » وأوغسطين أعظ مرجع فى علوم الدين ؛ 


والكتاب المقادس أعظ المراجع فى كل شىء . و 51 المكدسة التى يخطنا 
الحصر سيئة الترئيب ولا يمكن أن يستتخلص ٠م‏ نظام متسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقيءة ما فى موضع : ثم ماحمها فى مرضع آخر أو ف الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ول ينسع وقته لتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتق 
يحول بينه وبين التفكير الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن يتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مؤلفة من اثى عشر «١‏ كتاباً » فى الشار على مرم 
العزراء البار/ يقول فا إن مريم كانت ملمة إلاما كاملا بالنحو » 
والبيان . والمنطق » والحساب . والمندسة . والموسيق : والفتلاك . 

فا هى إذن أهم أعماله ؟ إن أهم هذه الأعمال هى أنه كان له نصيب 
موفور فى البحث العلمى فى ذلك الوقت وف نظريانه ؛ وأنه فى ميدان الفلسفة 
«قدم أرسطو للاتين » » وهو كل ما كان مبدف إليه ؛ وكان له الفضل 
فى استتخدام لمات أر سطو فى تعلم الفاسفة » وجميع كنوز التفكير والليدل 
الوئنية والعربية واللهودية: والمسيحية الى.استخدمها تلميذه الذائع الصيت ى 
فاسفته التركيبية التى تفوق فاسفة أستاذه وضوحا وتنظيا . وأسنا نجاف الحةيقة 


إذا قانا إنه لولا ألرت لا وجد تومس . 


"اا ب 


سكاس 
تومن ا كؤناتئ ( او تومن الاكودى ) 

كان تومن كنا كان ألبرت : من أسرة شريفة » ولكنه تخلى عن الثراء 
لينال.جنة الحلب ؛ فقّد كان والده الكونتلاندلف الأكوينى ‏ 13 1ئنام© 
ممق أه من النبلاء الألمان » وابن عم بربرسا » ومن أبرز الشخصيات فى 
البلاط الأكوينى افردريلث الثانى الزنديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية التورمان . ومع أن تومس إيطالى المولد فقد كان من ناحيى أببه وأمه 
بندمى إلى أصل شهالى أهم ما يرى فى عروقه دو الدم التيوتونى ؛ ول يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان وخبمهم ٠‏ بل شب على ضخامة اسم الألمانية » فكان 
كبر الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر » هادئا راضيا بجده الذهنى » 
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وكان أصدقاوه يلقبونه « ثور صقلية الأبكم العظهم 2000 . 


وقد واد فى عام © بقصر أبيه فى ركاسكا 6008ومع800 » عل بعد 
ثلاثة أميال من أكوينو وى منتصف الطريق بين نابلى ورومة . وكان دير 
جبل كسينو قريباً من مشقط رأسه ء وفيه تلتى تومس تعليمه المبكر » ولما باغ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة نايلى واستمرت هذه الدر اس ةمس 
سنن ء وكان فى هذه اامعة ميخائيل اسكت يبر جم مؤلفات ابن رشد إلى اللغة 
اللاتينية ؛ ويعقوب الأناضولى يرجم مؤلفات هذا اافيلسوف إلى اللغة العرية ؛ 
وبطرس الأيراندى أحد أسائذة تومس الشديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
الجامعة تموج بالموثرات اليونائية » والعربية » والعبرية » تصطدم فها بالأفكار 
المسيدية . وانجه إخوة تومس نحو الشعر ؛ ودخل أحدهم رينادو مواقمتمع 


الااا ات 


فى بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين بالعزاة » وطلب إلى تومس أن 
ينهم إليه » وأيده فى هذه الدعوة ببرو دل فى عموألا عااعك معام 
وفردريك نفسه » ولكن تومس » بدلا من أن يقبل الدعوة » انضم إلى 
! الرهبان الدمنيكيين ( ١744‏ ) ؛ وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 

ليدرس اللاهوت ؛ غير أن اثنين من إنخحوته اختطفاه فى بداية رحلته 
بتحريض أمهما ؛ و 07 به إلى 0 ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام 9*9 , تت معه فى خلاله كل وسيلة منعه من الاتجاه إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص ٠»‏ وأكير الظن أنها موضوعه » أن فتاة حسناء 
أدعدات إلى حجرته رجاء أن تغريه بالعودة إلى هذه الحياة الدنيا » ولكنه 
اختطف من المدفأة شعلة ملتهبة أخرجها مها من الحجرة » وحرق علامة 
الصليب البّى كانت بالباب49© . وما لبت شدة تقواه أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته على الفرار » ثم أصبحت أخته ماركتا 15أمء:813 © بعد 
أحاديث كثرة معه » راهية بنلكتية . 

وكان أليرت الأكير أحد معلميه فى جامعة باريس (84؟7١)‏ ؛ فلما 
تقل ارك إلى جامعة ش كواولى تبعه تومس إأما ؛ وظل يدرس معه فهها 
حتى عام 6 . وكان تومس يبدو غبياً فى بعض الأحيان ؛ واكن ألدرت 
كان يدافع عنه ويتنبأ بعظمته(* . ثم عاد بعدئذ إلى باريس وأخذ يدرس 
فها بعد أن نال درجة البكااوريوس فى علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
عن ارقم ني" لانن الات عرص قن للد أرسطر و اباي 
مسيحية . وغادر باريس فى عام 1145 ليدرس فى المعهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى أنانى وتارة فى آرفيتو » وطوراً ف فينربو . والتى 
ق الديوان البابوى بولم مور بياث عناعطمع180 3« ذذاائ/لا وطالب إلبه أن 
يصدر ترحمة لانينية و لمات أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة . 


وكان ددم مجر يرابانت وقتقلك يتزع ىُّ جامعة باريس ورة تدعو إلى فلسفة 


و 
ابن رشدء فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة ؛ ولما وصل إلى باريس نقل مركز 


اماس 


المعركة إلى معسكر العدو برسمالته ف وهر العقل صرٍِ قلف اى سي 
)١7070(‏ واختتمها مبذه الفقرة النارية الى لا عهد للناس ما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم تو هذا القند عل أسين 
من وثائق مسئندة إلى الإعان بالدين » بل بيناه على علل وأقوال منقولة ءن 
الفلاسفة أنفنسهم فإذا وجد إنسان يفخر مزهواً يحكته المزعومة » ويرغب 
فى نقض ما كتيناه » فعليه ألا يفعل هذا فى ركن هن الأركان » أو أمام 
أطفال لا قدرة لى على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن يجيب 
علناً إذا كان له من الشجاعة ما بمكزه من هذا العمل » وسيجدنى مستعداً 
لمواجهته ؛ وان يجد شخصى العاجز وحده ء» بل سيجد كثرين غيرى ممن 
جعلوا الحقيقة مو ضوع دراسهم ؛ سحارب أخخطاءه ونداوى ه69 

ولم تكن الحرب فى ميدان واحدك » لأن تومس لم يكن مضطراً فى هذه 
الفئرة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدهاا ء 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
بثقون بالعقل » ويرفضون قول تومس إنه يكن التوفيق بين أرسطو 
والمسبحية 1 ووجه جوت بكهام الذى خلف بونا قنتورا قَْ كرمى الرهباك 
الفرنسيس للفلسفة بجامعة باريس أشد اللوم إلى تومس اربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثنى . ويقول بكهام فيا بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد عايه «(١‏ يرفق وتواضع عظيمين "افك . وريما كانت هذه 
السنوات اثلاث البى احتدم ذا الحدل هى الى أنبكت قواه . 

ودعى فى عام ٠/١‏ إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق أنجو 
ليعيد تنظم جامعة نايلى » ثم امتنع عن الكتابة فى سنيه الأخير 3 ؛ ولسئا تعرف 
أكان سبب هذا ما اعثراه من ملل أم أنه قد حاب ظته فى فائدة النقاش 
والليدل .ولا أن ألح عليه صديق له بأن م كتايه ا مومز فى علوم الريبى أجابه 


ااه 


يقوله : ١لا‏ أستطيع ؛ اقد تكشفت لى أشياء يبدو لى معها أن ما كتبته لبس 
إلا هباء )(4*©. ودعاه جريجورى العاثشر فى عام 4 للحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلءلىظهر بغل ترقا إيطاليا » ولكنه اعثر اه الضمعف فى الطريق 
بن نايل ورمة » فآوى إلى الفراش فى دير السستر سيين فى فسانوقا 0ناهةووهم 
يكهانيا » وتوق فيه عام ١71/4‏ غير متجاوز التاسعة والأربعين من عمره . 

ولما ضم بعد وفاته إلى مجمع القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو الاسان » 
سهل الحديث » بشوش الوجه وديعاً ... كريم الأخلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد » يتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة » شديد العطف على 
الفقراء0"© . وكان منهمكا فى التى والدرس امهماكاً يشغل كل تفكيره وكل 
لحظة يقضها ى يومه . يحضر جميع الصلوات المقررة ف مواعيدها »؛ يتلو 
قداسا أو يستمع لقداسين فى كل صباح » ويقرأ ويكتب »2 وبعظ ويعلم و 
ويصلى . وكان من عادته قبل أن يلى عظة أو محاضرة » وقبل أن يحلس 
للدرس أو التأليف » أن يصلى ؛ وكان زملاؤه الرهبان يظنون أنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر ثما هو مدين به إلى جهود عقّله 0004© . وإنا لنجد 
من حين إلى حن على هامش عغخطوطاته دءوات صالحات مثل ١‏ السلام عليك 
يامريم ! وزيوكة عبرخ 2١1١‏ , وقد المهملك ى اللحياة الدينية والعقلية 
انبماكاً قلدّما كان يلاحظ معه ما يحدث حوله ؛ فكانت صحفته ترفع 
وتغير فى غرفة الطعام دون أن يدرى ما مما فى بعض الأحيان ؛ ولكن يبدو 
أن شهيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال الدين 
على مائدة لويس التاسع » فترك العنان للتفكير وهو جالس إلى المائدة حى 
لسى نفسه » ثم ضرب المائدة فجاءة بقبضته وصاح قائلا : و هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانوندن !» . وأنيه رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
إنلك جالس إلى مائدة ملك فرنسا » ولكن لويس أظهر من الرقة وامجاملة 
ما هو خليق ملك مثله » فأمر أحد أتباعه بأن يأتى للراهب المنتصر بأدوات 


د ه* أ سه 


كتابية2"؟ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب المهملك فى أمور الدين أن 
يكتب فى كشر من شئون الحياة العملية كتابة جيدة المعنى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه لتواتم عقول زملائه الرهبان انجدين 
فى الدرس » أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف » عدم مطالب 
الحياة » لايسعى إلى ألقاب التعظم » ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة » وقد 
اتشرث كتاباتة فى جميع العالم 2 ولكلها لانتوى على كلمة واحدة نابية ؛ وهو 
يواجه ميا كل حجة مقاومة لديئه » ويقرعها بالحسيى وفى هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علا ؛ فكان يعرف صراحة عا يأشيذه 
عن غيره » فهو يقتبس من ابن سينا » والغزالى » وابن رشد ء وإسمق 
إسرائيل » واين جبيرول #واين يمون »وما من فك ف أن أ طالك 
لا يستطيع فهم فلسفة القرن الثالث عشر المدرسية من غير أن يدرس ما سبقها 
من فلسفات المسلمين والهود . ولا يشارك تومس وام الأوفرلى فى تقديره 
لاين جبير ول . ولكئه عظم الإجلال ١‏ للراى ميسيز 5ع5إهك]1 أططوط م 
كا يسمى موسى بن ميموت » ويقول بما قال به هذا الفيلسوف من أنه يمكن 
التوفيق ببن العقّل والدين » ولكنه يوافقه أيضاً على أن بعض أسرار الدين 
بعيدة ضِ متناول العقل ؟ وينقل الحجج الموئيدة هذا البعد من كتاب 
دفزل الحاتربى 2 . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن فى مقدور العقل 
البشرى أن يثيت وجود الله » ولكنه ليس فى مقدوره أن يسمر لمعرفة 
صفاته » وهو يتتبع خطى ابن ميمون خخطوة خطوة فى بحث أزلية العاه©© . 
ويسترشد ق المنطق وما يعد الطبيعة يأرسطو ويكاد ينقل عنه فى كل 





(*) ويقول العام جلدن همهاة0 : « لو أن ابن يمون ل يتأثر بابن رشد فيمتئق 
فكرة خاصة عن الللود » أكان فى وسعنا أن نقول إن ابن ميمون وتومس يتفقان فى جميم 
النقط الطاءة , 53929 وى هذا القول ثىء من المبالغة إلا إذا قلنا إن التغليث وتمسد الأقنوم 
. الثاى » و الكفاوة هن العناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 


س1١‎ 


صفحة من كتيه » ولكنه لا يتردد فى أن يخالفه حينا يحيد الفياسوف عن 
العمّائد المسيحية ؛ وبعد أن يعرف بأن التثايث » والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباها عن طريق العقل » يتقبل حكم العقل فى جميه 
المسائل الأخرى قبولا كاملا لاتردد فيه » ارتاع له أتباع أو غسطين . وكان 
يتزع إلى مبادى* الصوفية فى اعترافه بأن' بعض العقائد المسيحية فوق متناول 
العقل البشرى » ويشاركهم ف الشوق إلى الاتحاد مع الله ؛ ولكنه كان من 
جماعة « العقليين ) لأنه يفضل العقل على « القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
الحقيقة دا بأن أوربا مقبلة على « عصر العقل » » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسرءح ى أن يستعد للاقاة هذه النزعة الحديدة فى ميدابها . 
وكان بدأ حججه ل بأقوال يقتبسها من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة » 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : « إن الحجة البى تستند إلى أقوال الغغر 
أو هن الممجج ,© , ومن أقواله ف هذا المعبى : « إن دراسة الفاسفة 
لاتهدف إلى الكشف عما فكر فيه الآخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمور )63 . وإن كتاياته لتضارع كتايات أرسطو فها ا فمها كلها 
من منطق . 

وقاما نجد ف التاريخ كله عقلا وا<داً أخضع مثله ميداثاً من ميادين 
التفكير بمثل هذه السعة لحسن الت: تنظم والوضوح . ولن نحد فى أساوب تومس 
ما يجرنا أو يخلب لبنا » فهو أسلوب سبل يصل إلى الهدف من أقرب السبل » 
موجز » دقيق » خخال من الحشو والزحرف ؛ ولكننا لاتجد فيه مثل ما نجد فى 
أسلوب أوغسطن من قوة» وسءةالخيال» وانفعال ونزعة شعرية . وكانتومس 
برى أن لاغل فى الفلسفة للبلاغة » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ؛ ذلك أن أقرب ما كتبه إلى الكبال هوالرانم والأوراد البى وضعها 
لعيد القربان المقدس؛ ومن بيها ترئيمة 0:655غ8لااة5 5108 هناها الى تقول 


بوجو دجم المسيح ودمهو جوداً حقيقيا فى العشاء الربانى » وصاغها ف بعرم 


؟ا سه 


طنان رنان . وف اللسابيم ترئيمة تيدأ بعبارة هن أقوال أميروز : 
اننا طناك لانالععلا »> و تختم عقطوعتن 03و80 15:ةانااقة0 
تنشدان أثناء البركة البى بمنحها الكاهن وقت العشاء الربالى . وق صلاة 
المساء ترئيمة هى أعظ. ما وجد من الثرانم فى جميع العصور » وهى مزيج من 
الشعر واللاهوت 0 

تغن” يا لسان » بسر اللحسم اليد ؛ 

وبالدم الذى لا يقدر بال » والذى أراقه 

ملك اللجلائق حيءا » ور أكرم الأرحام . 

فدأء للعالمين 8 

أهدته إليئا وولدته عذراء لم عسسها بس 2 

0 أقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة اابى استحالت لما » 

أقام بيننا فى تواضع » ثم اختم مقامه اثتتاماً عجيباً . 

وق ليلة العشاء الآخمر والرسل لا يز الون مضطجعين » 

مراءين كل ما تقضى به الشريعة القديمة ى شأن الطعام الذى 

و ضعته الشريعة 3 

الطعام الذى يطعمه الاثنا عشر مجتمعين يقدمه لنفسه بيديه : 

إن الكلمة الى مجسدت نحيل اللحيز بكامة إلى لحمه ؛ 

والنييذ يصبحدم المسيح » وإذا عجزت الحواس أن ترى . 

فليقر الطهر فى القاب بالإعمان وحده . 

ومن أجل هذا نجل" هذا العشاء الوبانى العظم وحن سجّد ؛ 

ألا نلتخل الطقوس القديمة مكائها هله الشعيرة ابكديدة ؛ 

٠ 2‏ . 3 1 
ولينج إعائنا عجز حواسنا المظلمة 3 
سبدّحوا بحمد الوالد والمولود وغنوا له أمبج الأغاق : 


1# 


سلام ؟َ وتكرمم » وسلطان » وبركات كثيرة 
ولبرفع له تسبيحنا غير منتقصس 


صادر عن دواسنا وقلوينا0*) 3 


وتكاد كتابات تومس تساوى ف كثرتها كتابات ألرت» وإن كانت 
حياة أوها لا تزيد إلاقليلا على حياة الأخير . وقدكتب شروحاعلى أملام 
بطرس لبارد ؛ وعلى أناجيل إشعيا » وأبوب» ويولس؛ وعلى كتاب تهاوس 
لأفلاطون؛ وعلىمكلفات بويشو سوالمؤلفات المدسوسة علىديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون :وف السماء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك» والطبيعة , 
وما وراء الطبيعة » وفى النفس » والسياسة » والأخلاق » وفىالحقيقة » وفى 
الذلطان + وق الشترت واف الفقل «و ف اليل وغرها من عب أرسطن؟ 
وكتب يبحث تفط قار غارفة ق جلنات الحامة . وله رسائل فى قوانئن 
الطبيعة » والكائن » واللجوهر » و حكم الأمراء » وعمليات الطبيعةالحفية » وكتاب 
فى أربعة علدات يسمى : يرصم الأزشب اللأثواييكى ضر الوئئيين 
6نامع ذنعاممء عل قعالقطاق عنتقالعا ع0 هوصسصصسيرة ١١50/١‏ - 
1117 ع وممرصرٌ المزشوت عتدأهووامعط! «ناتلمعمصه© ( 71ا١1١1‏ - 
ماع . وعلاً ما نشر من مرثافاتتومس 0٠6هر١١‏ صفحة من القطع 
الكبير ذى العدودين ىكل صفحة . 

وكان إعداد خلاصة الدين الكاثوايك_ضد الوثنيين بطلب من ريمند 
اليثيافورني أممنومء5 أه 0ممصسترة. زعم طائفة الرهبان الدمنيكيين» ليستعن 


به على ضم المسلمين والمود فى أسبانيا إلى الدين المسيحى . ولهذا فإن تومسيكاد 





وتتلى الث أيمة كلها فى موكب ىم خيس الصعود . 


158ل 


يستند فى كل ما يورده من حجج فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق .. 
وإن كان يول فى أسض إن « هذا لا يكنى فى الأمور المتعلقة باللّه »240 . 
وهو يتخل فيه عن الطريقة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ' أسلوب 
يكاد يكون هو الأسلوب الحديث بعينه » ويعرضها أحياناً بمرارة لا تليق 
سهذا. العالم الوديع الشبيه بالملاك . وهو يةول إن المسيحية دبن إلى بلا ريب ؛ 
لأنبا غلبت رومة وأوربا على الرغم من دعوتها ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد » وهى الدعوة التّى لايررحب بها الناس0١©‏ ؛ وهو يعترف صراحة 
ف الهزء الرابع من الكتاب بأن العقائد الأساسية فى الدين المسيحى لا يمكن 
إثبانها بالاستناد إلى العقل والمنطق » وإنها تتطلب الإعان بالوحى الإلهى 
كا جاء فى الكتب المّدسة عند البود والمسيحيين . 


ويوجه تومس أوسع كتبه كلها وهو ممرصمٌ المرشوت إلى المسيحيين 
أنفسهم ؛ وهو محاولة لشرح مجموءة العقائد الكائوليكية فى الفلسفة 
واللاهوت والدفاع عنها بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكئيسة و إلى 
العقل0*) . ومما جاء ق مقدمة الكتاب : « سئحاو ل أن تتشبع افق رَ 
المتعلقة بالعقائد المقدسة بإيجاز ووضوح بقدر ٠١‏ تسمح به مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسم لهذا الإيجاز الذى يحتويه واحد 
وعشرون مججلداً » ولكن هذا ما يقوله الموكلف . والحق أن هزه الخمرصم 
ضخمة الحجم ولكها بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة مجال ينها ؛ ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فيا يعد الطبيعة » وق م النفس ٠»‏ والأخلاق ؛ والقانون ؛ وفها 
مان وثلاثون رسالة » و81" سوئالا أو موضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سؤال مما يدعو إلى الإعجاب . 

( » ) هذا الكتاب من أوله إلى السؤال انتسمين من الحزرء اثالث مما فيه هذا من تأليف 


تومس ؛ أما بقية الكتاب فقد يكون من تأليف ريجنلد اليبر نوى رفيقه وذاشر كتبه . 


١5ه‎ 


أما تركيب الكتاب فقد نال من الثناء أكثر مما يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطق لكتاب الأخلاق لاسينوزا أو التتابع المسلسل لكتاب الفدفم 
الي ركم لاسبنسر . ورسالته فى علم النفس (ابخزء الأول المشتمل على 
الأبواب من 75 إلى 94 ) موضوعة ببن بحثه فى الستة الأيام لتى تم فما اللحلق 
وبين دراسة الإنسان وهوفى عهد الءراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
ن تركيبة ور لمع رتوو ان طريقة أبلار من الحد الذى يلغته على بد 
بطرس لمبارد ويباغ مما درجة الكال : يبدأ بالسؤال » تتلوه الحجج النافية » 
والاعتراضات على الحجج الموجبة » ثم السجج الموجبة المأخوذة من الكتاب 
المقدس » ومن كتب الآباء » والمستندة إلى العقل » ثم الردود على 
الاعثراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحياناً لها تورد .حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحياناً نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرأى الخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ ومهذه 
الطريقة كان الكتاب خلاصة للإلحاد تنا هو حصن حصي العقائد البيعة 2 
.ويمكن امخاذه كتاياً جامءاً للشكوك . وقد لا نقنع طّ الدوام بردوده » 
ولكننا لا نستطيع أن نشكو قط من أن الشيطان لم يحد له مدافعا قديراً . 


]1 لد 


عباتت 


قطنملا-١‎ 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلى بعثه الله فى الإنسان » وبغير هذا لايمكن, 
أن تكون ؟ مخالف تومس منذ البداية أوغطسين ؛ والمتصوفة» والقائلين بمذهبء 
الاقانة0©: فالمعرفة فىرأيه نتاج طبيعى » يحصل علبها الإنسان من حواس اسم 
الخاررجية » ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات . وهىمعر فةمدودة. 
غاية فى القصور فا من عالم قد عرف حتبى وقتنا هذا حقيةة الذبابة2""©. ولكن 
المعرفة فى داخل حدودها خبليقة بأن يوثق ها" 2-000 بنا لأن يتولانا 
الغضب من أن العالم الخارجى قد يكون كله نخداعا فى خخداع . ويقبل تومس 
تعريف المدرسيين للحقيقة بأنها مطابقة الفكرة للثبىء اع أع 2010ناو206 
كتناعع|اع اما 60 . وإذ كان العق ل ستمد كل معلوماته الطبيعية من الو اس209 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الخارجية عنه مقشصورة على الأجسام ‏ أى علىعام 
الحس أو المحسوس » وليس فى مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العام الذى 
فوق المحسوس » عالم ما وراء الطبيعة » العقول الى فىداخعل الأجسام أوالله فى 
خلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق المقارئة والقياس أن يستمد من تجارب 
الحس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى » وأن يحصل عثل هذه الطريقةعلى 
ْ ' معرفة غير مباشرة 22031 , أما العالم الثالث عالى ما فوق الطبيعة ‏ حيث يوجد 


الله فليس فى مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيئا إلا هن طريق الوحى, 


(ع ) 5أكقتصم ]1غ أساس] 
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الإلمى . وق وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود ء وأنه 
واحد ‏ لأن وجوده ووحدانيته تتلألآن ف عجائب العام وحسن تنظيمه ؛ 
ولكننا لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أوحقيقة التثليث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر ومحدود وإلاكانوا آطة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود عام فوق الطبيعى. ويكشف 
الله لنا عن هذا العالم فى كتبه المقدسة » وكا أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذية لأنه يعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
يرفض الإنسان الإيمان بالوحى الإلهى يحجة أنه يبدو له فى بعض النقط مناقضاً 
معلومات الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت معلوماتنا كاملة » 
لا كان ثمة تناقض بين الوحى والفلسفة » ومن الحطأ أن نقول إذقضية ما ممككن 
أن تكون نخاطئة فى الفلسفة وصحيحة فى الدين » ذلك بأن الحقائق كلها تأنى 
من عند الله وهى واحدة . غير أنه بحسن بنا أن نفرق بن ما تفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن طريق الإعمان629 ؛ لأن ميدانى الفلسفة والتصور 
ميدانان منفصلان » ويجوز للعلاء أن يبحثوا فها بينهم ما يعترض به على 
الدين » ولكن (لا بحسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمندن ضد الدين » لأن العقول السادجة ليس لها من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على المعتر ضين 2200© . ويجب على العلاء والفلاسفة » كما بيجب على 
الفلاحين أن بنحنوا أمام قرارات الكئيسة ؛ ومن واجبنا أن متدى مبدمها 
فى كل شىع20© ؛ لأنها هى المكان الذى أودع فيه الله الحكمة الإلهية ؛ 
وقد أعطى البابا « الحق فى أن يُصدر أحكاما مائية ى شؤون الدين حى 
بأحذها الناس جميعا بإيمان لا يمزعزع 229 ». وبغير هذا لا مفر من الفوضى 
العقلية » والأخلاقية » والاجئاعية . 


الآ سس 


؟ هاوراء الطبيعة 
( الميتافيزيقا ) 


ميتافمزيقية تومس تعريقات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم علمها 
كلها لاهوته : 

١‏ البدوهر والوجود فى الأشياء الخلوقة عتامتان ء فال وهر هو مالا بد 
منه لإدراك الشىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث - أى أنه 
ثلاثة خطو طمستقيمة تغم بينها فراغا ‏ واحد لايتغير سواء وجد المثلث أوكان 
مجرد إدراك ذهنى . أما فىحالة الله فا وهر والوجود شبىء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة الى تقوم علما كل الأشياء ( أو اانى تقف نمت 
الأشياء ) كا يول اسينوزا . وتعريفه 9 و-جوده لحى يوجد كل ما عداه 
من الأشياء . 

؟ والله موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون للميع الكائنات : 
وعاتها التى تستند إلها . وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لاغير » 


هي صاب 


وبالاشتر اك المحدد فى حقيقة الله . 

م وكل الكائنات الخلوقة فاعلة ومنفعاة معآ ‏ أى أنها تفعل وتنفعل . 
وهى أيضاً مزيج من الكينونة والصيرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضها 
وتكسب غيرها ‏ فالماء مثلا قد يدذأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل 
الما رجى 3 التبدل الداخلى بلفظ 'الإمكانية علوم . والله وحده هو المئزه 

لأعن هذه الإمكانية » فهو لا يتفعل ولا يتبدل » وهو نشاط خااص » وحقيقة 
خالصة ؛ وهو من بادئ الأمر كل شىء يمكن أن يكونه . ويمكن ترتيب 
الموجودات البى دون الله ترتيبآ تنازلياً يقوم على عظم إمكانيتها فى التأثر ما هو 


- ١59 


خارج علنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة لآن و الأب 
هو المبدأ الفعال » على حين أن الأم هى المبدأ المتفعل أو المادى ؛ فهى 
تقدم مادة ابلسم الى لا صورة لها » والتى تتلى صورتها عن طريق القوة 
المكونة اأبى فى مى الأب لشت 2 
؛ - كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة » راكن 
الصورة هذا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز . وحين تكوّن الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كائن ما فهى 
. تكون صورة أساسية جوهرية » ومبذا تكون النفس العاقلة ‏ لأى القوة الى 
“هب الحياة والقادرة على التفكير ‏ هى صورة الحسم الأساسية , والله هو 
صورة الكون الأساسية . 
ه ‏ والحقائق كلها إما جوهر أوعرض : ما أت تكون عوجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو ألما لاتوجد إلا على هيئة صفات فى شىء 
آخخر كالبياض والكثافة . أما الله فهو جوهر محض ١‏ لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاهمها . 
4 وا 1دواهر كلها فردية 4 ولا شىء غير الأفراد «وجود إلا فق 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسها خداغ . 
لادوق فى الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العدصر الأساسى 
أو مبداٌ الانفراد أى تضاعف عدد الأفراد قَْ النوع أو الصنف - هو 
المادة . أما الصورة أو البدأ الحيوى فى النوع بأكله نهى فى جوهرها 
واحدة . وهذا المبدأ يستتخدم فى كل فرد » مقداراً معيناً وشكلا من المادة , 
وستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؛ وهذه المادة الى تعينت بككيتها هى مبنا 
الانفرادية ‏ و ليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


الج ص- لدع 


هاده 


و سب اللاهوت 


انحور الذى تدور حوله فلسفة تومس وموضوع بحلا هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب فى ذلك يقول : « إن أرق ما نستطيع نحصيله من معرفة عنه فى 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ما يمكن أن يدور علدنا عنه )6950 , 
وهو يرفض حجج أنسلم الكونية » ولكنه يقرب منها حين بقول إن وجوده 
وجوهره شىء واحد » فالله عنده هو الوجود نفسه : ( أنا من أنا و , 

ويقول تومس إلنه حكن الرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : )١(‏ 
فالحركات كلها تنشأ من حركات سابقة » وهله تنشأ من أخرى قبلها » 
وهذه إما أن تنبى إلى مرك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
مها رجوعا لا نهاية له وهذا مستحيل » (؟7) كذللك يتطاب تساسل العلل علة 
أولى » (") والعرضى » وهو ما قد يكون واكن لا بتحم أن يكون »؛ يعتمد 
على الضرورى الذى لابد أن يكون ؛ ويعتمد الممكن على الواقع » وهذا 
النسلسل يرجع بنا إلى كائن ضرورى هو القيقة الخالصة ؛ (4) والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات عتتلفة » ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر لهذه الفضائل الناقصة يبلغ حد الكقال ق الطيبة والحقيةة والسمر» 
( 8 ) ف العالم آلاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحتى ابلىادات 
نفسها تتحرك بطريقة منظمة » وكيف يمكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
قوة عاقلة هى الى خلقت هذه الأشياء ؟ 61000 , 


وإذا ما استثنينا مسألة وجود الله قلنا إن تومس يكاد يكون لا أدريا فى 
اللاهوت الطبيعى « لا نستطيم أن نعرف ما هو الله » بل نعرف فقط ما لايمكن 
أن يكونه لفلف إليه لايتحرك» ولا يتعدد» ولابتحول» ولاخيط بيه زهان . 


ول تريد العقول المتناهية فى الصغر أن تزيد علمها عالاباية له؟ ويقول تومس 





(*) 5ك )2 ه متقولة عن ألبرت عن أرسطو (9) عن ابن ميموث (4 ) عن أنسام 


ا ا#اب 


إن من الصعب عايئا أن نتصور الروح غير المادية ( وهو يسبق بررجسون ى 
فول اجام #050 الدقن سس عل الحوامن ١ه‏ ولاه اويا لقا رسية كلها 
مقصورة على الأشياء المادية ؛ وعلى هذا ١‏ فإنا لا نعرف الأشياء امجردة من 
الأجسام » والتّى لا صور لا » إلا يمقارنتها بالأجسام امحسوسة الى لها 
صور ]29 . وليس فى هتمدورنا أن نعرف الله ( كا يقوك ابن ميمون) 
إلا عن طريق المجاز والتشبيه » فتستدل عليه من أنفسنا ومن تجار بنا ؛ وعلى 
هذا فإذا كان فى الناس خير » وحب » وحق » وعقل » وقدرة » وجرية » 
أ أيةغزة ألتري . افلايد أن تكون هذه أيضاً فى شالق الإنسان » وأن 
تكون 1 بدرجة أعلى تتفق مع النسبة الموجودة بين اللامبائية وبيئنا من . 
رركا امسباناشات الذكر ناعنك ون السكاين كلف اااي قن 
اللسترع " آم اطقيقة فلي ةا لكو يوق فقاولا ىق لايك جا والله 
واه لأنه حسب 'تعريفه هو الوجود ذاته ؛ وإن سير العالم الموحد ليكشف 
عن عقل واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة أقائم ف هذه 
الوحدة الإهية لهو سر غامفى لا يدركه العقل » ولابد أن تعتقده بإيمان 
الواقمن . 
وليس فى مقدورنا كذلك أن نعرف هل خاق العام فى وقت بعينه » 
وبذلك يكون قد خلق من لا شىء » أو هل هو أزلى كا يظن أرسطو 
وابن رشد ؟ ومن رأبه أن الحجج اأى يدلى مها رجال الدين ليثبتوا مما 
حاق العالم قْ زمن بعينه حجج واهية يحب رفقهما و حتى لا تبدو العقيدة 
السمدة بأنها قائمة على أسانيد منطقية جوفاء 9490© , ويستلتج تومس 
من هذا أن علينا أن نعتقد بالاستناد إلى إيماننا وحده بخلق العام فى. وقت 
معين ؛ ولكنه يضيف إل هذا أن ذلك أمر لا معنى له لأن الوقت 
> لم يكن له وجود قبل الحاق » إذ لبس ثمة وقت بلا تغر » ولامادة 
تتحرك . وهو يحاول بأقصى جهده أن يشرح كيف ينتقل الله من لاخلق 
' إلى خلق دون أن يعبر يه تغير . وعملية الدلق فى رأيه أزلية » ولكلها 


"اس 


تشمل فى إرادة القيام مما تمحديد الوقت الذى بتطلبه ظهور نتانجها80» ب 
وتلك طريقة ظريفة يروغ ما هذا الرجل العنيد من المشكلة الى يواجهها . 

والملائكة فى رأيه هم أرق طبقات الاق » وه, عقول بلا أجسام » غير 
قابلن للفساد ؛ مخلدون . وهم رسل الله ق حكم العالم » ممم تتحرك الأجرام 
السماوية وهم تمتدى9*» » ولكل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
يجاعات كبيرة من الئاس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة » فإن ى 
مقددورم أن ينتقلوا من أحد أطراف العلم إلى الطرف الآنخر من غير أن 
يتازوا ما بينهما من فضاء . ويملاً تومس ثلاثاً وتسعين صفحة فق طبقات 
الملائكة » وحركاتمم » وحهم » وعامهم ٠»‏ وإرادهم ؛ وكلامهم ) 
وعاداهم وهذا هو أكثر أجزاء المرص: الطويلة تكلفاً وأكثرها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلك يوجد عفاريت » وهم أبالسة صغار يأتمرون 
بأمر الشيطان ؛ وليس هؤلاء عرد خيالات خاقها عقول العوام ٠»‏ بل هم 
كائنات .حقيقية سبيون مالا حصر له من الأذى ؛ وى وسعهم أن 58 
الرجل عاجزاً عن القيام بالوظيفة ابلدنسية بأن يبروا فيه كره المرأة © , 
ويقومون بضروب غتافة من اأسحر ؛ فقد برقد العفريت تحت الرجل , 
ويتلى منينه » ويحمله مسرعا فى الفضاء » ويجامع امرأة ».فتحمل من منى" 
رجل غائب92) . وفى وسع العفاريت أن يمكنوا السحرة من أن يتنيكوا 
بالوادث الى لا تعتمد على إرادة الإنسان الحرة . وى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معلومات بأن يطيعوها فى خباهم » أو بأن يظهر وا أمام عيوتهم » أو يتحدثوا 
هم بصوت مسموع ؛ وقد يتعاونون مع الساحرات » ويساعدونهن على إيذاء 
الأطفال » عن طريق الحسد280) , 

وكان تومس يعتقد بصدق التنجهم 2 كثير من الأمور » شأنه فى ذلاك 
شان كثيربن من معاصريه » وكثرين من ير بنا نحن : 

أ ربط بين حركات الأجسام . . . على هذه الأرض وحركات 


- 


الأجرام السماوية وهى علتها . . . وثمة طريقتان يستطاع -بما تفسير قدرة 
المنجمين فُْ كثير من الأحيان على التنبئ بالحقائق برصد لية 5 1 أولالما 
أن عدداً كبيراً من الناس يسير ون وراء انفعالاتهم الحسمية » و بذلك تتجه 
أعماهم معظم الأحيان حسب ميل الأجرام السماوية » على حدن أن هناك 
قلة منهم ‏ وهم العقلاء وحدهم - مهدئون ميولم بعقوثم . . . وثانيهما ناشيئة 
من تدغيل العفاريت600© . 

بيد أن « أعمال البشر لا مخضم لفعل الأجرام السماوية إلا خضوعاً عارضا 


وبطريق غير مباشر 6120© ؛ وفنا مجال كبير رية الآدمين . 


- عل النفس 


يعنى تومس ببحث المشاكل الفاسفية الى يتضمها علم النفس » 
والصفحات التى يمخصصها هذا الموضوع من أحسن ما فى كتابه من تحليل . 
وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا فى ذلك فكرة أله آلى : 
فالالة تتكون من أجزاء تضم بعضها إلى بعض من الخارج » أما الكائن الى 
فيكوّن أجزاءه بنفسه وحرك نفسه عا فيه من قوة داشلية69© . وهذه القوة 
الداخلية المكونة هى النفس » ويعير تومس عن هذه الفكرة بمصطلحات 
من كتب أرسطو : فالنفس عنده ١‏ صووة هرواية ) الجم ‏ أى أنبا هى 
المبدأ الحروى والطاقة التى تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا : (النفس 
هى اللمبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا » وحركتنا » وفهمنا ,9 . والنفس 
ثلاث درجات : النفس النايتة ‏ أى القدرة على الغاء » والنفس الحاسة ‏ 
أى القدرة على الشعور » والنفس العاقاة ‏ أى القدرة على التعقل 
والاستدلال . والأولى موجودة فى كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا فى 
الحيوانات والآدمين » وأما الثالثة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غيرأن 
الكائنات الحية اعلا ثمر فى تاثا الحسمى والفردئى بالمراحل الى تبى فبا 
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الكائنات السفلى ؟؛ و ١‏ كلما علت الصورة ف سلم المخاوقات . . . زاد عدد 
الأشكال الوسطى الى تمر مها قبل أن تصل إلى صورتها الكاملة ؛(© ‏ 
ويشبه هذا القول نظرية ٠‏ الإعادة » التى ظهرت فى القرن التاسع عشر والنى 
تقول إن جنين الإنسان يمر بالمراحل اأبى مر فها النوع أثناء نموه . 

وبينا كان أفلاطون » وأوغسطين» والرهبان الفرنسيس يظئون أن النفس 
سجيئة فى ابقسم » ويقولون إن الإنسان هو النفس لاغير » كان تومس 
جريئاً فى قبول فكرة أرسطو ء وهو يعرف الإنسان - بل يعرف الشخصية 
نفسها ‏ بأنه #ز يج من اللحسم والنفس ومن المادة والصورة0*». فالتفس وهى 
الطاقة الدائدلية الى تبعث الحياة » ونتخلق الصورة » توجد فى كل جزء من 
أجز اء اليم كاملة غير قابلة للانقسام0© وهى ترتبط بالمسم بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نياتية تعتمد على الطعام » وبوصفها نفناً حاسة تعتمد 
على الإحساس » ويوصفها نفساً عاقلة تحتاج إلى الصور التى تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحتى المقدرة العقلبة والمدركات الأخلاقية تعتمد على 
وجود جسم سلم إلى حد معقول . فالحلد السميلك يدل على النفس العديعة 
الإحساس97) ؛ وللأحلام » والانفعالات » والأمراض العقلية » والأمزرجة 
أسس فى وظائف الأعضاء("» . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان كا لو 
كان ابقسم والنفس حقيقة واحدة موحدة ٠»‏ أى الطاقة الداخلية والصورة 
الخارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ المجردة » المعممة » والمستدلة » المصورة للكون » ل , 
حقيقة غير جسمية ؛ وأنئا مهما حاوانا » وعلى الرغم من ميلنا إلى التفكدر 
ف جميع الأشياء بمصطلحات مادية » لانستطيع أن نيد شيثاً ماديا فى الإدراك ؛ 
فهو حقيقة تخناف كل الاعتلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانية ؟ ويجب 
أن نصف هذه النفس العاقلة بأنها روحية» شبىء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
الققائمة وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وحدها هى التى تستطيع 
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أن تكون فكرة كلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى الحلف فى الرمان ؛ أو تدرك 
الكبير والصغير بدررجة واحدة من السهولة0**© . وى مقدور العقل أن بدرلك . 
نفسه » 0-1 من المستحيل أن بتصور كاثناً ماديا يدرك نفسه , 

وهذا فلا حرج عليئا إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
فينا تبى بعد موت الحسم ؛: ولكن النفس الى تفارق الاسم على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن محسن أو تريد » أوتفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير اللحسم0*'©, ولا تكوّن 
مع حدم شخصية منفردة لا #وز علا الموت إلا إذا عادث إلى الانحاد 
مع الحسم أى مع الإطار المسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة بأن « لا خلود إلا 
للعقل الفاعل » وحده » أو نفس الكون ؛ أو نفس التوع » هوعدم إيمانهم 
ببعث ابحم ٠‏ أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة اللحدل ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اختلافه عن ابن رشد فى مسألة اللداود هو أه 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه » وأن ما ينشأ عن الوقائع 
الهربية من تبديل فى الحدود وتغيير فى «الألقاب يبدو إلى جانها عيثا 
وجيولالة عر ْ 

ويقول تومس إن للنفس +خس صور أو قوى : النفس النباتية وما 
نطعم ؛ وتنمو ونتكائر ؛ والتفس الحاسة وما نستقبل التفببات من العام 
الخارجى ؛ والنفس المشتهية » وببها نرغب وتريد ؛ والنفس المحركة 
ومها تحدث الخركة ؛ والنفس العاقلة وما نفكر<221 . والمعلومات كلها 
تبدأ بالحواس » ولكن التنبهات لا تسقط على سطح فارغ أملس ٠‏ بل 
بتاقاها بناغ معقد هو مركز الإحساس المشترك » الذى يصوغ هذه 
التنبهات أو الأحاسيس فيوؤلف منها أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطو 
ولك هما فى أنه « لاشىء فى العقل لم يكن له من قبل وجود ى 
الحواس » ٠»‏ ولكنه يضيف إلى ذلك كا يضيف كانت وليينتز قوله : 
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و إلا العقل نقسه » - وهو قوة منظمة تستطيع تنظم التنبيات إلى أفكار » 
وأخمراً إلى تلك الكليات والأفكار المجردة الى هى أدوات الاستدلال » 
و الدزة اتى اختص ما الإنسان على هذه الأرض . 

والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية 
أن تتحرك تحو ما يرى العقل أنه خير . وبعرف تومس الخير كما يعرفه 
أرسطو بأنه « هو الشىء المرغوب فيه +21"29 . وابلهال شكل من أشكا 
ادر » لأنه هوالذى تسر رؤيته . وم كانت روئيته سارة ؟ إنها نسر لما ببن 
أجزائها من تناسب وتناسق يجعل منها كلا منظ|ا . والعقل خاضع للإرادة 
لأن الرغبة تستطيع أن تحدد اتجاه الفكر . ولكن الإرادة نفسها خاضعة للعقل 
لأن رغباتنا تحددها الطريقة الى تمرك مها الأشياء » والاراء الى تكونها 
عا ( مقلدين فى ذلك غير نا 0 7 وليست الحمرية مستقرة حقيقة ىق 
الإرادة البى ه يحركها ارو ) فهمنا للمادة كما يعرضها علينا العمل 23١9‏ 
بل هى مستقرة فى الدييز (تنناأ قاط 2) : وغذا تتناسب الحرية تناسباً مطر دا مع 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال » والحكمة. » وعلى قدرة العقل 
أن يعرض صورة صعيحة للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرى أن 
المسكاء وحدهم هم الأحرار 0:9 وليس الذكاء خير مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو أيضآ أعظمها قوة : « وطلب الحكئة هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها » وأسماها » وأعظمها نفع » وأجلما 
السرور»9*”©  :‏ وعمل الإنسان الخليق به هو أن يفهم ,0009 , 2 ' 

ه -علم الأخحلاق 

وإذن قفغاية الإنسان الحقة هى أن يصل إلى القيقة فى الحياة الدنيا » وأن 
يشهد هذه الحقيقة فى الله فى الحياة الآخرة ؛ ذلك أننا إذا سلمنا مع أرسطو بأن 
ما يسعى إليه الإنسان هو السعادة » فأين يجد أحسنها ؟ إنه لا يجدها فى الملاذ 
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الحسمية » ولافى الشرف»ء ولا فى الثروة ء ولاق السلطان . بل إنه لايجدها 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة الحاقية » وإن حصل من هذه كاها على 
البجة . و لنسلم كذلك بأن ١‏ النظام الكامل للجمم ضرورى . . . للسعادة 
الكاملة 29١99,‏ . ولكن ليس فى هذه الطيبات كلها ما يضارع السعادة المادثة 
الغاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان يذكر وتنئذ قول 
فرجيل : هما أسعد من استطاع أن يعرف علل الأشياء ! » فاعتقد أن 
أسمى عمل تقوم به النفس وأعظم ما تغتبط به - أى الذروة: الطبيعية لعقابئها 
الخاصة - هى ١‏ أن ينقش علها النظام الكامل للكون وأسبابه »2040 . وإن 
السلام اللى يعلوعلى الفهم اينشأ من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها لاتترك الإنسان راضيا كل الرضا 
قانماً كل القناعة » فهو يعرف معرفة غامضة أن «٠‏ السعادة الكاملة الحقة 
لاإمكن أن تنال فى هذه الحياة » . وأن فى داخله صوتاً لايمكن إسكانة 
يجعله يتوق على الدوام لسعادة ولفهم لايتأثران بما يتعرض له الادميون 
الفانون من تغيرات ومن صروف الزمان . وقد تجد غير هذه الشهوات 
ما يشبعها فى الطيبات الرسطى » أما عقل الإنسان الكامل فلن يستريح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحق وجماعه وهو القلاة"© . فى الله وحده الك 
الأسعى لأنه مصدر كل الطيبات الأخرى » ولآنه علة سائر العلل» وحقيقة 
كل الحقائق » والهدف الأخير للإنسان هو تور النعم الباهر ‏ الروى الى 
نبب السعادة9*؟ . 

وعلى هذا يكو ن علم الأخحلاق هو الفن والعلم اللذين يعدان الإنسان لبلوغ 
هذه السعادة اللهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريف الطيبة الخلقية أو.الفضيلة بأنها 
السلوك الموئدى إلى غاية الإنسان الحقة وهى أن يرى الله والإنسان يطبعه ميال 
إلى الخير ‏ المرغوب فيه : ولكن ما يواه هوخيراً ليس. كل الأحوال خيراً 


(« ) وهو النور الذى يرام للائةة والأبرار عند دخو الطنة . (الترج ) 
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من الناحية الأخلاقية ؟ وقد عصى الإنسان الله بسبب خطأ حواء فى الحكم 
على ما هوخير » وهو يحمل الآن فى كل جيل وزر هذه الحطيئة الأولى2*© . 
وإذا ما سأل إنسان عند هذه التقطة لم خلق الله » الذئ يعرف كل ثىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر علهما أن يكونا مشغوفئ بالمعرفة ٠‏ وخخلق جيل 
فتر عليه أن يكرف لون حتلم الورررقة العا تروس اناك انيل 
عل أ فاق تتشي قوادتنا ورإله الطتيفة أن وكرن كماو د وان عو 
الإنمان فى أن يأثم هى ادن الذى يجب عليه أن يؤديه نظير حريته فى الاخنيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح عرد آلة ذات حركة ذائية لاتسمو 
على ادير والشر بل تنحط دونها ء ولاتكون لها كرامة أكثر من أنها آل . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة الخطيئة الأولى » وانغمس 
فى مبادئ أرسطو ء» وف الحوف من النساء واعتزلهن اعتزالا ناشئا من 
حياة الأديرة » فقد كان لابد أن يكون سمى” الظن بالنساء ٠.‏ وأن يتحدث 
عنبن حديث الرجال » وليس عليه فى هذا لوم . وهو يحذو حذو أرسطو 
فى أنانيته البالغة اللخطورة ححن يظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
رعيل النوام فق ارج د كور و أن إلراة عاوف عدر عاوض: 
أو با ذكر أخطأه التوقيق (ص«ناأدهدأومعءه 5قهم) . ا الظن - على 
حد قوله ‏ أنها نتيجة لضعف قوة التلقيح عند الأب 00 لعامل انحر 
خارجى مثل ربح -جنوبية رطبة0١2‏ . وكان يظن بالاعهاد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه فى عل الأحياء أن المرأة ليس لا إلا المادة الممفعلة فى الذرية ع 
أما الرجل فهو الذى يعطى الصورة الفاعلة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
الصورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى الجسم ؛ والعقل » والإرادة . وشأنها 





(»*) لم يكن تومس يعرف أن الكنيسة ستقر فظرية الممل بلا دنس ,الخاصة بالعذراء 
ع أ تحررها من التلوث بالخطيئة الأولى - ولهذا ظن أن مريم أيضاً قد و حلت فى إثمه 
وقد أضاف إلى ذلك فى شيامة لم مم ها قررء عقبل «أنها قد طهرت كبل أن تلد من 
الرحم بلككال, 
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مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفها تسود الشهوة الحنسية ؛ أما 
الإنسان فهو المعير عن العنصر الأكثر ثياناً . والرجل والمرأة كلاهما 
صورا فى صورة الله » ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هوميداً 
المرأة وغايتها » كما أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى تحتاج إلى الرجل 
فى كل شىء » أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن يرؤدى 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لايستثى من هذا العنابة بالبييت209© ع 
فهى لا نصلح لأن تشغل أى منصب هام فى الكنيسة أوالدولة ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شأت الدقة الحرفية فهى ضلع من ضلوعه 0012 ؛ وعلمما أن تنفار 
إلى الرجل نظرتها إلى سيدها الطبيعى » وأن تقبل إرشاده » و تخضع لتقوعه 
وتأديبه » و-بذه الطريقة توأدى رسالما ونحظى بسعادما . 


هذا هو ما يقّوله تومس عن المرأة ؛ أما الشر فيل غابة جهده ليثبت 
أنه فى نظر عم ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ ويآول إن الشر ليس موجوداً 
إيحابيا » لأن كل حقيقة بوصفها حقيقة خير 214 ؛ وليس الشر إلاغياب 
صفة أو مقدرة يحب أن تكون مر د فى الكائن بطبيعته » أو هى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شرا فى الرجل ألا يكون له 
جناحان » لكن شرا ألا تكون له يدان » مع أنه ليس من الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وكل شىء طيب كنا خلقه الله » ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله اللامائى إلى مخلوقاته , والله يجيز بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات الخيارة أو لمنع شرور أشد منها كا « تجيز 
بعض الحكومات ... بحق بعض الشرور - كالعهر مثلا ‏ خشية ... أن 
يؤدى منعها إلى أضرار أشد منها )210 , 
' واللدطيثة عمل من أععال الإرادة الحرة حين تخرق نظام العقل الذى هوأيضاً 
نظام الكون . ونظام العقل «والتوفيق الصحيح بينالو سائل والغايات » وهو فا 
يختص بالإنسان تكييف الساوك بحيث يؤدى إلى السعادة السرمدية . والله مبنا 
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حرية ارتكاب اللفطأ » و لكنه مبنا أيضاً » بوحيه الإلمى » الشعور بالصواب 
واللتطأ . وهذا الضمير 2 سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
الننيجة ؛ فإذا أمرث الكنيسة إنساناً بشىء يخالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرها ء وإذا حدثه ضميره بأن الإيمان الع قن » وجب عليه 
أن ينفر من ذلك الدتيى 2050 , 


والضمير فى الأحوال العادية لايميل ينا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
عالنذالة ‏ والفظنة م والتبتتك + بل عبل ينا أيضاً إل القضائل الى ,أ 
با الدين كالإعان » والأمل » والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأخيرة 
7 الصفات ,الخلقية أأبى عتاز مها الدين المسيحى » وهى نش فين 55 . 
والإيمان واجب أخلاتى على الإنسان لأن العقل البشرى قاصر محدود ؛ 
فعلى الإنسان أن يصدق تصديتًا قائماً على الإعان عقائد الكنيسة الى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها التى يستطيع أن يعرفها بطريق العقل . وإذا كان 
الخطأ فى شئون الدين قد يوادى بالإنسان إلى ابلتحم ء فإن من الواجب ألا 
بتسامح فى عدم الإمان إلا إذا قصد بذلك مجنب شر أكير ؛ (فالكنسة قد 
'أجازت فى بعض الأحيان شعائر الملحدين والوثنيين أنفسهم '» حين كان غير 
ا أومنين كشر ى العدد ,©21١70,‏ ويمب أل" يسمح لغير المؤمنين أن يكو ن هم 
1 5 أو السلطان: على المؤمنين910؟ ؛ ويمكن الأسامنع بوجه خاص مع 
البود لآن شعائرهم ترمز إلى شعائر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشبد بذلك 
على صعة هذا الدين 22١0‏ , ويجب ألا يبر غم الهود غير المعمدين على اعتناق 
اللدين المسبيحى 2002© ء و لكن الملحدين * وهم الذين تخلوا عن إعامهم بعقائد 
الكنيسة - يجوز إرغامهم دون أن يكون فى ذلك حرج على من يرغمهه23"0 , 
ويجب ألا يعد" أى إنسان ملحداً إلا إذا أصر على خخطثه بعد أن تبينه له 
ملطة كهنوتية ؛ والذين يرجعون عن الجادهم يكن أن يسمعح م بالتكفير 
عن .ذلهم » بل كن فوق ذلك أن تعاد للم كرامتهم الأولى ؛ فإذا عادوا 


١4١ 


إلى الحادهم «جاز أن يسمح هم بالتكفير عن ذنهم ؛ ولكابم لايئجون من 
آلام الموت "فونه 5 


ا علم السياسة 

كتب تومس فى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : ق شرحه لكتاب 
السبام: لأرسطو ٠‏ وق الخمرص: فى المرشوت » وف رسالة قصيرة تسمى : 
فُْ 7 ابزمراء سناماءماعم عمتصنهعء ع0 © ), ويبدو لأولوهلة أن تومس 
إنما يُعيد أقوال أرسطو » ولكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتاباته من أفكار أصيلة قاطعة . 

فهو يقول إن التنظم الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء اسم 
'للحصول على مطالبه والدفاع عن نفسيه 4 وإن امجتمع والدواة قد وجدا 
الفرد » وم يوجد الفرد للمجتمع والدولة » وإث السيادة تأقى من عند الله 
وهى حق للشعب ؛ ولكن الشعب كشير العدد » مشتت » متقلب » جاهل » 
وهو لذلك عاجز عن أن بمارس حقوق السيادة بنفسه ومحكة ؛ ولحذا فإنه 
يكل هذه السيادة إلى أمير أو زعم آخر 5 وتوكيل الشعب من يوب عنه 
على هذا النحو يستطاع إلغاؤه على الدوام » و ١‏ لا يحتفظ الأمر بسلطة 


التشريع إلا من حيث هو مثل لإرادة الشعب ,239 , 

ويمكن أن ينيب الشعب عيه " مار سة سيادةه عددا 5 من الناس 
أو عدداً قليلا منهم أو فرداً واحداً . وتصلح الدمقراطية » والأرستقراطية » 
والملكية إذا صاحت القوانئن وحسن تنفيذها . ويمكن القول بوجه عام إن خير 


( * ) لم يكتب تومس من هذه الرسالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ - 4 من الكتاب 
التافى . أما بتية الرسالة فقد كنبا بطلرموس الأوق 8معننا أو برنهعاهام . 


س8 اسه 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية » لأأنها تمكن للوحدة > 
والاستمرار » والاستقرار . «وحكم الجاهير » كا يقول هوميروس ١‏ على, 
يد الفرد خير من حكهم على أيدى الكثعرين ,2159 . غس أن الأمر 
أوالملك يجب أن مختاره الشعب من أية طبقة سحرة من السكان2790؛ وإذ استيد 
املك وجب خاعه بعمل منظم يقوم به الشعب29"9© » ويجب أن يظل على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 


والقانون ثلاثة أنوا اع : قانون طبيعى مثل ١‏ القوانين الطبيعية الكون » 4 
وإلهى كالقوانين الواردة فى الكتاب المقدس » وبثيرى أو وضعى كالقوانين 
الى تسمها الدولة . وقد أصبح النوع الثااث منها ضرورياً بسبب ما فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان آبا» 
الكئيسة يعتقدو ن أن الماكية الفردية تتعارض مع الشريعتين الطبيعية والإفية » 
وأنها نتيجة لنزعة الإنسان فى ارتكاب الآ ثام . ولكن تومس لا يعترف يأن 
المذكية تتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو يربحث فى حجج الشيو عيين ' 
أيامه ويرد علمم” كنا برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس يلك 
كل شىء فإن أحداً من الناس لايعتى بأى شى 2372 . غير أن الملكية 
الفردية' ‏ فى رأيه - وديعة عامة » « فالإنسان يحب ألا يعتلك الأشياء 
اللدارجية على أنها ملكه الخاص بل على أنها ملك عام » وبذلك يكون على, 
استعداد لأن ينقلها إلى غيره من الناس إذا ما احتاجوا إلما ,2"9© , وإذا 
ما اشنهى الإنسان الكشر ار ائد من الثروة » أو سعى إل أكثر مما حتاجه 
وا لفط بكرم لق لليف بز انه اليم 010311 و روكل را اكه ننفن 
أقاين كل او سملتي كادرطف ابه حم القاترن: الطنيى بساعدة 
الفقراء » و« اذا لم يوجد علاج آخر فإن من سق الإنسان أن يبيد حاجته من, 
ملك غيره » بالاستيلاء عليه سراً أوجهرا 0:(0. 


ول يكن تومس الرجل الذى يجعل الاقتصاد علماً مملا غير شيق بفصله عن 


4#“ 


الأخلاق . فكات يمن بحق اللماعة فى تنظم أعمال الزراعة » والصناعة » 
والتجارة » والإشراف على الربا » و بلغ منه أن طالب بتحديد و تمن عادل » 
للخدمات و السلم . وكان ينظر بعين الريبة إلى عملية الشزاء بثمن «نخفض 
والبيع بشمن مرتفع . ويندد أشد التنديد بجميع ألواع المضارية فى التجارة » 
وبكل المحاولات التى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة فى الاستفادة من 
تقلبات السوق957© . وكان يعارض ف الإقراض بقائدة » ولكنه لايرى 
إثما فى الاقتر اض «١‏ لغرض طيب » من مقرض غير ف0059 


ولم يكن أرق من أهل زماته فى نظرته إلى الاسثر قاق » فقد كان الفقهاء 
السوفسطائيون » والرواقيون » والرومان » يعامون أن الثاس « بطببعتهم » 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسرونه كما يفسرون 
الماك بأنه نائئ' من نزعة الإنسان الآثمة التى كسا نتيجة اسقوط آدم . 
و 3 أرسطو صديق الأقوياء الرق برعه أنه ننيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . وحاوق تومس أن يوفق بين هذه الآراء المتعارضة : فقال 
إنه لم يكن خمة رق فى حالة اليراءة » أما بعد سقوط آدم فقد وجد أن من 
ادر إخضاع اسذج للعقلاء » لأن من لم أجسام قوية وعقول ضعيفة قد 
أريد هم كم الطبيعة أن يكونوا أرقاء29 . لكن العبد ليس ملكا لسيده 
إلا يسمه لا بروحه ؛ وليس العبد مرجما على قبول الاتصال الحنسى 


بالسيد » ويجب أن تتبع قواعد الأخلاق المسيحية بأجمعها فى معاملة العبد , 


لا - الدين 
وبدا لتومس أنه ما دامت المسائل الاقتصادية والسياسية فى آخر الأمر 
دسائل أخلاقية » فإن من العد ل أن يوضع الدين فى مرتبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن مضع الدولة فى مسائل الأخلاق لرقابة الكنيسة وإرشادها 


غ14 


وكلا سمت أغراض السلطة ازداد يلها ؛ ويجب أن يخضع ملوك الأرض » ' 
الذين مبدون الناس إلى السعادة الدنيوية ء لسلطان ابابا الذى مهدى الناس إلى 
العادة الأبدية . على أنه يحب أن تبنى الدولة صاحية السلطان ف الشئون 
الدنيوبة » غير أن من حق ابابا فى هذه الشئون نفسها أن يتدخل إذا شالف 
الحكام تواعد الأخلاق الصالحة أوتسيبوا فى الإضرار بشعوهم إضرراً كان 
يستطاع تجنبه . ولحذا فن حق للبابا أن يعاقب. الك المسبىء أويعبى رعلياه 
من بمن الولاء له ؟ وفوق هذا إن من واجب الدولة أن محمى الدين » 
و تكيد الكئيسة ؛ وتنقك قرار اته9901© , 
والمهمة العليا للكنيسة أن نهدى التاس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإنسان 
مواطناً فى هذه الدولة الأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن فىمملكة 
روحية أعظم إلى أبعد حد من أية دولة أخرى. وحقائق التاريخ الكرى تنى' 
أن الإنسان قد ارتكب جرماآ لاحد له بعصيان الله » فاستحق هذا العصيان 
عقاباً لاحد له » وأن الله الابن قد أصبح إنساناً وقاسى العار والموت »؛ وأنه 
قد نخلق رصيداً من البركة المنجية يستطيع الإنسان أن بنجو به رغم خطيئته 
الأولى ؛ والله مهب من يشاء من هذه اللركة ما يشاء ؛ وليس فى مقدورنا أن 
تنين أسباب اختياره » ولق دعاق أحدال انان قد بلغ هن الدنون ددا 
يقول معه إن الخدارة هى سبب الاختبار الإلهى)”*21. وت دد عقيدة يولس 
وأو غسطين الرهيبة فى أقوال تومس الرفيق الظريف ؛: 
امن الخير أن يسيئر الله الإنسان بقضائه و قتدارهء لأن الأشياء جيعاً خاضعة 
مشيلته ... وإذ كان الئاس قد هيئو! للحياة السرمدية عشيئة الله » فإن من مشيئة 
الله أيضاً أن يسمحأبعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغاية » وهذا هو ما يسمى 
الشقاء) ... وإذ كان قضاء الله وقداره بشمل إرادته فى أن مبب المركة 
واحبدء فإن الشقاء.أيض] يشمل إرادته ىأن يسمح لشخص ما أن بقع فى اللمطيعة : 


- ١5ةهد‎ 


وأن يعاتب على تلك اللخطيئة بعذاب المحم . . . « لاختارتا فيه قبل تأسيس 
العالى )230 , 


ويبذل تومس ماوسعه من جهد ليوفق بين قضاء الله وقداره وبين 
حرية البشر » وببت ليم" يحب على الإنسان الذى تددر له مصيرة أن يعمل 
لكسب الفضيلة .» وكيف تستطيع الصلوات أن توثثر فى الله الذى لا يتغير 
ولايتحول » وماذا يكون عمل الكنيسة فى مجتمع قسم أفراده من قبل إلى 
ناجن ومعذبين ؟ وهو يحيب عن هذا بأن كل ما هتالاك أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يختاره كل إنسان بحريته ؟؛ وهو يفترض أن الوثئين 
عيهم من" المليين مع مذواز استناة علد قليل نهو بيذت الله اليم وحن 
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و أعظم ما .اله الناجون من السعادة هو فى رأيه روؤية الله ؛ وليس معبى 
هذا أنهم سيفهمون. ؛ إذ لا يفهم اللانهاق غير اللانباق ؛ بيد أن النعمين 
بها ينفخ فهم من النعمة الإغية سوف يشبهدون جوهر الله210 . وبا أن 
الخليقة كلها قد نشأت من الله فإنها ستعود إلى الله » والنفس البشرية التى 
هى منحة من كرمه لا تستريح حى تعود فتنضم إل مصدرها . وهكذا ثم 
الدورة المقدسة دورة الخلق والعودة » وتختم. فلسقة تومس "ا بدأت بالله.. 


8م - كيف استقبلت فلسفة توعهس ؟ 


لود رأت الكبرة الغالية من معاصر يه أنها تكليس فظبع اللاستدلاللات 
الوثنية شديدة اللحطر على الدين المسيحى ؛ وصدمت مشاعر الرهبان الفر نسيس 
الذين كانوا يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوف للذى يقول يه أوغسطين 


( » ) إن الفقرة التى تقول إن كثيرا من المنعمين فى الحنة يزعد نعيمهم مشاهدة عئاب 
المعذبين توجد فى ملدق كتاب الهلامة ( اهو : 7 ) وليت هله للفقرة امخزية عن أقرئاك 
نومس بل هى من أقول ريجئلد البير نوى40؟9© , 


(١ر‏ لج ١‏ -مصجلد وفع 


45أاس 


؟ نزعة! » ومس ١‏ العقلية » ؛ ورفعه العقل فوق الإرادة » والفهم فوق, 
الحب . وعجب الكثير و نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فائر » سابى » يمعبد 
كالإله الموصوف فى كتاب الخمرك: ؟ وكيف يمكن أن بكون عيسى جزءاآ 
من هذا المعنى امهرد ؟ ومادا كان يقول القديس فرانسس عن الله أو بأى 
ثىء كان يتحدث إليه ؟ وبدا هم قوله إن الجسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاود النفس وعدم فسادها » وقوله إن المادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رغم إنكار تومس المتكرر ٠‏ إلى الانحدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة بأن العالم أزلى » وإن المادة » لاالصورة » هى مبدأ الانفرادية 
سيحدول دون التفرقة ببن نفس ونفس »ع وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشاء ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو على أوغسطن فى فلسفة تومس قد بدت للرهيان الفرنسيس كأما . 
انتصار لاوثنية على اليه . ألا يوتجد من الآن فى جامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيحية « السئية » عن نفسهها فى الربع الثالث من القرن الثانى 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كما قاوم أهل ااسئة المسلمون ابن رشلد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » وكا حرق المهود السنيون فى بداية القرن الثالث 
عشر كتب ابن ميمون انز عته الأرعار لل . فقك حدث فى عام ١1‏ أن 
أصدر أسقف باريس بإيعاز البايا يوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
9 اقضية منقضايا تومس خروجاعلىالدين . وكان من بن هذه القضايا ثلاث 
ينوع خاص ٠»‏ انهم مها الأخ تومس » وهى قوله إن الملائكة لا أجسام لها » 
وإن كل واحد منهم يكون بمفرده زوعا منفصلا عن غيره ؛ وإن المادة أساس 
الانفرادية ؛ وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفزاد فى نوع ما من غير المادة . وقال 


اماس 


الأسقف إن كل من يعتنق هذه العقائد يعد ذا العمل وحده محروما من 
الدين . وبعد أيام قلائل من صدور هذا اأر سوم أقنع ريرت كاواردلى 1مءعطه80 
وطلةبه1ز»ا أحد كبار الر هبان الدمنياك أساتذة جامعة أكسفورد بأن ينددوا 
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وكان قد مضى على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سنين » ولم يكن ى 
وسعة أن يدافع عن نفسه » ولكن" أليرت أستاذه القدم » اندفع من كولوى 
إلى باريس وأقنع رهبان فرنسا الدمنيك بأن يشدوأ أزر زميلهم وأخهم 9 
ودغل راهب فرسيسى يدعى ولم ده لا مار ععواة وا ع0 «روذالا/لا ق 
المعركة برسالة سماها : عوصوط1 5 قرا مسأمم]ععء,ه0© يقول فما إن 
تومس على حق فى ١١8‏ نقطة ٠»‏ فقّام راهب فرلديسى آخر بدعى يوحنا 
يكهام كير أساقفة كاثر برى بغده رمعيا بفلسفة ومس وينادى بالعودة إل 
بونا قنتورا والقديس فرانسس . واتهم دانى إلى المتنازعن فصاغ من 
فاسؤرة ومس فلسفة معدلة كانت اللإطار العام الذى وضع فيه الملرياة افر سه 6 
واختار تومس ليقوده على السلم الموصل إلى أعلى مواء . ودامت الخرب 
ماثة عام أقنع بعدها الرهبان الدمزيلك البابا يوحنا الثانى والعشرين أن تومس 
من القديسين » وكان تقديسه (19) انتصاراً لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب الخمرص: (1© أعمق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الذكرية . ولما عقد مجلس ترنت (1848--1878) وضع كتاب 
القمرص: على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب الآوانين 
الكزسية9؟© . وفرض إجنائيوس ليولا هاهنزه.آ 5نا:#02! على السوعيين 


أن يعلموا فلسفة : تومس » وقرر ابابا ليو اثالث عشر فى عام 1418 ؛ 


ةا 


والبابا بندكت اللدامس عشر فى عام 147١‏ أن تكون مؤلفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكائوليكية » وإن لم يعلنا أن هله المؤلفات سليمة عن 
الأخطاء ؛ وهذه الفلسفة تدرس الآن فى جميع كليات الروم الكاثوليك ؛ ولقد 
كسبت. ذا أنصاراً جدداً فى وقتنا الحاضر » وإن كان لا نقاد من يعن ضلياء 
الدين الكاثولياك » وهى الآن من أقوى أنظمة التفكير الفلسى تأثيراً وأبقاها 
على الزمن » لا تقل فى ذلك عن الأفلاطونية والأرسطوطيلية . 

وبعد فإن من السبل على من يقف الآن على كتى السبعاثة ,العام 
الأخير ة أن بشر فى مرلفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثبت 
الأيام ها . وإن مما يعيبه ويشرفه معاً أنه كان كثير الاعتّاد على 
أرسطو » وبقدر هذا الاعهاد كان يعوزه الابتكار ويظهر من الشيجاعة 
ما أنار السبل للعقول قى العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة ء فكان لهذا 
يحيد معرفة مؤلفاته الفلسفية ( لاالعلمية ) أكثر مما يجيد معرفتها أنى 
مفكر آخر فى العصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم يكن يستنكف أن 
يأخد العلى عن المسلمين والهود » ويعامل فلاسفتهم باحئرام صادر عن 
وثوقه بنفسه . وإنا لنجد قى نظامه الفلسبى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل الى نجد مثلها فى جميم الفلسفات التى لا نطق مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة البى يعرف بها الملائكة ما يعرفون » وعما كان عليه 
الإنسان قبل سقوطه ؛ وعما كان يول إليه أمر انس البشرى لولا 
رغبة حواء فى المعرفة . واعلنا تخطئْ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقد كان هو نفسه أميئاً إذ سمى موالّفه كتاباً فى علم الدبن » ولم يدع أنه 
يسير وراء العقل إلى حيث يقوده » ويعترف أنه يبدأ بنتائجه » وهو عمل 


يسمه معظم الفلاسفة بأنه خيانة لافلسفة وإن كانت كثرتهم تفعله . وقد كان 


اس 


حال بحثه أوسع نما جرة' عايه مفكر بعده عدا اسيئسر » وكان فى كل ميدان 
واضحاً هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يبحث عن الطريقة الوسطى المهتدلة » 
ومن أقواله فى هذا المعنى « أن الرجل العاقل يلق النظام »299 . ولم بفلح 
فى التوفيق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفيق كسب 
لعفل نصرا موز رآ سيدوم على مدى الأيام » فقد قاد العقل أسيراً إلى قاعة 
الدين ؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر الإيمان . 


ا قات 


لقصلالياع 
خلفاء تومس 


يسرف المؤرخ على الدوام ف التسيط »؛ ويتعجل فيعمد إلى حشد كبير من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن يام عبا كل الإلام أو يفهمها كل 
.الفهم » ويختار من بينها عدداً قليلا من الحقائق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غيرها . وليس. من حقنا أن نظن أن الفلسغفة المدرسية معانى مجردة 
أَز ل منها آلاف الحقائق الغريبة ؛ بل علينا أن ننظر إلمما على أنما ام 
غامض غير دقيق بطلق على مئات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم فى مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم فى القّرن الحادجى 
عشر إلى أيام أكام ه06 ف القرن الرابع عشر . والمؤرخ يخضع أشد 
الحضوع وأثقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
ببى الإنسان ؛ ويخط سطراً واحداً يحط يه من 00 خلدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام ولكنهم اختفوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات ف القرن الثالث عشر اللىء بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون كل اانا تنمتية؟ أو رعند للى ترااننا 0م ردج 
(؟"؟١؟‏ هع , وقد ولد ف بالما لأسرة قطالية مقاهاه© وشق طربقه 
إلى بلاط جيمس الثانى فى برشلوئة » واستمتع بشباب صاخب » ثم أخذ يضيق 
نطاق عشقه حتى اكتنى بزوج واحدة . ولما بلغ سن الثلاثين نيد على حين غفلة 
ملاذ العالم ء وابحسم . والشيطان » ووهب نشاطه المتعدد النواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية » والتبشير بالدين» والسعى للاستشهاد . ثم 
درس اللغة العربية؛ وأنشأ كلية للدراسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى مجلس 


د أها- 


قينا أن ينشى“ مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشير بين المسلمين 
والهود . واستجاب الجلس لرغبته وأنشأ خمس مدارس ا النوع 
فى رومة » وبواونيا » وباريس » وأكسفورد » وسلمئقة ‏ كان 
فها كرابن للغات العرية والكادانية ؛ والعربية . ولعل للى نفسه تعلم اللغة 
العيرٍ ب لأنه أصبح عام متبحر فى القبالة . 


ويستحيل علينا أن نقسم موؤلفاته البالغ عددها ١6١‏ أصنتافا . وحسبنا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شبابه أنشأ الأدب القطالى بان كتتب عدة مجلدات 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتابا ترجمه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية «كتاب ب الله » . وليس هذا الكتاب جرد حلم صوق 
بل هو موسوعة فى علوم الدين من ألف'ألف كلمة 17197 ) . ويعد عامين 
من :ذلك الوقتة وكا ماترلال فيه أت هايا ى حربالاروسية وال 
فى الوقت عينه تقريبا كتاباً فى الثر بية سماه و كتاب فى عقائد الشباب > ثم 
جرب حظه فى الحوار الفلسبى ونشر فيه ثلاثة كتنب يعرض فا وجهات 
النظر الإسلامية » والهودية » والمسيحية اليونانية » والمسيحية الرواتية"ه 
والتقارية » بتسامح ونزاهة » ورفق » تر الدهشة . وألف حوالى عام ١87‏ 
رواية دينية طويلة سماها بمرتكيرنا د«:ودومدا8 حكم الخيراء الذين أوتوا 
الصير على قراءتها بأنها « من روائع آداب العصور المسيحية ,99" , ثم 
اصصتر فى رومة عام 6 موسصوعة أرى ساها ره العا 
وأءمءءة عل عرطءق حوت أربعة 1 لاف سوال فى ستة عشر علماً مع أجوبة 
عنها موثوق مها . وحارب أثناء مقامه فى باريس 1:8 )١81١‏ فلسفة 
أبن رشد التى كانت آثارها لا نزال باقية فها » وذلاك فى عدة مؤلفات دينية 
صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة لم تدده وهو وناء5!1 583213 ١‏ ألوا 
وظل خلال حيانه الطويلة يصدر ملدات ف العلوم والفلسفة بلغت من الكثرة 


حدا بصعءب معةه حصرها 5 


 اهالا‎ 


وافتان ق أثناء هذه المشاغل كلها بفكرة استهوت عقول العباقرة فى 
هذه الأيام - وهى أن جميع قوانين المنطق وعملياته يمكن ردها إلى دور 
رياضية أو رمزية . فيقول ريند إن « الفن العظم » - فن المنطق - هو كتابة 
المدركات الأساسية لفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم جمع هذه 
المربعات فى أوضاع مختلفة ليس القصد منها رد جميع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلات وأشكال فحسب » بل يقصد لها كذلك أن تثبت بالمنساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان ركّمئك يتصف ينا يتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن ديهم إلى الدين 
المسيحى بتأثير لم لمقنع . ورحبت الكنيسة هذه الثقة » ولكنها لم ترض عما 
اقترحه من رد جميع 3 ل الدين إلى العقق ووضع التثليث والتجسد على 
مشرحة منطقه01440© , 

واعتزم فى عام 187 أن يستعيض عن استيلاء المسلمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية الشمالية إلى بلاد مسيحية » فعبر البحر إلى تونس » ونظم 
فا سراً جالية مسيحية صغيرة » ثم قبض عليه فى عام 101 أثناء رحلة 
تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقد القاضى مناقشة 


1 علنية بن رعال و بعضص علاء الدين المسلوحن 5 ويقول صضاحب سير 8 رغنك 
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إنه انتصر فما . دار من, نقاش وإنه ألبى ف السجن » ولكن: بعض التجار 
المسيحيين أفلحوا فى إنقاذه وإعادنه إلى أوربا . ويلوح أله كان بتوق 
إلى الاستشهاد فعير البحر مرة أخرى إلى يوجى فى عام 1814 © وأتمل 

وإذا انتقلنا من ريمند للى إلى حون دنز اسكوتس 5لاأهء5 05نام م#طدل 


كنا كن ينتقل من لأرمى إلى كال فبسكور و الصصافية المزاص ”) . واشتق 


(ه) تمثيليتات غنائيتان أولاها لبيزيه والثانية لباخ . 2 (المرجم ) 


كاه 


اسما جون الثانى والثالث من مسقط رأسة ف دنر وهس0 من أعمال بروكشير 
منلطة اء نم86 (؟ )ع ولا بلغ الحادية عشيرة من >ره أرسل إلى برها ١‏ 
الفر نسيس ف دنف ريز 71©5أونا0-» وانفم إلى طائفة الرهبان رسيا بعد أربع 
سنين من. دخول الدير . وتاى العلم فى جامعى أكسفورد وباريس ثم علم 
أكسفورد » وباريس » وكولونى » ومات وهو كهل ق الثانية والأربعين من 
عمره )١08(‏ »2 بعد أن نخلف وراءه عدداً جما من الموكلفات معظمها فما 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض والخفاء بدرجة يندر أن تظهر مرة أخرى 
الفاسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . والمق أن عمل دنزاسكوتس ليشبه 
إلى حد كبير عمل كانت الذى جاء بعده #مسة قرون - فهو يقول إن العقائد 
الديئية فنان يدافع علها بأنها لاغئ عنها من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا بباسكها المنطق . ورضى الرهبان الفرنسيس أن يدوا الفلسفة لينقذوا 
أوغسطين من تومس الدمنيكى فاذذوا دكتوره الشاب بطلالم ونصير 2 
وانضووا نحت اوائه » فى حياته وبعد ماته » طوال عدة أجيال من الحرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا عمل من أشد العقول توقداً وذكاء فى تاريخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغيرها منالعلوم» و تأثر ى اكسفوزد ير وستسى 
0 جر بيكين » فتكونت لديه فكرة صارمة عما يحب أن يكو ن البرهان 
الصحيح » وطبق هذا الاختبار على فلسفة تومس فقفى بذلك على م#وره ق 
اقثر ان الدين والفلسفة » ولما يكد هذا الاقثر انيم شهر العسل . وكان دنز يفهم 
الطريقة الاستةرائية فى المنطق ولكنه كان يقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان - من النآيجة إلى العلة ‏ برهان 
غير موثوق به » وإن اللرهان الحقيى الوحيد هو البر هان الاستنتاجى أى إظهار 
1 نتائئج معيئة لا بد أن نتحدث من طبيعة العلة ذائها . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن نغيت وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا على ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 


8هاس 


'ندرس «الكائن يوصفه كائناً » » ثم نصل عن طريق المطق الدقيق إلى ٠‏ 
الصفات الجوهرية للعالم . وفى عالم ابدواهر لابد أن يكون هناك جوهرهو 
عصد ركل ٠١‏ عداه منها وهو اللا ابزّول ؛ وهذا الكائن الأول هوالله . 
ويتفق دنز مع تومس ق أن الله هو الحقيفمْ الخال واكنه لا يفهم تلك العبارة 
على أنما الواقعية الخالصة بل يفهم مها أنها الفاعلية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل حميعها » وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
ا نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل , أما أنه إله الرحمة » وأنه ثلاثة تى 
واحد » وأنه خلق العالم فى وقت »؛ وأنه يسيطر على جمنع الأشياء بقدرته ‏ 
هذه وجميع عقائد الدين المسيحى كلها تقريباً يحب أن نؤمن مما أى أن نصدقها 
اعهاداً على الكتب المقدسة والكنيسة واكنا لا نستطيع إثباتها بالفعل . والق 
أننا فى الساعة الى نبدأ فا باستخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع فى 
«متناقضات تحير نا ( وهى الى يسمها كانت «١‏ متناقضات العقل الخالص »)2 ) . 
وذ عات ناه قاهرا تحن كل فى ع ف اتقو عله كل لقان 4 ومنبا ل 
الشرور ؛ وإذن تكون العلل الثانوية ومنها الإرادة البشرية » وهماً لاحقيةة 
ولكى نتلانى هذه النتائج الحدامة » ولا كانت العقيدة الديئية لازمة للحياة 
الأخلاقية ١‏ وهوما يسميه كانت« العقل العملى ) ) فإن من الحكمة ألا نلجأ 
إل فلسفة تومس التى تحاول أن ثبت الدأين بالفاسفة » وأن نقبل عقائد 
الدين بالرجوع إلى الكتاب المقدس وإلى الكنيسة0*؟2© . وليس فى مقدورنا 
أن نعرف الله ولكننا قادرون على أن تحبه » وهذا الحب خصر من 
المعرفة040© , ١‏ 
ودار فى علم 
عنده حقيقة موضسوعية بمعى أن تلك المظاهر الموحدة البى يحردها العقل من 
الأجسام المهائلة ليككون منها فكرة عامة » لابد أذتكون مورجودة فى الأجسام » 
وإلالما استطعنا أن ندركها ونجردها . وهريتفق هم تومس فى أن جمنيع' المعرفة 


النفس « واقعى » هن الطراز الدقيق الخاص به : فالكليات 
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الطبيعية مستمدة من الحواس » أما فيا عدا هذا فإنه يخالفه فى جميع آرائه 
الفلسفية . فهو يقول إن أساس الانفرادية: ليس هو المادة بل الصورة » 
والصورة ععناها الضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول 97 « هذه ) 
وقانءءءعوط أى الصفات الخاصة والعلامات المميزة للشخص أو الشىء 
الفردى . وليست مواهب النفس مماّرة بعضها فين بعتن » وليست من 
الفس ذاتها:. :وليست “موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة ؛ 
فالإرادة هى البى تعين الإحساس أو القصد الذى يجب أن يتجه إليه العقل » 
والإرادة ا وحدها لاقوة الحكم (نالهاتطءة) هى الخمرة ؛ ومن رأيه 
أن قول تومس إن تعطشنا للاستمرار وللسعادة الكاملة يثبت خاود النفس 
قول بالغ فيه لأنه يمكن تطبيقه على كل حيوان فى الحقول » وليس فى 
.مقدورنا أن نثبت اللهلود الشخصى » بل علينا أن تومن به لا أكثر . 

وكان ق وسع الرهبان الدمنيك أن يروا فى دنز انتصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » ما كان الرهبابٍ الفرنسيس يدعون أنهم يرون'ق 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل ٠‏ ففلسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
فلسفة ابن رشد » وفا-فة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول » ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى فى اسكوتس هى تخليه عن محاولته 
إثبات العقائد المسيحية الأساسية بالالتجاء إلى العقل . واشتط أتباعه فذهيوا 
فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخدرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من ميدان العل » وضاعفوا بذلك ما وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جل لفظ « الدتزى» فى إنجلترا يعتى الأبله المولع بالتفسم الشعرى » 
والسوفسطاتى : البليد والغى © . وأ الذين يحبون الفلسفة أن مخضعوا 
لعلماء اللاهوت الذين نبدذوا الفلسفة وتنازعت الدراستان وافترقتا ؛ 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفضض العقل للدبن » وانتهت بذلك المغامرة 


. الخريئة الكر ى الى قامت فى عصر الإيمان‎ ٠ 


(ه ) #عدسل واللفظ ٠شتق‏ من اسمه 8هن4 . )0 الترحم ) 
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وبعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة يونانية تكن ى جوهرها 
الأسباب الى قضت علبها . ذلك أن فى محاولما إثبات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمنيا بسلطان العقل » وأن اعثراف دنز اسكوتس وغيره . 
بأن الدين لا عكن إثباته بالعقل قد حطم 
فى القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكنسية . لقدكانت فلسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية اللاتينية » وكانت 
أشبه #واد طروادة كى فر باطنه ألف عتصر من العناصر المعادية لهذا 


الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين : 


الدين ٍ و تكن هذه البذور الى نينت مها النهضة والاسةئارة ١‏ هى انتقام 
الوثنية » من المسيحية فحسب » بل كانت فوق ذلك انتقاما للإسلام على 
غير علم املاع قد غزّت المسحة يذه #انتطين. + وأخرعت التلمن فن 
أسوانيا كلها تقريبا فنقلوا علومهم وفلسفتهم إلى أوربا الغربية » وكانت 
هذه العلوم والفلسفة قوة من القوى العاملة على تفكاك المسيحية وتفرقها » 
وكان ابن سينا وابن رشد » كما كان أرسطو ء هما اللذين بدا جراثم النزعة 


العقلية فى أوربا المسيحية . 


ولكن مهما يكن من عيوب المغامرة المدرسية فإن شيئًا منها لا يمكن 
أن يغثن لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشهورة جرأة الشباب 
وتبوره ؛ وكان لا ما للشباب من إفراط فى .الثقة وإسراف فى اللددل ؟ 
وكانت صوت أوربا اللخديدة الناقهة الى كشفت من جديد قوة العقل 
المثرة . ولقد استمتعت الفلسفة المدرسية فى خلال القرنين اللذين 
سمت فهما إلى عليائها يحرية ى البحث »؛ والتفكير ») والتعلم » لا نكاد 
جد ما يفوقها فى جامعات أوربا. فى هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
اجالس الى كانت تطارد الإلحاد و بالرغم من ماكر التفتيش ؟؛ واستطاء.ت 
ععونة فقهاء القانون فى القرنين الثالى عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول 
الغر بين عا صاغته من أدو ات المنطق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 


ا 18س 


المتقن الذى لا يفوقه فى الفاسفة الوثنية ثبىء . وما من شلك ف أن هذه السبولة 
فى الحدل قد أسرف فما إسرافا كبيرا » وأنها ولدت الحدل المفعم بالحشو 
ولغ والكلام « والتفتيت الو ع( الذىلم يئر عليه روجر بيكن وفرائسس 
بيكن وحدثها » بل ثارت علية أيضاً العصور ااوسطى فسسبا0ة) . ومع هذا 
فإن كفة الخمز فى هذا الثّراث ترجح كفة الشر ...ذلك أن ١‏ المنطق » وعلم 
الأخلاق »؛ وما وراء الطبيعة ) على حد قول كندورسيه )عع,0700© ( مدينة 
للقاسفة المدرسية بما فا من دقة لايعرفها الأقدمون أنفسهم » » كنا يقول 
عار وام همنئن إن ١‏ اللغات العامية مديئة للفاسفة المدرسية با فيها من إجكام 
ودقة مليلية )2480© , وإن أكثر مافى العقل الفرئسى من صفات خاصة 
ينفرد ما عما عداه ‏ وهى حبه الملطق » ووضوحه . ودقته ‏ قد كوله 


المنطق أيام مجده فى مدارس فرنسا أثناء العصور الوسطى , 


وكانت الفاسفة المدرسية ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
فى التفكر البشرى أو فى إعادته إلى 07 عهده . ذلك أن التفكير « الحديث» 
يبدأ 7 أبلار العقلية » ويسموإلى ذروته الأولى فو ضوح تومس أكوناس 
ومغامرته » ويصاب جز يمة موافتة على يد دنر اسكوتس » بفيق هنبا على بد 
أكنّام » ويستحوذ على البابويةحين يْضع ليوالعاشر لسلطانه» وغل المسيحية حين 
يقبض على إرزمس 21355 » ويضحاك بأعلى صوته فى ربليه » ويبنسم 2 
منتانى » ويصخب فى قاتر » وينتصرمته؟! فى هيوم» ويحزن على ما فاته من نصر 
فى أناطول فرانس . ولقد كان الاندفاع وراء العقل فى العصور الوسطى هوالذى 
أقام هذه الطائفة من الفلاسفة المهورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة . 





( ه ) حدثنا جر اادس كبر نسس 18أقهعءطهرة0 0181015 عن شاب تهى حمس سنين 
يدرس الفلفة فى باريس على ثفقة أبيه اللى لم يكن موذور المال » فلا عاد أثبت لأبيه عنطقه 
القاسى الصارم أن ست بيضات موضوعة على المائدة كانت اثنتى عشرة بيفة » ذا كان من 
الأب إلا أن أكل البيضات السث التى كان فى وسعه أن يراها وترك الأخرى لولد, 4417© , 


الباب اليا والسلا وان 
العلوم المسسيحية 
|٠١16‏ 
العَضْلالِأَدَلٌ 
البيئثة السحرية 


كان الرومان فى أوج مجده الإمير اطورى يقدرون العلوم التطبيقية » 





ولكنهم كادوا يفسون علوم اليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فى لناب. 
النار يم الطسعى تأليف يانى الأكير خر افاث يظنها الناس من اختراع العصور 
الوسطى » ولا تكاد تخلو مها صيفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
الرومان والمسيحيين بالعلوم حتىكادت تجدب البلاد مها قبل أن يغزوها العرابرة. 
بزهن طويل و 1 ن حطام التمع المدمر فى سبيل انتقال ااثقافة . ودفن ما ببى 
د ربا عن علوم اليونان فى مكتبات ااقسطنطينية » وحبى هذا القليل الباق 
امتدت إليه يد التدمير حين نهبت المدينة فى عام ١١١4‏ . وهاجرت عاوم البونان 
فى القرن الناسع إلى بلاد المسلمينعن طريق الشام » و نهبت أفكار هم فقامت 
2 بلادهم نبضة ثقافية من أعظ اللبضات وأكثرها إثارة الدهشة ف التاريخ 
كله » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا المسيحية تجاهد للخروج من 
ظلمات الرافات والطمجية . 


وكان لا بد للعاوم والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينموغرسهما جو من 


ماه4هةأا- 


الأساطير » والخرافات » والمعجزات» والفال » والطيرة » والعفاريت » 
والهولات ؛ والسحر © والتنتجم » والتبن بالغيب» وهى العقائد التى لاثتتشر 
إلا فى عصور الفوضى والخوف . كل هذه كانت توجد فى العام الوثثى » 
ولا تزال توجد فى هذه الأيام» ولكنها خفف من حدتها فكاهة المدنية والعقول. 
المستذير ة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأفو ام الساميين ؛ وأضحت ها الغابة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون » وحطمت فيا بين القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثقافة فى غرنى أوربا » وعمرت عقول الناس ف العصور 
الرمسظلل كج عر ولسرط 1/11 الحامينة اليه ولخد انه الى تسق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن المعقول . وحسينا أن نذكر مثلالذلك أن أوغسطين 
كان يعتقد أن آةة الوثنيين لاتزال «وجودة فى صورة عفاريت » وأن جن” 
الحراج وجنياتها حقيقة22 . كا كان أبلاريظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر لمعر فا الوثيقة بأسرار الطبيعة9© . وكان ألففسو الحكم يؤمن 
بالسحر ويقبل النبؤات عن طريق النجوم2© ؛ وإذ كان هذا هو اعتقاد 
أولئك الرءجال فكيف يشلك فيه عن هم أقل مهم ان 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية إله 
المشيحية » وكانت قف الوقت الذى تتحدث عنه لاتزال تنسرب إلا من ألانيا 
واسكنديئاوة وأبرلندة فى صورة سحرة» وجن؛» ومردة» وجنات » وأغوال. 
وهولات عجيبة » وشياطين وعفاريت تمتص الدماء . وظلت خرافات جديدة 
تدخل أوربا من بلاد اأشرق؛ فكان الأمبوات يعشون ف الهواء ف صورةأشباح » 
وكان الخلائق الذين باعوا أنفسهم للشيطان يجوسون خلال الغابات والحقول كا 
كانت توس تدلالها الذثاب ؛ وكانت أرواحالأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشى المتتقعات وتظهر للناس فى صوزة غاز المستتقعات المضىء ؛ نوما أذرأئ 
القديس إدمند رتش طاءز© لهاع .5 جماعة' من الغ بان السؤد أدرك امن 


ا ل 


فوره أنها سرب من الشياطين جاءت لتحمل روح غراب تلك المنطقة9؟؟ ؛ 
وكانت كثر من قصص العصور الوسطىتقول إنه إذا أخرج شيطان من جسم 
رجل » فإن فى مقدور من حوله أن يبروا ذبابة كبيرة سوداء ترج من ه20 ؛ 
وكانت دنيا الشياطين لا يعتر مبا الضعف مطلقاً . 
وكانت مثات الأشياء -كالأعشاب » والحجارة » والقائم » والأقراط » 
والدواهر- تلبس لكى ترد بوتا السحرية الشياطين وتأق للابسها بالحظ 
. الطيب . وكان حذاء الفرس مجلبة لاحظ الطيب لأأنه ع شكل الملال » الذى 
كان فى وقت ما إهة معبودة ء وكان الملاحون الذين ه, تحت رحمة العناصر 
الطبيعية » والقفلاحون الذبين تتتحكم فهم تقابات الآر ض والسماء »يرون خوارق 
الطبيعة أيه ساروا ء ويعيشون فى جو من الدرافات و الآوهام . وانتقل الاعتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فكان رم ٠"‏ وهو عدد الثالوث القدس أكثر الأعداد قداسة » وكان ا 
إلى النفس البشرية ؛ وكان الرقم ؛ يعثل الحسم ؛ ورم وهو مجموع الرقين 
برمز إلى الإنسان الكامل 4 ومن ثم كانت فضائل الرقم /ا ‏ سبعة أعمار 
الإنسان » والكوااكب السبعة ؛ والسيع الفضائل الرئيسية » والخطايا السبع 
المهلكة . وكانت عطسة ق غير الوقت المناسب نذير سوء » وكان من احير 
أن يتى شرّها بغبارة ويرك اع + كلا حدقت دكا مريت افق النتواء 
يعطى لتوليد الدب أو القضاء عليه ؛ وكان منع اللدممّل ببصق ثلات مراث ى 
م ضفدعة » أو إمساك حصاة من -حجر اليشب باليد أثناء المماع0© . وكان 
أنجو بار 4:دطمهه المستنير كبير أساقفة لبون 5دهلا! فى القرن التاسع عشر 
بشكو من أن المسبحيين يؤمنون -بذه السخافات التى لم يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذللك الوقت أن محمل الكفرة على تصديقها © » 


وقاومدت الكئسة وثنية هذه الحرافات 4 ونددت بكثر من المعتشدات 


إؤات 


وأعمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكبها بضروب من الكفارات متدرسجة فى 
صرامتها » فكانت تندد بالسحر الأسود ‏ الالتجاء إلى العفاريت لتيل 
السلطن على الحوادث ‏ ؛ ولكن هذا الضرب من السحر كان واسع 
الانتشار فى ألثف مكان خى . وكان الذين بمارسونه يوزعون سرآأ 
كتاب اللعرّ المحتوى على أسماء العفاريت الكيرى ومساكها » وقواها 
اللخاصة2» . وكان كل إنسان تقريبا يؤمن 5 الوسائل السدحريه للى مول 
مقدرة الكائنات فوق الطبيعية إلى غايات محبوبة . وهاهو ذا يوحنا السلزبرى 
يحدثنا عن ضرب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة© , 
وكان أبسط أنو اع السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى 1 ة تتل عدة 
مرات ف العادة ؛ وما يكن اتقاء شر » وشفاء من مرض ؛ وإبعاد عدو من 
الطريق .. وأكدر الظن أن معظم المسيحين كانوا يعدون علامة للصليب ع 
والصلاة الربانية » والسلام عليك يا مريم 2ز[:داة عم رق سحرية ٠‏ 
7 يستخدمون الماء المقدس » والعشاء الريافى على أنهما من الطقوس السحرية 
ذات الأثار المعجزة . 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون عاما ى ذاك لاوقت ع 
فهاهو كتاب التوبة الذى وضعه أمبقف [كستر معاءاجع يندد بالنساء 
اللاائى يدعين القدرة على تبديل عقول الرجال بضروبالسحر ع كتبديل 
الكره 0 » والجب كدرهاً ؛ أو و سحر بضائع الناس وسرقتها » + أو 
« يدعين القدرة على أن يركئن قى بعض الليالى على ظهوّر بعض للدواب 
مع عد من الاريك فى مورة اناده وعل: آنا يشمن إل بلك 
الماعات 2١١26‏ وذلك هو و سبت الساحرات ٠‏ الذى ذاعت, ممعته السيئة. 
فى القرن الرابع ءعشر . وكان من ضروب سحو النساء السهلة صنحم صورة 
من الشمع اللضعحية المقصودة » وإنقاذ الإير. فها ؛ وتلاوة صيغ من اللعنات 
علها ؛ وقد انهم وزيرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر ساحرة لتفعل هذا 
بصورة الملك . وكان من المعتقدات المنئشرة أن بعض النساء يستطعن أنه 

(تلددج4- صجلد وعم 
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يواذين أو يقتلن بنظرة من و عيوسن الحاسدة » . وكان بر ثولد الرجيز برجى 
عاناطقعمعوء5 أه لأوطاءء8 يظن أن سيلق ق الححم من من النساء أكثر من 
سيلق فمها من الرجال لأن كثيرات من النساء يمارسن فنون السحر ‏ فلدمين 
ورف للحضول على الزواج » ورق للزواج » ورف قبل مولد الطفل » 
ورق قبل التغميد .... ومن عجب أن الرجال لا يفقدؤن عقولم بسيب فنون 
السحر الرهيبة ااتى تمارسها النفساء علمبن ©31١0:‏ . وكانت قوانين القوط الغربيين 
تتهم النساء باستحضار العفاريت » وبتقريب القراين لاشياطن » وبإثارة 
العواصف وما إلى ذلك ٠‏ وتأمر بأن تحلق روس من ثثبت علمن هله 
الحرائم » وجلدهن مائتى جلدة217© . وكانت قوانينكانوت ناوه فى اجلترا 
تعر ف ِلَنْ من المستطاع قتل إنسان بالسحر . وكانت الكنيسة فى بادئ الأمر 
سبلة مع أحعاب هذه العقائد الشعبية » ترى فهها بقايا وثنية ان تلبث أن تزول 
ولكن الذى حدث كان عكس هذا » فقد أخذت تريد وتنتشر ؛ حتى إذا 
كان عام 1144 شنت عمكة التفتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر 
حرق الساحرات عائاً . ذلك أن الكثيرين من ربجال الدين كانوا يعتقدون 
عغلصين أن من النساء من كن على صلة بالعفاريت ٠‏ وأن من الواجب أن 
يحمى اللؤمنون من رقاهن السحرية . ويوثكد لنا قيصربوس المسترياخمي 
طععطمعاواعلط أه ولاتتووعوح أن كثر بن من الرجال'ى أيامه يتخالفو نَ مع 
الشياطدن "2 ٠‏ ويقال إن من يمارسون السحر الأسود كانوا ي#تقرون الكئيسة 
ويسخرون من شعائرها بأن يعبدوا الشيطان بقداس أسود(04© . وكان 
كثير ون من المرضى وضعاف النفوس يعتقذون أنهم قد لبسهم العفاريت. > 
ولرما كان القصد من الأدعية عو الصيغ و لت الى تتلى أو نقام 
لإخراج هذه العفاريت وال تستخدمها الكنيسة لهذا الغرض » أن تتخل 
علاجا نقساني؟ لتبدئة عقول الْخرفن 

وكان الطبه فى الجصور الوسطي إلى حد ما فرعا من اللاهوتٍ والشعائر 


ب "اس 


الدينية ؛ فد كان أو :غسطين يظن: أن أمزاض: الآدميين. تسبها العفاريت » 
ووافقه لوثر على ظنه هذاء؛ وبدا من ثم أن علاج الأمراض بالصلوات ». 
وعلاج الأوبئة .بالموا كب الدينية وإقامة الكنائس » أمر يتفق مع المنطق السليم . 
ومن. أجل هذا بئيتكنيسة سائتا ماربا دلاسالون عأدادة ذااعل ؤذأهلآ1 523013 
اليندقية لقاومة طاءون ؛ وقد شفيت نلك المديئة - على حد قوهم - 
وباء. الرحار بفضل 'الصلوات التى أقامها القديس جر بولد 066010 أسققف 
بابو #سعءوو8 21 . وكان الأطباء الصادقون يرحبون بما بسديه الإيمان 
بالدبن من عون لنجاح وسائل العللاج » فكانوا بوصون .بإقامة الصاوات » 
ولبس المّائم20 ؛ ولهذا نجد مئذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام الإتجليز 
يبا ركون اللدواتم .لعلاج اللوذام9"© . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الخلفات الدينية يشعرون أن فى مقدورم, علاج الأرضى بوضع أيدسيع 
علهم ؛ وكان يظن أن المصابين بالداء الحنازيرى يستجيبون أكثر من 
غٍْ هم لالمس الاوك ؛ وغذا سمى هذا المرض ذداء الملك اتبع 5'مماكا ) , 
وما أكثر ما تحمل القديس لويس من العناء الطويل فى مس المصابين 
ذا انناف :وال إن قلي فالا وعم :1 الفا وتمياقة مق الاشتخاصض 
0 واحد920) , 

وكان ثمة وسائل سعرية للمعرفة وللصحة جميعاً » فقد” التشرت ى 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثلية التى كانت تأبع للتثبو بالغيب 
أو رئية الغائيين على الرغم من تنديد الكنيسة هذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس أيكت أععاءء8 3 كقسمط؟] أراد أن سدى النصح إلى هرى 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطافى فاستشار لذلك' عرافاً بزجر الطير ومراقبة 
طيرانها » وةارئ كف عرف مصبر الحملة بدراسة خخطوط يده9© , 
و قارثو الكف أن وعلمهم هلا موكيد من عئد الله » ويستدلون. 
على صدق السحر بآية من سفر الحروج ( الآبة الثامئة عشرة من الأصحاح 
الثافى والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 


كلاب 


وكات .غير هؤلاء مز من المتثيئين يحاولون معرفة الغيبء عراقبة حركات 
الرياح » أوالمياه » أر الدخدان المتصاعد من ناز . وكان بعضسهم يعلمون مواضع 
نبط عشواه » على الأرض ( أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه النقط 
مخطوط » وبتذيئون مظ السائل بالنظر فى الأشكال الهنلسية الى تحدث مبذه 
الطريقة . ويقال إن بعضهم كانوا يتفيثون بالمستقبل باستحضار أرواح اموت ؛ 
من ذلك أن ألير تس رومن 5م قلاأرعطاه استحضر - على حل فوم 35 
روح زوجة الإممر اطور فر دريلك بربرسا'بناء على طلبه0"") . ومنهم من كان 
يستشر كتب التنبئ بالغيب » كالكتب التى يقال إنها نحتوئ على نبوءات 
السيبلات 15وط51 أو مرلن تلدع 8 أو سليان . وممهم من كان يفتح الكتاب 
المقندس أو الإنياذة فى غير «وضع معين 2 و بالمستقبل بقراءة الآبة أوبيت 
الشعر الذى تقع أعينهم عليه . وكان أكر المؤرخين جد ووقارا ق العصوو 
الوسطى يجحدون ‏ كنا وجد ليبى- أن الحوادثذات البال قد عرفت قبل وقوعها 
ما مباشرة أو رمز » بالنذر » أو الرؤى »ء أو النبوءات » أوالأحلام : وكانت 
توجد أكداس من الكتب - ككتاب آرنلد القلانرقةبممهالتلا 0اممعة ‏ 
تعرض أحدث التفسرات العلمية للأحلام ‏ ولم تكن هذه التفسير ات كر 
فا مما كتبه أشهر العلياء فى القرن العشرين . وكان الثاسن ف الزمن القديم 
كارسدوة 'الأساليت المتيعة للتنبئ أو الخلاء البصرى كلها تقريباً كا عارسونها 
ق هذه الآيام : 


غير أن زماننا الحاضر » على الرغي مما يذل فيه من بعض اللنهود ؛ لم يبلغ 
ما بلغه عصر الإيعمان ‏ ف الإسلام أو الهودية أو المسبحية ‏ من اءتقاد بأن 
المستقبل مكتوب ق النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها*© .. فإذا كان مناخ 
الأرض - على حد قوم ونمو التبات يتأثر ان تأثراً واضحا بالأجرام السماوية » 





(ع2 لمعل الكائب يريد أن يعض الم.لمين كاذرا يمتقدون أن المستقبلى ندو ن 5 التجوم 
بوزما كان هذا صيماً ولكن الدين الإسلاى نفسه لا يشير بهذا لا تصر بحأ و لا تلميحاً ارح 


ب هأ سمه 


فكيف لاتوثر هذه الأجرام » فى أحوال الناس والدول » بل كيف. لا تحذد 
هذه الأجوال تحديدا فتسيطر على موه » وطبيعتهم » وأمراضهم ؛.ومراحل 
حياتهم » وخصويهم ٠‏ وما يفشو بينهم من أوبئة ؛ وما يقع نه. من أحداث 
وثورات » وتقرر مصيرهم ؟ هذا ما كان راسخاً فى عمّ لكل إنسان تقريياً 
فى العصور الوسطى . وقلما كان ياو بيت ملك أو أمير من منج ميرف , 
وكان الأطباء يحجمون مرضام كما لا يزال كثر من الفلاحين يبدرون 
حهم ؛ حسيب أوجه القمر ؛ وكانت معظ, الحامعات تدرس مناهج ف التتدجم 2 
ويقصدون به وعلم النجوم » ؛ وكان عل الفلك نفسه جزءاً م ن التنجم » 
وكان من أكر أسياب تقدمه اهام الئاس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادرن يقررون أنهم وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يمكن التنبور بنتاجها 
بين الأجرام السماوية والأرض ؛ فالذين يولدون وزحل فى أوجه يكونون 
باردى المزاج » نكدين » منقبضى الصلدور ٠‏ والذين يولدون والمشرى 
فى أوجه يكونون معتدل المزاج مرحين ؛ ومن يولدون نحت تأثر المريخ 
يكونون ملئهى المزاح ذوى نزعة عسكرية ؛ ومن يولدون تحت تأثير الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل ؛ ومن يوادون تحت تأثير عطارد يصيرون 
خلائق متقلبين لا يثبتون على حال ؛ ومن يولدون والقمر فى كبد السماء 
يكونون سوداوين قد تصل حالم إلى حد انون . وكانت قراءة طالع 
المواود تن * بحيائها كلها بالنظرإلى المرج الموجود وقت مولده . وهذا فإن 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما يجب عليه أن ينظر إلى الساعة 
وبعرف بالدقة اللحظة الى ولد ذ ١‏ » وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن ثم كانت أهم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزياح الفلكية هى 
المساعدة على معرفة هذه الطو الع . 

وتترز فى تلك الأيام أسماء المتبحرين فى هذه العلوم اللحفية ؛ من هرالاء 
بطرس الأبنووى. 06ةةا4 أه ععاءط الذى كان يز ل بالفلسفة فيجعلها تنجها : 
وكان لآرنلد الثلانوق الطبيب الشبير ولع بالسحر ؛ وكان سكوداسكولى 


كوت 


المعقة'0 مععع© (لاه؟١1؟ ١0‏ ) مدرس التنجم قُْ جامعة بولونيا 
يفخر بأنه يستطيع قراءة أفكاز أى إنسان » أو يعرف ما يخبؤه فى يده إذا 
عرف تاريخ مولده . وأراد أن يشرح آراءه هذه فعمل غلى كشف 
طالع المسيح » وأثبت أن المرج اللى كان فى السماء ساعة مولده قد جعل 
صَلبه أمر؟ محتوما . وأدانته محكمة التفتيشن ( 1985) » وأرغم على إنكار 
دعراه » وعنى عنه 00 الصمت » وخرج إلى فلورنس » 
ومارس التنجم لعدد من العملاء » ثم حرق علناً لأنه أنكر حرية الإرادة 
قفن" . وامهم كثيرون من العلاء امخلصين لعلمهم - ومنهم قسطنطين 
الأفريى » وجريرت » وألبرتس مجنس » وروجر بيكن ٠‏ وقنسنت 
البوفيسي 5نةناندء8 أن أمّءءوزلا ‏ بالسحر وبالاتصال بالشياط.ن لآأن الناس 
/ يكزنوا يصدقون'أنهم حصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعية . وكان 
مبخائيل اسكت هدفاً للريبة لأنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
الللفية » هنها كتاب ىق م ٠‏ وكتاب فى العلاقة ببن الصفات الحلقية 
وصفات الجسم ». وكتابين فى الكيمياء الكاذبة . وكان ميخائيل يندد 
بالببخر » ولكنه 0 » وقد ذكر ثانى وعشرين طريقة 
للتنيئ بالغيب » ويبدو أنه كان يمن مها كلها("© . وكان كعظ معاصر يه 
دقيق اللاحظة ؛ يجرى بعض التجارب ؛ ولكنه يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الياقوت الأصفر يساعد الرجل على الامتناع عن ابلهام 0550 . وقد بلغ من 
مهازته أن ,ظل حسن الصلة بردريك الثانى والبابابوات + ولكن دالتى 
الصلب الذى لا يقبل شفاعة جعل مثواه ايحم : 


وكانت الكنيسة ومحكة التفتيش جزءاً من البيئة أحيطة بالعلوم الأوربية 
فى القرن النالث عشر . وكانت اللحامعات تعمل فى الأغلتٍ الأعم تحت.سلطان 
الكنيسة ورقابتها . بيد أن الكنيسة كانتا تثرك للأسائدة قدر؟ كبيراً من 75 
حرية العقيدة » وكانت فى كثير من الأحوال' تشجع طلب العلم . من ذلا 7 
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ولم الأوفرنى أسهف باريس ( المتوق عام ١744.‏ » كان يتاصن البحث 
العلمى » ويسخر من الذين ينسرعون فيرون فى كل حادثة غير ألوفة عملا 
من أعمال الله مبإشرة . وقد برع عرومةة الس كن ف دراسة العلوم 
الرياضية » والبصريات» وف العلوم التجريبية » براعة جعلت روجر بيكن.؛ 
يضعه " منزلة أرسطو: ولسنا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمئيك أو الفرنسيس 
قد أثارتا اعتر اضاً على الدراسات ااعلمية الى قام ميا ألرتس مجنس أو روجر 
ييكن ؛ أما القديس برئار وبعض المتحمسين المتزمتين فكانوا يعازضون 
فى طلب العلم ؛ ولككن الكنيسة لم تأخذ برأمهم هذ91؟) ؛ وكانت ترى أن من 
الصعب علبها أن ترضى بتشريح جثث لآين لأن من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان خلق ى صورة الله » وأن الجسم والروح كلهما سيقومان من 
التقعر . وكان المسلمون والمبود يرون معها هذا الرأى بعينه2*»© »كا كانت 
تقول به الكثرة الغالبة من' الناس© . وقال جيدو الثجيثانوى 
وموبع ولا أت ولأبده ق عام عن التشريح إنه ٠‏ محرم بأمر 
الكنيسة 7© . ولكننا لانجد مايحرمه فى أوامرها قبل مرسوم ابابا 
0 الثامن الصادر فى عام 1٠١‏ » وحتى هذا المرسؤم لاينهى إلا فن 
يع المغث ث وغلى لخمها » لكى ترسل عظام الصليبين العقمة إلى أهليهم 
00 ف ) بلادهي90© . وربعا فسر هذا تفسيراً خحاطنا ففهم. على أنه مبى 
عن تشريح الحمنث يعد الموت , ولكننا نجد مندينو موأومه88 لواح 
الإيطالى يغلى ابحشث ويشرحها حوالى عام ١7١‏ ؟ ومباغ علمنا أن 
الكنيسة لم تحتج على عمله هذا © , 


وبعد فإذا ما بدت ثمار العلوم الطبيعية فى الغرب أثناء العصور الوسطى ضئيلة 
قلياة الغناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئٌ فما بعد ؛ فإن علينا أن نذكر أنها 
نشأت ف بيئة من اللهرافة والسحرءعادية للعلم » وفى عصر تتجه فية شر العقول 
إلى التقانون » واللاهرت » وفى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقربباً أن المسائل 


سا1 


الكتترى الليؤصة 'بنشأة .الكون .» وبى الإنسان ء والطبيعة » ومصائر النا.ن 
قد حلت كلها . ولكن العققوك فى أوربا الغربية استفاقت من. رقدنها. بعلله 
عام »196 لما أن إزداد القراغ » وتمت الثروة » وأخذت التراجم تنصبه 
صبا فى أوريا من .بلاد الإسلام » واشتدت رغبة الناس ف المعرفة حتى صارت 
ولعاً ومسا م وشرعوا يبحثون شئون العالم القدم العظم الذى كان ببحثه 
البونان دون أن نقام ى وجههم العقبات والعراقيل » ولم مض إلاقرن من. 
الزمان حزى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 


اقكات 


الفصل لما 
الثورة الرياضية 

إن أول الأسماء العظيمة' فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبوثائشى 
البزى و65 أه أععقصمط#1 3:06همع,آ . 

لقد انتقلت علوم الرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأتما » إلى بابل عن. 
طريق بلاد اليونان ؟ وانتقل علم المندسة المصرية » الذى لا يزال ماثلا أمام 
أعيننا ف. الأهرام » إلى أيونيا وبلاد اليونان » 'ولعل انتقاله كان عن طريق, 
كريتورودس؛ وانتقلت علوم الرياضة اليونانية إلى أبونيا فى أثر الإسكندر » 
وكان لها شأن أيما شأن ى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براهماجبتا 
تأمناعةسطةء8 ( هده ؟ ‏ 5590 ؟ ) وترحمت مؤؤالفات اهنود الرياضية إلى. 
اللغة العربية حوالى هلال/ا ؛ وبعد قليل من ذللك الوقت ترحمت مؤذلفات اليونان. 
ف هذا العم إلى تلك اللغة نفسها ؛ ودخخلت الآر قام الهندية إلى بلاد المسلمين 
الشرقية حوالى عام ٠للم‏ ؛ ثم نقلها جربرت 06,6604 إلى فرنسا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ . ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية » والعبرية فى 
القرنن الحادى عشر والثانى عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق أسيائيا 
رمتل » وحملها التجار الإيطاليون إلى البندقية وجنوى » وأملبى » وييزا ؛ 
وشأن النقل فى الحضارة كشأن التناسل فى الحياة . ١‏ 

وظهر طريق آخخرمن طرق نقل العلوم فى القرن السادس قبل المبلاد. 
وذلك فى صورة ٠‏ المعنّد » الصيى ؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغيرة من 
اللبيزران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصين إلى يومنا هذا ؛ ويقول هيرودوت إن المصريين ف القرن الخامس, 


ا هلالس 


تمبل الميلاد كأثوا يستعخدمون الحصا ف العد ء ويتقلونه بأيدسهم من امن 
إلى اليسار » . أما اليونان فد ساروا فيه من اليسار إلى المين © واستخدم 
الرومان أشكالا كثيرة من المعتد .“كانت أدوات العد فى أحدها تنزلق فى 
حزول » عله الأدوات تصنع من الحجارة » أو المعادن » أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا يسمونبها الكلكولى ذادوادح أى الحجارة الصغيرة9© , 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهمات ؛ 
.وكاث تجار إيطاليا يستتخدمون المعد ء ولكنهم يكتبون نتائجحه بالأرقام 
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وولد ليو ناردو فيبوناتشى فى بمزا عام ؛ وكان والده مديراً 
الإحدى المواسسات التعجار ية فى بلاد الحزائر » وانضم إليه ليوناردو ف تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة » وتعلم على أستاذ مسلم ثم طاف يبلاد مصر » 
والشام » والبونان ؛ وصقلية » ودرس أساليب التجار » وتعلم طريقة العد » 
على حد قوله « يوسيلة عبجيبة استخدم فها أرقام النود التسعة )© ؛ 
وهنا كانت الأرقام الهندية فى بداية “تاريمها الأوربى . تسمى بحق . أرقاما 
هندية ؛ وكانت هله الأرقام الى هى من أسباب الملل والإجهاد لأطفال 
هذه الأيام موضع الدهشة وإلهبجة فى ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
اللغة اليونانية كنا تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلك أو لم يكن فإنا نجده ملماً 
كل الإلمام برياضيات أرجميدس » وإقليدس » وهيرون ؛ وديوفائتس 
كنناقة م010 . ونشر فى عام 1707 كتاس العم أعذناة معنا وهو أول 
عرض أورنى كامل للأرقام الهندية » وللصفر » والطريقة العثبرية ».يقوم به 
عؤلف مسيحىء وكان بداية بعث العلوم الرياضية فى بلاذ «أؤربا المسيحية. ه 
:وأدخمل هذا الكتاب نقسه اير العربىق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى .ذلك العلم لآنه ,كان يستخددم ص حين إلى محين .خروفاً يدل, الأرقام .لتعمم 


اا - 


المعادلات الحيرية واختز انها . واستخدم ليوناردو فى كتابه الربرسٌ الاطسفيز 
بن لماع تزغ ع ا ( اع الأو ل هرة فى العام المسيحى على 
ما تعلم ‏ اير فى حل النظريات الطندسية .وضع فى كتابين آخرين نشرا 
فى عام 1778 طرقاً مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والانية . وفى تلك 
السنة نفسها رأس فردربك الثانى فى مديئة ببزا مهرجاناً رياضيا » وضع فيه 
يوحنا بالرمو 0م,ع!ة هلاو[ مسائل محتافة حلها فيبونائثى . 

وظل تجار أوريا يقاومون طريقة العد الحديدة على الرغم من ظهور هذا 
المؤلف الذئ "يعد" بداية .عهد جدبد نى تاريخ العلوم الرياضية » فقد كان 
كثرون منهم يفضلون محريك المعتّد بأصابعهم وكتابة النتائج بالأرقام 
الرومانية '؛ وق عام ١744‏ استطاع ٠‏ العدادؤن » ى فلورنس أن يقنعوا ولاة 
الأمور بسن قانون يحرم استعال « الأرقام الخيالية. الجديدة0؟© . ولم يدرك 
إلا عدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترتيب الحانات 
العشرية ى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت السبيل إلى تطور يكاد 
يكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون الحروف القديمة اليونائية والرومانية 
'والمهو دية أرقاما , ول حل" الأرقام الهندية آخر الأمر محل الأرقام الرومانية 
إلا فى القرن السادس عثير » ولاتزال طريقة العد الالنا عشرية مستخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إنجلترا وأمربكا لأن.رقم ٠١‏ لم ينتصر بعد ى كفاحه 
الطويل الذى دام ألف عام انتصاراً حاسماً على.رقم ١١‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلاثة : خدمة التجار ؛ 
وإمساك حسابات رجال الأعمال ؛ ورمم خرائط للسماء . وكانت علوم الرياضة » 
والطبيعة ؛ والفلك وثيقة الصلة بعضهاببعض .و م نكتب فى واحدمنها أفاد العلمين 
الآخرين ؛ ومن أمثلة هرؤلاء العلماء جون أطوليوودى ومهسراوط ؟ه «امر 
(فى يوركشير ) المعروف فى العام اللاتينى بامم جرانس ده سكرويسكو 
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معقوطةع51 عل ععممقطه[ الذى درس فى أ كسفورد؛وكان أستاذا فى جامعة. 
باريس » وألف رساك عن الكرم الؤْرصْيْ وعرضاً للرياضة الجديدة سماه 
المر باص ةلمم ريبى ( حوالى 1١‏ ) . وكان لفظ الاوغا رمات وهو امم ممسوخ 
من اسم الحوارز اصطلاحاً لاتيني يطلق على الطريقة الرياضية الى تستخدم. 
الأرقام .الهندية . وبعزو جون إلى العرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من المسئولين عن الخطأ الذى أدى إلى تسمية الأرقام الهندية ب الأرقام 
العربية 2504© . وبجاء رجل من تشسير يدعى ربرت حوالى ١١49‏ محساب 
المثلثت العربى إلى إنجلترا » وأدخل افظ الميب فى العلم الدديد » وذلك فه 
أثناء تعديل أز ياج البتاتى والزرقاى. . 

وكان من. أسباب دوام الاهيّام بالفلك حاجات الملاحة واارغبة الشديدة. 
فى التتننجم . وكانت المكانة العظيمة التى بمثلها كتاب الحسطئ الذى. ترجم مرارا. 
كثيرة من أسباب جمود علم الفلك فى أوربا المسيحية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر ا#تلفة المرائز والدوائر الى فى محيطاث دوائر 
أخرى ء والقائلة إن الأرض هى حور الكون . وأحست بعض العقو لاليقظة 
كعةول ألبرئس مجنس ».وتومس أكوئاس ؛ وروجر بيكن » بقوة التقد 
الذى وجهه العالم الفلكى :البطروجى » هذه النظرية فى القرن الثانى عشرء» 
ولكن لم توجد .نظرية ماوية مقبولة حل محل نظرية بطليموس الميكانيكية. 
قبل أيام كويرنيق . فقّد كان علماء الفلاك المسيحيون فى القرن الثالث. 
بتصور ون أن الكو كب تدور حول الأرض ؛ وأن النجوم الثوابيت مرصوصة. 
فى قبة من البلور يسيرها العقل الإلمى » وتدور ى حشد منظم حول الأرض. 
وأن مركز الكون كله وأرى ما فيه هو ذلك الإنسان الذى يصفه علماء 
الدين بأنه دودة حقيرة ملوثة 'بالذنوب » ومحكوم على كثرة أفرادم 
بأن يصلوا نار اللبجم . وقد بحث علماء الفلك الساميون: فى القرنه 
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الفالث عشر وأى هرقليدس القائل بأن مشأ حركة السهاة اليومية:الظاهرة دوران 
الأرض: حول محورها ».ولكن العالم المسيجى نسى هذا الزأى نسياناً تاما ؛ 
ونقل مكر وبيوس قلنالطه882 ومارتيانس كابلا والعتروح قناهدأائقالار أي 
آخر. لهرقليدس وهوأن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس .+ واستمسك 
جون اسكوتس إرجينس ببذا الرأى فى القرن. الثامن ثم طبقه على المربخ 
والمغترى » ومبذا أوشكث النظرية القائلة. بأن الشمس مركر العالم أن 
تفتضر 0 9 اكن دنه الفروضن الباهرة كانت من:بن الأقكار النى اندثرت 
فى العصور المظلمة ؛ وظلت الأرض مركز الكون حتى عام ٠ ١94١‏ إن 
كان علاء الفلك حنيعهم قد اتفقرا على أن الأرض كرية9؟ , 
..وجاءت الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام ؛ 
أو عملت على غرار الأزياج ' والآلات الإسلامية . ورصد ولشر اللوربى 
علأة ما أه تعطء اولا. الذى أصبح فيا يعد رئسا لدير ملفر نَ شلك 
خسوف القمرق إبطاليا بأسطرلاب ؛ وكان هذا أول الأزدتاد الفلكية المعروفة 
قْ العام المسيحى الغر لق ؛ولكن و لم الكلردى 4بها2ت/ :5 أه نمدالاذ/تا 
اضطر بعد مائتى عام من ذلك الوقت.( حوالى 1745) أن يذكر الفلكيين », 
بأقواله وبما ضربه م من مثل بنفسه ؛ أن خمر ما يتقدم به العلى هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفاسفة . وخير ما قدم لعلم الفلاك المسيحى'من عون ى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأنفسية لحركات الأجرام السماوية الى أعدها عالمان 
1 ديال أسوانيان لأنفسو الحكم . 
وتجمءت المعلومات الفلكية فكشفت عن أخطاء تقويم يوليوش فيصر 
(45 ق . م) الذىئوضع على أساس عمل سوسيجنيس والذىبجعل السنة أطول 
عن حقريقتها بإحدىعشرة دقيقة وأربع عشرة ثانية . وكان ازدياد تنقل الفلكبين؛ 
والنجار ؛ والموئرخين ببن أفطار العالم مما كشف عن الصعاب الى يلاقوما 
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من سجراء اعتلاف التقاويم . وكان البيزونى قد قام بدراسات نافعة للطرق 
التاقة المتبعة فى تقسيم الزمن وتاريخ الحوادث (حوالى عام )1٠٠١‏ ء 
وواصل هارؤن ابن.مشلام وابراهام بارخية هذه الدراسة فى عامى 1١١١5‏ 
ولللااء وأعة ما ربرت جروستسى ورجر بيكن فعرضا ف القرن الثالث 
عشر مقدّرحات عملية ,» أسفرت ( حوالى عام 1787 ) عن وضع جروستستى 
أطائفة من الأزياج اتعيين أوقات الحوادث الفلكية والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيب القيامة » وكات هذه الأزياج أول خنطوة اوضع التقويم الخريجورى 
)١1587 (‏ الذى. يرشبنا ويضلنا فى هذه الأيام . 


هللاا 
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افصلا لما ات 
الأرض وحياتما 


وقإن كر العاوم_تققدماً فى العصور الوسطى هو علم طبقات الأرض ؛ 
وسيب ذلك أن الأأرض كانت فى رأمهم موطن المسيح » وغلاف الحخم ؛ 
وأن الأحوال الخوية من تقدير الله . وكان المسلمون والهود والمسيحيوت على 
السااء يغشوث علم التعدين بغلاف من الرافات . و يؤافو ن «الدوهريات »6 
في للحجرة من قوى سحرية . عن ذلك أن متربو 94وهط:ة14 أسقف رنن 
وعممعع (ه«.١ذ ‏ ؟١١1)‏ كتب بالشعر اللاتيبى كتاباً شعبيا سمام 
كناب الهواشهر. وصف فيه القوى الخفية الكامنة فى ستين نوعا من الحجارة 
الكرعة » فقال هذا الأسقف المتبحر فى العلوم إنه إذا أمسك الإنسان بيده 
حجراً من الناقوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجابة الله إلى 
دعائه70؟2 » .وإن حنجر عين الهر إذا لف فى ورقة من 'نبات الفار يُحى من 
يسك .به عن .أعين الناس , و إثه حجر الحمشت يجعلهبمأمن من السكر » وإثة 
الماس يجعل من فيك نه صنديد] لا بتهزم0» ! 


وكان التشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض ببذه الخرافات هما 
اللذين بعئا الناس فى العصور الوسطى على التجوال ف أوربا وبلاد الشرق » 
فأغنوا بذلك علم ابجغر افيا على مهل . من هؤلاء جرالدس كيرنسس اق 
وأومء لطصوت) سس جزالك.الويازى وعاة//لا أه لاوءلة ( 1١١1419‏ 171917 )سس 
الذى طاف ببلاد كثيرة وكتب ق موضؤعات كثيرة » وأتقن :غات كثيرة ليس 


ا 


ءا إغته هو » والذئ صعب الأمير جون إلى أيرلندة » وعاش قبا عامين ‏ 
ثم طاف بأنحاء ويلز يدعو الناس إلى الحرب الصليبية الثالثة » وألف أربعة 
كتب متعة عن هذين البلدين . وقد أنقل مف كتبه بتحيزه وبكرة 
ما أورده فما من أخار المع.جزات » ولكنه خففها بوصفه الواضح الى 
للأشخاص والأماكن » وحديثه: القاريف عن الأشياء الثافهة التى توضح 
خصائص الأشخاص والعصور . وكان وائقاً من أن كتبه سوف تخلد 
.ذكره2؟؟ . ولكنه استخف بما يمتاز به الزمان من قدرة على النسيان . 


وكان هو واحداً من آلاف الرجال الدين حجوا إلى بلاد الشرق ف 
القرئن الثانى عشر والثالث عشر . وقد رسمت خرائط البلاد والطرق لبتدى 
ما هوالاء الحجاج » وأفاد 5 ذلك علم المغرافية . وحدث بين عاتى ١1١١1‏ 
و ١‏ أن أبحر #ورد جو راسلفار ع:ة!!52ة:ه[ 0:وتاع:5 ملك الثر ويج 
فى حلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومرً بإنجلترا » وأسيائيا » وصقلية » 
ووصل إلى فاسطين . وحارب المسلمين كلا لاخت له فرصة لحر.هم » ثم قاد 
حملته بعد أن هلاك منها من هلاك إلى القسطنطينية » وَمها اجتاز بلاد البلفان غ 
وألمانيا » والدتمرقة بطريق البر حتى وصل إلى الأرويج . وتكون قصة هذه 
الرحاة المفعمة بالأخطار جزءاً من قصص اسكنديثاوة الشعبية العظيمة . وق 
غام 171/٠‏ أعاد لنزازقى مالوسلو وااعء81210 غاامنة2هقنا كشف جزائر 
الحالدات البى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى الروايات “المتوائرة 
الى لم تحقق بعد إن أو جولينو امو وقادينو فيقلدو هلاودألا ممزلدلا 
أرا من جنوى حوالى عام ١14١‏ عن ظهر سفينتين كى يصلا إلى 
المند بالطواف حول قارة أفريقية . ويبدو أن, جميع 'من كانوا على ظهر 
السفياتين من الملا<ين لقوا حتفهم . :وانتقلت قصة هذه الرحلة بطريقة 
سائورة ى ضورة رسالة: من و برسترخون © هطاول معزوع سم أمنطاودى 
(حؤالى عام )١14*+‏ يتحدث فها. عن أملاكه فى أواسيظط آسية. ء 


 ا١ا/الب‎ 


وعن جغرافية بلاد الشرق حديئاً مليئاً بالأوهام واللدرافات . وقلما كان 
سطح الأرض » وذلك على الرغ, من قيام الحروب الصليبية وما استنبعته من 
الأسفار . وكان القلديس أوغسطين يرى أن ٠‏ من غير المعقول أن يسكن 
اناس ف الحهة المقابلة لنا على سطح الأرض ٠‏ حيث تغرب الشمس ححين 
تشرق عندنا » وحيث يعشى الناس وأقدامهم فى انجحاه أقدامنا ,"© ؛ وكان 
راهب أي رلندى يدعى القديس فرجيل انع,ع" .؛5 قد أشار حوالى عام 
4 إلى إمكان وجود « عالم آخر وخلق آخرين نحت الأرض 200 . وقبل 
ألدرتس مجنس وروجر بيكن هذه الفكرة » ولكنها بقيت خالا جريئاً 
بطوف بعقول قلة من الناس حتى طاف مجلان «ذلاءع 812 بالكرة الأرضية . 

وجاءت إلى أوربا أهم المعلومات عن الشرق الأقصى من راهبين 
فرنسيسيين . ذلك أن إنوسنت الرابع أرسل ق إبربل من حام 4؟؟ إلى بلاط 
المغول فى قرقورم جيوقى ده ببانركريى زمغم,0 حمدام 6ل أممونه01 ؛ 
وهو رجل بدين فى الخامسة والستين من عمره . ولاق جيوقى ورفيقه من 
الصعاب شد ما يلقاه الإنسان فى' حاته » غقد ظلا عسافرين خمسة عشر 
عشر شهراً » ببدلان ابحراد فى كل يوم . وإذا كانت قرائين الرهبان 
الفرنسيس تحرم عابهما أكل الحم » فقد كادا وتان جوعاً بين الدد 
الذين لا يكادون يجدون غيره طعاما يمدرنهما به ولأحفق جوفنى فى 
مهودئه 2 ولكنه كتب يعد عودته وصذا لرحلته بعل الآن ث0 أمهات 
كتس الآدب الجمغرافى ‏ فهو يمتاز بوضوحه » وإنكاره لشخصه».. واهمامه 
بالحقائق دون غيرها لا يذ كر فبها كلمة شكوى أوكاءة عن نفسه . وأرسل 
لويس التاسع ف عام ١١51‏ ولم الربركويزى وذني بارطسة :له مدةالا/لاز(ولم 
ثان رويزبروك عاومءطويرنه موبا صدنااة/ةا إلى الحان الأعظم ليعيد على 
مسامعه رغبة البابا ق عقد حاف معه . وعاد ولم حمل ٠عه‏ دعوة جافة 
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اضوع فرنسا إلى سلطة المخول9©© » وكا نكل ما أثمرته البعئة هو وصف 
ولبم الشيق الممتاز لعادات المغول وتاريخهم . وعرف الأوربيون وقتئل لآؤل 
مرة منابع نهرى الدن 008 والقلجا » وموضع حرة بلكاش ؛ وشعائر 
الدلاى لأما وهها أداهم »ع وأماكن النساطرة المسيحين فى الصين 3 
والفرق بان المغول والنتار . 

وأشهر الرحالة الأوربيين إلى بلاد الشرق: الأقصى فى العصور الوسطى 
وأعظمهم جاح هم أسرة يولو تجار البندقية . فقد كان لأندريا بواو 
ووم ومدق أبناء ثلاثة هم ماركو الأكر ع ونقواو » ومافيو 808]]68 ؛ 
وكانوا كلهم يعملون فى نجارة بيزنطية: ويعيشون ى القسطنطيئية. . وانتقل 
نقوأو ومافيو حوالى عام 125١‏ إلى بمخارى حيث بقيا: ثلات سنين ؛ وما 
سافرا فى أعقاب بعئة سياسية تتارية إلى بلاط كوبلائ خان فى شانئجتو . 
و أعادهم كوبلاى فى بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؛ واستغرقت عودتهما إلى 
البندقية ثلاث سئين » فلما جاءا إلها كان كلمنت قد مات . وى عام 
١‏ خخرجا من اليندقية عائدين إلى الصين » وأخل نقواو معه ابنه ماركو 
الأصغر وكان وقتئذ فى السابعة عشرة من عمره . وقضيا ثلاث سنين 
ونصف سئة فى رحلهما عمترقين قارة آسية ءن طريق بلخ » وهضبة البامر 
تكافش ٠»‏ ولونن تزى اوسرام عرق :+ وتاتارك: :فلا بضلا إلى مرت 
كإن ماركو فى الحادية والعشرين ع تراه ؛ وأعجب به كوبلاى » وخصه 
بمناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعثات هامة » وأبّى أفراد أشرة بولو 
الثلاثة فى الصين سبعة عشر عاما . ثم أبحروا عائدين إلى بلادهم » وقضوا 
فى عؤدتهم ثلاث سنين عن طريق: جاوة » وسومطرة » وسنغافورة » 
وس رنديْث ع والخليج الفارسى ؛ ثم ساروا برا إلمطربزون» ومتها ركبوا.السفيئة 
إلى القسطنطينية..والبندقية . فلما استقروا فها لم يصدق أحد ء كما يعرف العالم 
كله » القصصى ابي أخذ يقَصها «ماركو ذو الملابين » عن وبلاد ااشرق 
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الفخمة » . وأسر ماركو وهو يارب فى جيشن البندقية فى عام 1794 ؛ 
وألتى فى حبن: جنوى عاماً كاملا » وفيه أمل قصته على زميل له فى السجن م 
وأثبتت بحوث الرواد بعدئذ صعة عناصر قصته كلها تقريباً » وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فى وصف ماركو للمرة الأولى رحلة ترق جيع بلاد 
آسية » وى كتابه أول غّة كتعبا أورلى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
صادق لبكين » وجاوة » سر زعام ؛ وبورما » وسرئديب »© 
وساخل زجبار » ومدغشقر » وبلاد الحبشة ؛ وكشف تابه للغرب الستار 
عن بلاد الشزق » وساعد على فتح طرق :جديدة لاتجارة » ولانتقال 
الأفكار » وكان له نصيب فى تشكيل علم الحغرافية الذى أوحى إلى كولمبس 
بالسفر إلى الشرق بالايجاه نحو الغرب . 


ولا انسع ميدان التجارة والأسفار أخل علم رسم اللخرائط يعود متثاقلا إلى 
المستوى اللى يلغه ثى أيام أغسطين ؛ وشرع الملاحون عدون كتباً يسهتدى 
5 إلى التغور التجارية » #توى خخرائط » ورسوماً ) وإرشادت للسائحين 2( 
وأوصافاً » محتلف المرافءٌُ ؛ وبلغت هذه الكتب على أيبى أهل بيزا وخنوق 
درجة كبرى من الدقة . وكانت خرائط العام التى رسمها الرهبان فى ذلك الوقت 
إذا قور نت بغير ها تسير على مط محدد لانحيد له ويصعب فهمها . 

وكانت رسائل أرسطو فى علم الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
النباتات :حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ منرقاده » فأخل يكافح للخروج من 
القصص ومن أقوال يلق إلى علم الجروان والنبات . وكان .كل إنسان تقريبا فى 
ذلك الوق تيعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة ؛ بما فما من الديدان والذباب » 
تتولد منتلقاء نفسها من البراب » والطين » ولد اد لمتعفهنة ؛ الفاسدة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات - ا والخراق - وترسم صورآ لا 
نحل محل كتب علم الجيوان ؛ وإذ كان الرهيان 5 الذين يولفون معظٍ هذه 


الكتب فقد كان عل 


م الحيوان يوصف ق عبار اث مستمدة من كتب االاهوت 
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بأنه مستوع للرموز المقوبة للإيمان » وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكرها 
الحيال للهنو والنسلية » أو خلقتها الحاجة إلى التثى والصلاح . انظر مثلا” إلى 
قول الأسقف هونوريوس الأوتوى نانك أه وباأءموول من رجال القرن 
الثالى عشر الميلادى : 

وحيد القرن » وحش شديد الافتراس له قرن واحد » فإذا أريد 
القبض عليه وضعت فى الحقل فتاة عذراء » إذا رآها اقترب منها واستراح 
فى حجرها » وبذلك يقبفى عليه . ويمثل هذا الحووان المسبح » ويمثل قرنه 
قوة المسبح الى ن لا تلغلب ... فقد انزعه الصيادون وهو قى رحم عذراء ب 
أى أن الذين أحبوا المسبح وجدوه فى صورة إنسان9» , 

وكان أقرب: كتب الأحياء إلى العلم الصبحيح فى العصور الوسطى هو 
كتاب فردريك الثانى المسمى ١‏ فى القنصص بالطير »© وهو رسالة فى هذا الفن 
ف 84ه صفحة » تعتمد فيا تعتمد عليه على الخطوطات اليونانية والإسلامية » 
ولكن الحرء الأكير منها مستمد من الملاحظة والتجربة . ومكان فر در يك نفسه 
هق شور الصائددين باليزاة ؛ وختوى وصفه لأجسام الطير على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة الى لم يسبقه إلبها غيره من المؤلفين » ويدل تحليله لطيران 
الطيور وهجرتها » وتجاربه فى تفريخ البيض بالطرق الصناعية عاك 
الصقررة ؛ على روح علمية لا نظير ها فى أيامه2؟) . وقد وضعوفردريك 
نصوص كتايه بمئات من صور الطبر » ريما كانت من صنع بده ب وهى 
رسوم ١‏ صادقة حتى فى أدق التفاصيل 244(0 . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
البى جمعها » مجرد هوى شاذ يقصد به النظاهر كنا كان يظن عضن معاصصريه » 
بل كانت معملا” يدر سس فيه دراسة مباشرة «سلك الليوانات . وبذلك كان هذا 
الإسكندر أرسطو لفسه . 


181 


اجراخ 
المادة والطاقة 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ علمى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانيئهما وعجائهما كانت فى جيع الأوقات أكثر اثتلافاً 
مع عقيدة الإيمان بالله من « أنياب العالم الطبيعى ومخاليه الحمراء » . ويدلنا على 
قوة هذين العلمين فى بداية تلاك الفترة ماكان يبذله ألقر المالمزبرى 01 م0106 
لاتناطوعم801 من جهود لصنع طائرة ؛ فقد أتم فى عام ٠١58‏ تركيب 
جهازه » وعلابه فى الحومن مكان مرتفع وى حتفه0*© . 

ولع فى علم الميكانيكا فى القرن الثالث عشر اسم عظم » اسم راهب 
دمنيكى سيق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العام . ذلك 
هو جردانس توراريوس 5ل1أ103م6ل8 0030105[ الذى أصبح فى عام؟ ١١17‏ 
القائد الثانى للر هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعماله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشهد بما كان عليه الإخوان الواعظون من حاسة عقلية وغيرة علمية . 
وقد الف هذا ارامت للدظ زسائل ف الطوع الرياقية لانسن ".نا رسالل 
فيبوناتشى فى شجاعته ونفوذه العظم ٠‏ استخدم فهبا الأرقام المندية » وارتق 
بعلم لبر بحر صه الدائم على اسبتعال المدروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس فى كتابه وزع 0ضمم 3اعهوأ)ة1أكممتمعل ععملاة وامع دواع فعل 
الحاذبية فى مسير جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم بدممية 
جردانس . وهو أن القوة الى تستطيع رفع جسم معين إلى ارتفاع معين تستطيع 
رفع جسم أتقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل ءن الارتفاع الأول كه 
ارات . وحلل رسالة أخرى 5 210868 0 ( لعل موالفها أحد 
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تلاميذه ع فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها » 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات المائلة0*» . 
وحاولت رسالة أخرى :عزى إلى ١‏ مدرسة جوردانس ؛ أن تعر عن نظرية 
الإزاحة الافتراضية ‏ وهى المبدأ الذى قدره فيا بعد ليوناردرو دافنشى » 
وديكارت » وجون يبرئولى لااتاهة:86 هطه[ وصاغه آخر الأمر ج : 
ولارد جنز وطط01 4:دااثكلا .[ فق القرن التاسع عش . 

وأثر تفلم الميكانيكا فى الاختراع تأثراً بيط . من ذلك أن ربرت 
الإنجليزى فمواومع أه ع5ه8 عرض ق عام ١١‏ نظرية رقاص 
اللنااعة عور باعي ؛ وف عام ١18‏ نسمع عن ساعة كبيرة فى برج 
بوستمنستر » ا نسمنع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أخيرى بالقّارة الأوربية » ولكننا لانجد ديلا قاطعاً على أن 
هذه الساعات كانت آلات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صربح لساعة 
تدار بالبكرات » والأثقال ؛ والتروس فبرجع تاريخه إلى عام 4011٠١‏ 

وكان أكثر فروع علم الطبيعة نجاحا فى ذلك الوقت هو علم البصريات » 
ذلك أن رسالة ابن اريم العربية التى ترجمت إلى اللغة اللاتينية قد فتتحت 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد نحدث ربرت جروستسى عن هذا العلم 
ف مقال له عن قوس قزح نشر حوالى عام 0*؟١‏ عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . لم بطرق بابه ولم يعرفه بيننا أحد حيّى هذا الوقت ...( وهو) 
يعرفنا كيف نجعل الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا ء 
وكيف تجعل الأشياء الكبنر ة القريبة تبدو جد صغيرة » وكيف نجعل 


الاشياء البعيدة تظهر بالحجم 


ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هذه الأشياء العجررة بتكسر 
« شعاع الضوء ) وذلك يجعله يمر خلال عدة أجسام. شفافة» أو عدسات عتافة 


الذى لرزده . 


التركيب . وافتكن تلهيذه روجر بيكن مبذه الاراء أبا افتئان . وبحث جون 
بكهام »وهو ف أغلب الظن تلميذ من تلاميذ جر وستسى فى جامعة أكسةوزدء 


 5مايثا‎ 


فى انعكاس|لضوء »والكساره » وتركيبالعينفر سالة سماها ذن امنيأو العام 
ناهر #لاأاعمومعط ؛ وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئذ كبير أسائفة 
كنثر برى ©» أدركنا مرة أخرى ما كان بين العلوم وكئيسة العصور الوسطى 
من وفاق . 

وكان من نتائج هذه الدراسات ق الضوء اخمراع النظارات . فقد كانت 
امجاهر - النظاء ات المككرة ‏ معروفة لليونان الأقدمين0» ؛ ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات ححيث مجمع الأشعة جعاً صميحاً وهى قريبة من العين 
كان لابد أن ينتظر البحوث التى تجحرى فى هندسة الكسار الفوء . وتوجد 
وثيقة صيلية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصحته بين عامى ١1١‏ و ٠٠١‏ 
تتحدث عن نظارات تسمها آى تاى أها ذه يستطبع ما كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيقة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى ألقاها فى بيسائزا عام 
"٠‏ : «منذ عشرين عاماً قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
( أكشبالى الةنطءءه ) التى تمكن الإنسان من أن يمحسن القراءة .. . ولقد 
نحدنت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد ىف 
خطاب مؤرخ عام 1784 : ١‏ لقد تقدمت بى السنون حبى أصبحت عاجزاً 
عن القراءة والكتابة بغر النظارات المسماه ( أكيالى اأقاه ) التى اخخترعت 
من وقث قريب) . 000 فضل اخبراعها عادة إلى سلقينو دا مارتو 
مامماط دل موأباجد5 الى كلتب على شاهد قيره المصنوع ف عام 1م١1‏ 
« مخترع النظارات » . وفى عام ١.06‏ أعلن طبيب من منيلييه أنه أعد غسيلا 
للعين بهل الإنسان فى غبى عن النظارات450) , 


وكانت قوة المغنطيس ابلذابة معروفة هى الأخرى لليونان » ويلوح أن 
الصينيين هم الذي ن كشفوا فى القر نالأو ل الميلادى قدرته علىتعيين الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصيئية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإبرة المغنطيسية 
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الانتشاز بين الملاحين المسلمين والمسيحيين قبل نماية القرن الثالى عشر ؛ وترجع 
أقدم إشارة لهذا الاستعال عند المسيحيين إلى عام 1708 » وعند المسلمين إلى 
عام ؟2*2114» ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الغين من زمن طويل 
/ يتعجاوا نى إذاعته ؛ يضاف إل هذا أن الملاحين الذين كانوا يفيدون من 
هذا الاختراع كانوا يتاب فى أمرهم فيظن أنهم سحرة » وبلغ من أمرهم 
أن بعض اللاحين رفضوا' أن يسافروا مع أمير سفيئة يحتفظ معه مرذه الآلة 
الشيطانية10©© . ونجد أول وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة 
ارتكاز فى رساك ى الغنطس.: كتعها بطر س برجر ينس 5ناهأ6هعمع0 وناماءط 
فى عام 59؟1 . وقد سجل الخاج بطرس هذا كثيراً من التجارب » ودعا إلى 
الطريقة التجريبية » وأو ضح فعل المغنطيس فى جذب الحديد » ومغنطة غيره 
من الأجسام ٠‏ وتعيين انجاه الشمال » وحاول كذاك أن يصنع آلة دائة 
الحركة تعمل عغنطيسات تولد بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9© , 


وكانت البحوث فى الكيمياء الكاذبة ٠‏ أكير العوامل فى تقدم علم 
الكيمياه ؛ فقد أخذت النصوص العربية فى هذا العلم ا جم إلى الاغة 
اللائيثية من القرن التاسع وما بعده » وما ليت البحوث الخاصة مذا النوع 
من الكيمياء أن انتشرت فى يلاد الغرب حتى: لم تل منها الأديرة نقسما . 
فقد نشر الأخ إلياس شليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القديمة 
طلبه إليه فردريلث الثانلى ؛ وكتب راهب فراسيسى آخر يشابع فكرة 
نويل المعادن بعضها إلى بعض ؛ وكان أشهبر الكتب الطبية كلها فى ذلك 


العهد لتاب فى العلل يعر ض الكيمياء القديئة والتنجم كا وردا فى كتاب 
مدسوس على أرسطو . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القداى ليسدوا ما ينتقص من أموال خزائئهم بتحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب 0*» . وواصل غيرهم من اللمتحمسين البحث 
عن إكسير الحياة وحجر الفلاسفة . ولم تنقطم هذه الحوث 


5 همأ 


رغم أن الكنيسة حرمتها فى عام ١17‏ ووصفتها بأنها من البحوث الشيطانية » 
5 بعض المؤلفين ذ فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أزادوا النجاة من 
غضب الكنيسة يأ عزوا ٠ولغامم‏ إلى ١‏ جير ) 5أ06( 6 المسلم 1 

وأضافت التجارب الطبية على العقاقير معلوما تكثيرة إلى علم الكيمياء ؛ 
كا أن العمليات الخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
علم الكيمياء فوائد جمة من أعمال عصر ابلدعة »وصنم مواد الصباغة »والحزف) 
والميناء » والزجاج » والغراء » واللاك » والمداد » ومواد التجميل . وأ 
يطرس العمرى 6167© .5 أه بعاءم حوالى عام ١11/٠‏ كاب - الزاوانر 
قتفمعءوة؟ دناطتءوامء عل #وزطزا »فيه ذكر اعدد من ااواد الملونةالمستخدمة. 
فى التصوير تصف واحدة منما كيفية صنع ألوان زيقية بخلط الألوان 
الملونة بزيت بذر الكنان02؛*». ونشرت حوالى عام ١١5١‏ رسالة تعرف باسم 
ععاواع2ا8 5ناممعاد5 - ربا كانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرنو ‏ 
ذكر فا تقطير الكحول ؛ وكان هذا أول. ذكر صريح لهذه العملية المناشيرة 
فى حميع أنحاء العالم فى هذه الأيام . وكانت الأقطار البى تلاج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطر هذا العصير ماى الام ووازن 3ناوة 
أو ا 46 دهع أما بلاد الشيال ذات العنب القليل والعرد القارس فكانت جد 
تقطير الوب أقل نفقة من تقطير العنب ؛ وكان لنظ نميا قطاةء ع 5أنا 
الكلتى الذى اختصر فصار وسكى براوزطه يعنى أيضاً د ماء اللحياة )(*© , 
على أن التقطر كان معروفاً عند الكيميائبين المسلمين قبل ذلك الوقت بزهن 
طويل » غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأحماض المعدنية بعد 
ذلك فى القرن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كبيراً 


(ه) يريد جابر بن حيان الكيميق الثمير . . (المرجم ) 


م1 ب 


ويكاد يضارع تقطير الكحول فيا له من آثار خطيرة استكشاف 
البارود . وبرتاب الملمماء الآن. فما كان يظن قدياً من سرق الصينيين إلى هذا 
الاختراع . وليس ى المخطوطات العربية ذكر صريح.له قبل عام 6 
وكانت أول إشارة معروفة لهذه المادة المفرقعة هى البى وردت ى 
ثاب اللمرايه ذرىء الوعرار الذى ألفه ماركس غر يقس ذناء0186 5نات:13/ 
حوالى عام ١707٠‏ » فقد وصف مارك “اليونانى النار اليونانية والتألن 
الفصفورى » ثم وصف طريقة عمل البارود فقالك : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انفراد - رطلا من الكيريت الحى » ورطلين من. الفحم 
النبالى المصنوع من شجر الليمون الهامض أو الصقصاف » وستة أرطال 
*ن ملح البارود ( نتراتالبوئاسيوم ) »© ثم امزجها كلها" . ولم تعثر 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل الفرن الرابع عشر .د 


/ا1/8 م 


2 «٠ 


5 الى مس) 
إحياء علم الطب 


يخاط الفقر على الدوام ببن الأساطير والطب لأن الأساطير حرة لا من 
لها واللم عاك غورة الدال. .دشيور« الأسا> اظلنية التضيوو "الو سقلك يفن 
صورة الآم وعذزها الصغير من وسشائل العلاج المنزلية ؛ والنساء العجائز 
غزيرات العلم بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية ؛ وجامعى حشائش 
التطبيب يطوفون ها على الناس » والعقاقير الجربة ذات الفائدة الأكيدة » 
والحبوب ذات القوة المعجزرة ؟؛ والتابلات المتأهبات على الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القدعة فى عملية الولادة الرية السخيفة » والدسجالن المتأهبين 
لمداواة الناس أو قتلهم نظير ألنس الأور 4 وار هيات فا وراد من 53 
الأديرة ؛ والراهبات يواسين المرضى فى هدوء بما يقدمن لم من خدمات 
أو دعوات صالهات ؛ والأطباء المدرين فى أماكن متفرقة يعالمون القادرين 
ويمارسوث طم الاثم على أساس علمى إلى حد ما . وانتشرت“العقاقر 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
أمسكت باليد كانت فى رأى بعض الناس تمنع الحمل » كذلك كانت بعض 
النسوة وبعض الرجال 'حى ف سلرنو مدينئة الطب نفسها ‏ يأكلون روث 
الجمير لتقوى قدر نهم على الإخصاب . 

وظل بعض رجال الدين يمارسون الطب حى عام 1١9‏ » وكل ما كان 
هناك من علاج ف المستشفيات كان يوجد عادة فى ملاجئ أديرة الرجال 
والنساء . وكان لارهبان فض ل عظم فى حفظ الثراث الطبى منالضياع ؛ وهم الذين 
مهدوا السبيللزراعة إلنباتات الطبية »ور با كانوا يعرفوذما يفعلرنوه مخلطون 
الطب بالمعجزات : وحتى الراهبات أنفسهن كن فى بعض الأحيان يحذقن علاج 


لاكلالا - 


المرفبى : فقّد كثبت هلديجاردى م0:وو4106] الماصوفة رأيسة دير باجن 


كتاباً فى الطب العلاجى ‏ وهر كتاب اللل والعيرى ( حواى اي 


لضم 3 


الم وكتاياً قى المواد الضيية أفسدته فق بعض عر افعه بال رق السحرية 


: 


1 ع 7 0 أما 
وأكله 05 بالمعاو مات الطبية . روما كانت الم را غبة ى ال خيام بالحدهدٌ الطب 
ااا 0 البواعث على التجاء الشيوخ 8 ف الرسكان والعجائز من النساء إن 
الأديرة . ولما أن تقدم الطب الذى يمارسه غير رجال الدين ٠.‏ وسرى حب 
الكسيق النادة على العلاج ق الأدونة > ريت لكي لانت نافد 


3 5 ونوا . *51١ع على رجال الدين ممار 7 الأغال الطبية جهر‎ 3 ١١١١ 


ولم يحل عام ١٠٠١‏ حهى كاد هذا الفن القدم كله يصبح فى أيدى غير 
رجال الدين . 


وبرجع أكير الفضل ف بقاء الطب العلمى فى بلاد الغرب أثناء العصور 
المظامة إلى الأطباء البود » الذين نشروا 0 فاختاط ةالولا ب العرية 
بلاد العام المسبيحجى . وذلك عن طريق الثقافة ابيز أعاية اإبى انتشرت 
ف جنولى إيطاليا وترحمة الرسائل الطبية اليونانية والعربية إلى اللغة اللاتياية ج 
كان مدرسة سلرنو الطبيد قاءة فى أحسن المواقه ٠.‏ وكانت أحسن 
المدارس استعدادآ للإفادة من هذه المؤثرات . فقد كان الأطباء اليوئان » 
واللاتن . والمسلسون . والمود يعلمون أو يتعلمرن فما ؟ وظات حبى القرن 
الثافى عشر أكبر المعاهد الطبية فى أو ربا اللاتياية . وكانت الأساء يدرسن المريض 
والقبالة فى سلرئو*2 وأكير اللن أن النساء اللانى يسمين طبيبات سارنو كن 
قابلات تدرين فى تلك المدرسة . وكان ب قن أخر جته «درسة سلرئو 
الطبية رسالة فى التوليد نشرت ف القرئ الثانى عشر بعنوان : م وير وعمرج 
أمراض النساو كر المؤرخين مجمعرن على أن ترتولا )ه17 هذه 
كانت قابلة فى سلرنو7"2أولقد وصلتنا هن «درسة سارئو عدة رسائل هامة 


1880 


تشمل فروع الطب كلها تقريباً » منها رسالة لأرخماثيوس: كناء ا سلطءءم 
تصف حال الطبيب وهو واقفيوار سرير المريض : يحب أن يتحلى الطبيب 
وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حتى لا تقال من مكانته خاتمة المريض 
السيئة » وحبّى يضيف شفاوئه عجيبة أخرى إلى ما اشتهر به من العجائب ؛ 
وعليه ألا يغازل زوجة المريض أو ابنته أو خادمته ؛ وحتى إذا لم تكن عمة 
شرووة :ادر اننا راعية عله اند يرسق ل درك حدم الفبرو د حت 
-لايظن المريض أن العلاج لا يساوى أجر الطبيب » وحتى لا يظن أن 


الطبيعة هى الى شفت المريض دون معونة الطبيب2©"0 , 


وحات جابعة نايل محل مدرسة سارئو بعد عام ١5154‏ ؛ حت لم تعد 
مسمع عن هذه المدرسة إلا الثىء القليل . وكان خريجوها قبل ذلك العام 
قد نشروا طب سلرئو فى طول أوريا وعرضها . وكانت ثمة مدارس للطب 
صالهة فى القرن الثالث عشر ف بواوئيا » وبدوا ء وفرارا © وبروجيا 
وسينا » ورومة ومئيلييه » وباريس © وأكسفورد ؛ وامتزجت فى هذه 
المدارس التقاليد الطبية الثلاثة الشبيرة ‏ اليونانية » والعربية » والمودية » 
.وامتصما امتصاصاً تاماً ٠‏ وصيخ التراث الطبى كله صياغة جديا حدى 
اصبح هو أساس علم الطب الحديث »و احتفظ أساوبا التشخيص القديمان 
وهما قدص جدران الصدر بالمسماع وليل البول - بشهر هما وكثرة 
استعالا ( ولا يزالان بحتفظان ممما إلى يومنا هذا ) . وبلغ من انتشارها أن 
كات المبولة رمز مهنة الطب أو دلالها فى بعض الأماكن07) , كذلك 
بقيت أساليب العلاج القديئة بالمسبلات والحجامة ؟ وكان الطبيب فى انجلا 
« مركب عدَدّق » . وكانت الحمامات الحارة .من طرق العلاج اللحببة . فكان 
المرضى يسافرون و ليأخذوا الماء » من العيون المعدنية . وكان الطعام الخاص 
بالمرضى بوصف وصفاً دقيقاً فى الأمراض كلهانقر ,9" ولكن العقاقير الطبية 
كانت موفورة» فقلما كان هناك عنص رمن العناصر لا يستخدم فى العلاج ‏ 
من الأعشاب البحرية (.الغنية باليودع الى وصفها روجر اللرنىعام ١١8١‏ 


رفاس 


لعلاج تضم الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان يتعاطى « لنسكن الام 
لأطراف 600406 ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج النهاب المفاصل . 
ويكاد كل عضو من أعضاءالحيوان يكون إه عل فى أقر باذين العصدصور الوسعطى س 
قرول الغزال © ذكماء التندن 2 وصمراء الأفاعى ) ومبى" الفضفادع 0 وكان 
براز الحيوان يوصف فق بعض الأوقات9*0© . وكان أكير العقافنر استعالا هو 
الثرياف اتداعولمعط؛ » وهو مزيج غريب من نحو سبع وخمسن مادة أشهرها , 
عنتفظة بأسمامها العوبية . 


ولما ازداد عدد الأطباء المدربين شر عت الحكر مات تنظى صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر الثانى صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين ترخص هم 
الدولة » وأكير الظن أنه حذا فى ذاك حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررريك الثانى (5؟5؟١)‏ على من بريد ممارسة هذه المهنة أن صل عللى. 
ترخيص بذلك من مدرسة سارنو ؛ فإذا أراد إنسان أن يحصل علما وجب. 
عايهأن يتلى منهاجا يدوم ثلاشسنن فى المارى المْقيمٌ األواهها ولامعك8 #. 
ونظن أن معنى هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه بعدئذ أن 
بدرس الطب ق المدرسة مدة خمس سنين ) وبنسجح فى امتحانين » ويتمرن. 


عاما نحت إشراف طبيب مجرب29© . 

وكانت كل عديثة ذات شأن تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء عجانً 07 , 
وكان فى بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أنه كان فى أسبائيا المربحية فى 
ااقرن الثلاث عشر طبيب تستأجره البلدية ناعناية يقسنم خاص هن الأهلين » فكان 
يفح صق فتر ات عهددة كل شخص فى الإقليم الخصص له ؟ ويسدى النصيحة له 
محسب ما يكشف عنه الفحص . وكان يعااح الفقر اء فى مستشى عام » وبجر 


ب 8919ا1س 


على زبارة كل مريض ثلاث مرات ف الشهر ؛ وكان كل هذا يؤدى من 
غير أجر إلا إذا زار المريض أكير من ثلاث مرات فى الشهر » فيصرح له 
فى هذا الحال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يوئدى 
هذه الخدماث بعبى من الضرائب وبتقاضى مرتباً سئويا مقداره عشرون 
جنما(© قيمما أربعة آلاف دولار فى هذه الأيام0"» . 


وإذا كان الأطباء الأرخخصون قليلى العدد فى أوربا المسيحيه أثناء القرن 
الثالث عشر» فقد كانت أجورهم عالية » وكانت لم مئزلة اجئاعية سامية ؛ 
فوم من <عوا ثروات طائلة » ومعهم من أصبحوا من هواأة جمع التحف 
الفنية » ومنهم من كانت هم شورة عااية . فن هؤلاء الأطباء بطرس هسيانس. 
وناوعم و11 5نماءط - بطر س اللشبول ولكتسئيل 0هق ممط ذا أو ممعم 
فاعاقهم ه06 الذى هاجر إلى باريس م إلى سينا وكتب أوسع كتبه 
الطب التشاراً فى العصور الوسطى وهو كثاب كر الفقراء ٠»‏ وخير بحث 
ف عَلم النفس ق تلاك العصور وهو كتاب النفس 8 ©06 ؛ وصار 
يعدئل البابا يوحنا الحادى والعشرين فى عام 05 ثم قضى نحبه 
حين سقط عليه سقف ف عام 1117/7 . وكان أشهر طبيب مسيحى فى ذلك الوقت 
هو آرنلد الثلانوق ( حوالى ه١١1 ١.1١١‏ ). وقد ولد بالقرب من. 
بلنسية وتعلم اللغات العو ؛ والعرية » واليونانية ؛ ودرس الطب فه 
نايل » وعلمه هو أو ''فاسفة الطبيعية فى ياريس » ومنبليبه » وبرشلونه ؛ 
ورومة 00 أكبراً من ن الكتب فق الطب ١‏ والكسافة؛ والتدجم ؛ 
والسحر » واللاهوت ٠‏ وعصر النبيذ » وتفسير الأحلام . وبا عين طبييا 
لحيمس الانى ملك أرغونة أنذر الملك مراراً أنه إن لم يم الفقراء من 
الأغنياء فإنة سوف ياى ى المحم 7' 29١‏ , وكان جيهس حخبه رخم هذا ل 


(» ) وم يكن يق للطبيب حسب قرانين القوط الغربيين فى أسبائيا أن يتقافى أجرا إذا 
دوق مر ينسه2؟031) 8 


وس 


ويرسله فى كشير من البعثات الدباوماسية . وهاله ما رآه فى كثير من البلدان من 
اليس والاستغلال 3 فأضحى عن أتباع بواقم الفاورى 01 أه تمأطعوول 
وأعلن فى رسائل يبعث لها إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
كاله الدين: عير اق كتر ات االغال...: بورك اليكل ببالسسر .«الإطاد. وااتيج 
بأنه صنع باستخدام الكيمياء سبائلك من الذهب لربرت ملك نابل . وأدانته 
محكمة الكنيسة ولكن البابا بنيفاس الثامن أطلق سراحه ؛ ولمجح نى علا 
البابا الشيخ من حصا ف الكلى ٠»‏ فأهداه البابا قصراً ى أنيانى . ثم أنذر 
بنيفاس أنه إذا لم'تصلح الكنيسة أحوالها » فسيحل علبا غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنيفاس .يعدثذ أن حلت به التوائب البَى ذاعت أخبارها فى طول 
اليلاد وعرضها ومات من فرط اليأس . وظلت محكة التفتيش تطارد آرنلد 
ولكن الماوك والبابوات كانوا يدافعون عنه لأنه يداوى أسقامهم ؛ إلى أن 
مات غريقا أثناء بعثئة من قبل جيمس الثانى لكلمنت الحامس272© , 


هذا من حيث الطب ء أما اللمراحة فى ذلك الوقت فقد كانت 
تحارب فى جيتين إحداهها الحلاقين والثانية ضد المطببين العموميين . 
فتى كان الحلاقون من زمن بعيد يعطون القن ٠»‏ ويلمر ن الأسنان » 
ويعالحون ابلتروح » ويحجمون . وكان اللراحون الذين تلقوا تدريبا 
طبيا #تجون على أداء هذه الخدمات الى تستخدم فبا القوة العضلية » 
ولكن القانون ظل مى الحلاققن طوال العصور المظلمة كلها » حتى لقد 
ظل دن واجبات جرا ايان روما إلى 'عهد فردرنيك الأكر أن 
يحلقوا ذقون الضباط 272 . وكان من نتائج هذا اللياط فى الواجبات أن ظل 
المراحون أقل منزلة من الأطباء ى العلى وى نظر الجدمع » فكان 'ينظر 
إلهم على أنهم صناع بسطاء يطيعون أوامر “لطبيب الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر يستتكف أن بممارس اللدراحة بنفسة9© , وكان مما يثبط هم 
ابلهر احين زيادة على هذا خشيتهم من السجن أو الموت إذا أخفقوا فى أعماهم 3 


"91س 


وم يكن رو عل القيام بالهراحات اللوطرة إلا أعظمهم . شجاعة ؛ وكان 
معظم الأطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه المجازفة ضمانا كتابيا بأنهم إن 
ايوم مكروه إذا أخفقوا قَْ عله 040 1 


ومع هذا فقد تتقدمت اللدراحة ى ذاك الو قت أسرع من تقدم أى فرع 
آخر من فروع الطب ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنها كانت تعنى 
بأحوال قائمة لابنظريات ؛ كما يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
فرص قيمة فى معالخة جراح الخنود , ونششر روجز الساارنى حوالى ١١17١‏ 
كيابه التمليات النرامي وهو أقدم رسالة فى الحراحة معروفة فى بلاد الغرب 
المسيحية ؛ وظلت هذه الرسالة من امراجع الهامة ثلاثة قرون » وفى عام 
١١8‏ أمر فردريك الثالى أن نشرح جثة مرة كل حمس سنوات ى 
سالرنو 6*0 ؛ وظل تشريح الحثث يرى بانتظام فى إيطاليا بعد عام 
ه11 2322؟ , وق عام 1185 فتح طبيب فى كرمونا جثة يدرس علها سبب 
زياء انين فلك الوقت: »لكان "هلدا أول. تررم يلف .يعد :اورت الدرفة 
سبب الوفاة ؛ وق عام 55؟١‏ بد تبودريكو ٠ب‏ رجنيونى م 21ه0مءط7 
أسممووعهء8 أسقف سرقيا وأنمعح كفاحاً طويلا فى الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يجب أن يشجع أولا فى علاج 
الخروح ؛ ويعد بحثه ف النعقم *ن أعظ اللحوث فى طب العصور الوسطى . 
وشدطا جبجاراموساليسى أغاعءزلوة وصاءذتاع0 هه ولام الساليستوى ممؤأ!11/ا 
ماعءزاو5 :و ( 1١١1١‏ لا/ا؟ لاع أستاذ الطب فى جامءعة بواونيا خطوات 
كبيرة إلى الأمام فى تحسين الراحة ء وذلك فى كلاس اكرام الذى صدر 
فى عام 1١10/0‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص الخراحى بمعرفة الطب 
. للباطنى » وكان يعنى بالاحتفاظ بسجلات للمرفضى » وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب المتفصلة » ودعا إلى استعال المشرط بدل الكى الذى 


(ع«ل سج 5دنهد)؛) 


- 1980 


كان واسع الانتشار عند الأطباء المسلمين » لأن جروح المشرط أضمن من 
النار شفاء ولا ترك من الأثر فى اسم مثل ها تبركه النار 6 وقال ولم 


فى رسالة عامة إن سبب تضخ الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو الاتصال 


الحنسى بعاهر مصابة 3 ؛ ووصف داء الاستسقاء وصفاً دقيقً وقال 
إنه ينشأ من تحجر الكليتين وضيقهما » وأسدى نصائح طيبة ممنازة ' الصحة 
والتغذية لكل سن ق حياة الإنسان . 

ونقل تليمذاه هنرى المندقيل عااأبعلهما8 عق أنمعم ( 1١١5٠١‏ اس 
6"ا) وجيدو لانفرانئى أطعمةءاهها هلانت (المترق غام )1١16‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعماه تيودوريكو 
فحسن طرق التعقم بأن دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالجرح نظيفا بأبسط الوسائل . وما ننى لانفرانشى من ميلان فى عام 179٠‏ 
انتقل إلى ليون وباريس ؛ وألف كتاب لمر .م الساسمر وأع اناطع 
"الذى أصبح المرجع المعتمد فى هذا العام قَْ جامعة باريس . وقد وضع 
لافرائشى مبدأ يفضله أنقذ علم النشريح من الوسائل الهمجية وهو : «١‏ ليس 
فى وسع إنسان أن يكون طبيباً قديراً إذا كان يجهل ع التشرييح : وليس 
فى مقدور إنسان ما أن #رى جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب » . 
وكان. لافرانشى أول من استخدم تشريح الأعصاب لعلاج التتنوس > 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف الحراجى لارتجاج 
المخ . وقصارى الول أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من المعالم 
اليارزة فى تاريخ الطب . 

وقد وزد ذكر الخرعات المزومة فى كتب أرجن مم0 (0خ1-ؤة'”, 
وهيلارى أرقف بواتيه معللاه5 أه ممطهله وماق رحوالى 9ه" ) . 
وكانت طريقة التخدير المألوفة فى العلل انيدي اناو انسور الودط زرط لذ 
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الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه الندرغورة0© » 
وتو فى للعادة على الأفيون وعصير الشوكران » والثوت . وقد ورد ذكر 
هذه « الإسفنجة المنومة » فى القرن التاسع وما بعدة29 . أما التتخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بغمادة تمست فى محلول شبيه مذا : وكان. 
المريض يوقظ بتشميمه عصير الشمر ..ولم تكن أدوات الدراحة وقئذ قد 
تقدمت عما كانت عليه عند اليونان الأقدمين ؛ أما فن التوليد فقد انمطعما كان 
عليه ق عهك سورانس 501805 ) عام ٠‏ م ) وبولس الإيجبى 
طاوعة أه انوط ( حوالى 55١‏ م ) . وقد ذكرت العملية القيصرية(**) 
فى الأدب ولكن يبدو أنها لم يكن ياجأ إلها . وكان تقطيع انين عند 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم يلجأ إايه فى كثير من الأحيان لأن القابلة 
قلا كانت تعرف كيف تغير وضع ابخنين . وكانت اأولادة نحدث فى كرمى. 
يعد لهذا الغرض خاصة920 , 
وتقدمت المستشفيات وقنئلعا عرف عا فى أى عصرمن العصورالقديمة 
فقد كان عند اليونان الأقدمين مؤسسات دينية لعلاج المرضى ؛ وأنشآ 
اأرومان مستشفيات لعلاج «جنو دهم ؛ ولكن نظم الصدقات الممبيحية كائيته 
هى السبب فى تقدم نظام المستشفيات تقدما كبيراً . وحسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس باسيلى أسس ف مدينة قيصرية من أعمال كبدوكيا داراً سمرت. 
الباسلياس نسبة إليه » كان فا عدة مبان المرضى » والممرضات >. 
والأطياء » والمصانع » والمدارس . وافتفح القديس إقرايم صلهمنامع 
مستشنى فالرها عام هلام ؛ وأنشئت مستشفيات أخرى فى جميع أنحاء 
اشرق اليونالى وتخصصت وتنوعت . وكان عند اليونان البيز نطيين مم حات» 
للمرضى ؛ وملاجئ للقطاء » وأخرى لليتلى » وملاجئ للفقراء . 
١‏ (ه) وتسمى البيروح وهى نبات من الفصيلة الباذنجائية معروف ف العالم القدم شبيه 


بصورة الإنسان ( من قاموش الدكتور شرف ) 2٠.‏ (الرجم ) 
(»«») وهى تخليص الختين بثق البطن بدون اسائصال الرحم : ) الممرجم ( 
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وغير ها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو الشيوخ الطاعنين ى السن . وقد 
أسست فابيرلا هاداطهت فى رومة عام 40١‏ أول مستشى ف البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت أديرة كثيرة مسآشفيات صغيرة 2 وقام عدد من الرهبان - 
رهبان المستشفيات » ورهبان المعبد » والأنطونين » و الألكسيين 
وصةزءرءاق »2 والراهبات بالعئاية 5 1 ونم إنوسنت الثالث فى رومة 
عام ١‏ مستشى الروح القدس 4ه1نأم5 530:6 » وقامت بوسحى منه 
مئسسات من نوعه فى جميع أنحاء أوربا » فكان ف ألمانيا وحدها فى القرن 
الثالث عشر أكثر من مائة من ١‏ مستشفياث الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات فى فرنسا تعى باأفقراء » والطاعنن فى السن ؛ والحجاج » كما 
تعنى بالمرضى ؛ وكانت كرثسسات الأديرة تستضيف «ذه الطوائك ؛ 
وأنها لويس التاسم حوالى عام ٠5؟١‏ ملجأ فى باريس يدعى التمرئمات 
أعأباءء2 نألو 5ع] ؟؛ وكان ف بادئ الأمر مأوى للمكفوفن ثم أضحى 
مستشى للرمد » وهو الآن من أهم المراكز الطبية فى ا ؛ وأنشئ' أول 
المستشفيات الإنجليزية المعروفة فى التاريخ ر . .بس من الضرورى أن يكون 
أول ما أنشبى' منها فى إنجلترا ) بكتتربرى عام ٠١84‏ . وكانت هذه 
المستشفيات تقوم ف العادة بأداء الخدمات باغ#ان ذن يعجرون عن أداء 
الأجور » وكانت ممرضاتما ( ما عدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . واتخذت الأثواب النى ترندما « ملائكة الرحمة ورسلها » » وهى 
الى تبدو فى نظرنا مرهقة لمن » لى القر ن الثالث عشر » وأكير الظن أنها 
للدت هذل الدك لمان تعن الأمراقن - للغدية +4 بوطلا البزب عه 
جرت عادة قص الشعر ونغطية الرأس 259 , 

وتطلب هر ضان معينان الذاذ وسائل خاصة لاوقاية » وهذان المرضان ها 
« نار القديس أنطونيوس ) وهووباء جادى ‏ لعله مرض الجمرة - وهو 
مرض بلغ من تئه أن تألفت حوالى عام ه9١٠‏ طائفة من الرهبان هى جماعة 


/اةا ب 


الأنطونين لمعالحة ضحاياه . ويذكر جر #ورى التوزى 5أناه7 أه نزتمعء:©© 
وال عام 55 ) مستشنيات اذام ؛ وتألفت ماءة القديس لازان 
5٠. 9‏ من الرهبان لللخدمة ى مستشفيات الخذام . وكانت أمراض 
ثمانية تعد من الأمراض المعدية : وف الطاعوك. الدملى ؛ والتدرن الرئثوى » 
والصرع ؛ وابهرب » والحمرة » والبير ة الخبيثة؛ والرمد الحبيى » توالخذام . 
وكان يحرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدل مديّة إلا معزولة 
عن غيره » أو أن بعمل ى بيع الطعام أو الشراب . وكان يفرض على 
المهذوم أن يحذر الناس من اقترابه بالنفخ فى .قرن أو بدق ناقوس . وكان 
عرضه يبدو عادة ق شكل طفيح صديدى على الوجه وابحسم . وليس هذا 
المرض شديد العدوى » ولكن أكير الظن أن ولاة الأمور فى العصور 
الوسطى كانوا شون انتشاره يطريق الماع . وربما كان هذا اللفظ يشمل 
فه| يشمله » ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض الزهرى » ولكننا لانيجد 
إشارة صري>ة لهذا الداء قبل القرن الحامس عشر 20 . ويبدو أنه لم تتخل أية 
وسيلة خاصة لعلاج المصابين بأمراض عقلية قبل القرن الخامس عشر , 
وعانت العصور الوسطى من فتلك الأويئة أكثر ثما عاناه أأى 
عصر آخر معروف ». وذلك لآن الفقر كان يحول ببن أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك ١‏ الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أيرلندة فى عائى 5ه و554 وأهلك "كا تقول الأخبار غير الموثوق 
بصحتها ثلثى الأهلين 220 واجتاحت أويئة مثله بلاد ويلز فى القرن السادس » 
وإنجلترا فى القرن السابع . وفشاق فرنسا وألانيا فى أعوام ؛ؤوء ١٠١4"‏ » 
١١٠ :‏ وباء يسميه الفرنسون 5اضع360 065 (213 ( وباء الاحير اق ) 
وقد وص بأنه يرق الأمعاء ورا كان الصلبيون»م الدين: نثررا وباءى 


الحذام والأسقربوط » ويبدو أن مرض التتى البرذرى ممنههاه هلام - 
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وهو مرض من أمراض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بوائدة حين 
غزوها فى عام /41 + وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة لاقحط» 
واللادما وحيوين المشرات فاو تأثير النجوم » وتسممم الهو د لأبار المياه » 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغيرة 
المسورة يالسكان » وعدم وجود الاحتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها » 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة الأهلين للعدوى الى يحملها الخنود 
والحجاج والطلاب العائدون إلى أو طامهي 440 .و ليست لديئا إحصاءات عن 
عدد الموق فى العصور الوسطى ولكن أكبر الظن أن الذين كانوا يصاون 
إل سن النضوج / يزيدوا على نصف المواليد ؛ وكانت يخصوية النساء 
تعمل جاهدة للتكفير عن غباء الرّجال وبسالة الانود 

وتحسنت وسائل امحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر . 
ولكنبا ُ تبلغ قط فى العصور الوسطى الدرجة الممتازة التى بلغتها 
الإمراطورية الرومانية . وكانت عم المدن » وأحياء المدن » تعين 
موظفين للعناية بشوارعها؟6© » ولكن أعمال هثلاء الموظفين كانت بدائية 2 
وكان من يزورون المدن المسيحية من المسلمين يشكون ‏ كا يشكو دن 
بزورون المدن الإسلامية من المسبحيين فى هذه الأيام ‏ من قذارة 
د مدن الكفار » ورانحتما الكرمة0*© . نقد كانت الفضلات وأقذار 
البالوءعات ت#رى فوق البالوعات فى شوارع كير دج البى تبلغ الآن درجة 
كر ى من الخال والنظافة » وكانت تنبعث مها « روائح كرمة . 
عرض مها الكثير ون من المدرسين والطلاب 29500 . وكانلت يعض 
المدن فى القرن الثالث عشر قزوات مغطاة لتقل ماء الشرب » وبالوعات » 
ومراحيض عامة ؛ وكانت الأمطار هى الى يعتمد علا فى معظ. المدن 
لاكتساح الأقذار » وكان تدئيس الآبار ينشر وباء * التيفر د ؛ وكانلت 


المياه الى تستعاءه ف عمل لحز وعصر الخحمر تخد عادة ‏ فى البلاد الواقعة ى 


1١94‏ ب 


شمال الألب ‏ من امهارى اماثية التى تتلتى أقذار المدن99© . وكانت إيطاليا. 
أكثر رقي من غيرها من البلدان » وأكير السيب فى هذا ماورثته عن 
اأروفان ٠»‏ بونامده نودرك اللا عن تشريعات مستثيرة لإزالة الأقذار » 
ولكن عدوى الملاريا الناشئة من المستنقعات المحيطة ما جعلت رومة مدينة غعر 
صعية » قتلت كشرين من كبار موظفها وزائرما وأنجت المديئة بن الفينة 
والفينة من الحيوش المادية الى امتسلمت الحم وفيقل الفصان نيا" 


ا 


عضا ساو 
ألبرتس مجنس ١78٠-1197‏ 


قير ز أمامنا فى تللك الفئرة من اازمان أسماء ثلاثة رجال وهبوا أنفسهم 
للعلم : أدلارد البالى طأو8 4ه لعدواعلة8 » وأليرت العظم ؛ وروجر بيكن : 
فأما أدلارد فقد تلبى العلم ف كثر من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى إنجائرا 
وكتب ١(‏ حوالى عام 1١١٠‏ ( حوارآ طويلا هماه الرسكل الطيهيمٌ يشمل كثيراً 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجمّاع أدلارد 
بجماعة من أصدقائه » و يسأهم عن الخحالة فى إنجلئرا » فيجيبونه بأن المالوك 
يشعاون نيران اروب 4 والمّضاة يرتشون 43 وكبار رجال الدين سرفون 
فى شرب الكمر » وأن العهود حميعها تنكث » والأصدقاء كلهم يتحاسدون . 
ويتقبل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية النى لا تقبل النغر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن أخ لأدلارد عه ماذا تعلم فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحين » فيتحداه 
أصدقاه وتكون أجوبته م مختارات طريفة من جميع علوم ذلك العفن . 
ويندد فها با تفرضه التقاليد والسلطات من قيود ثقيلة ويقول : لقد تعامت 
عن أسائذتى العر ب أن أسترشد بالعقل » أما أنتم يامن أسرتكم ... السلطات » 
فإنكم تسيرون إلى حيث يقودك المقود والزمام . . . وماذا عسي أن تسمى 
السلطة غير المقود والزمام ؟ » إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان إنما 
حصلوا على سلطانهم باتباع العقل » لا السلطات . ثم يقول لابن أخيه : 
وفإذا دئْت إذن أن تسمع منى أكثر مما سمعت فأعط العقل وخذه . .٠.‏ 
إذ ليس شىء أكثر ضماناً من العقل +<+ وليس فىء أكثر كذبة 


ا 


من المواس 2400 . ويدلى أدلارد ببعض الأنجوبة الطريفة وإن كان يسرف 
فى اعئاده على المنطق الاستدلالى . فإذا سثل. ما الذى عسلك الأرض فى 
الفضاء.أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها شىء واحد ؛ ويسأل إلى أى 
مدى' يسقط الحجر إذا ألبى فى ثقب يرق مركز الأرض إلى ابكانب الآخر 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الأرض . وهو يذكر فى وضوح 
مبداً عدم فناء المادة » ويقول إن ميدأ الاستمرار العالمى يمعل وجود الفراغ 
مستحيلا . وحلة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل فى أوربا 
المسيحية أثناء القرن الثانى عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 
العلوم ؛ ويسمى فى زهو وخيلاء عصره أىعصر أدلارد بالعصر م 


وأعلى ما وصل إليه التاريخ كله 5 


أما أليرتس جنس فلم تبلغ روحه العلمية ما بلغتة روح أدلارد » ولكن 
شغفه ععرفة حقائق الكون أدى به إل إنتاج ضحم أكسية ام «العظم » . 
واخلت معظم مكلفاته العلمية » كنا لذت بعتم مولفاته الفاسفية » صورة 
شروح لرسائل أرسطو المقابلة لما » ولكنها تمحتوى من حين إلى حين أسمات 
جديدة من الملاحظات المبتكرة » وتتاح له وسط سحب المقتبسات 
المنقولة عن المؤافمن اليونان » والعرب والبود فرص ينظر فنا إلى الطبيعة 
بنفسه . وقد زار معامل التجارب » والمناجم » ودرس كثيرا من المعادن 
المتنوعة » وفحص عن حيوان بلاده الأصلية ‏ ألانيا ‏ ونباتها » ولاحظ 
حاول البحر مل الأرض والأرض محل البحر » وفسر بذلك وجود 
الحفريات القدعة فى الصذور . وإذا كانت فلسفته قد طغت على عامه 
فحالت بينه وبين الدقة العلمية » فقد ترك نظرياته « القبثلية ) 6:2 
توثر فى نظر يانه احا “مثال ذللك ادعاوه أنه رأى شعر الخيل يتحول فالماءإلى 
ديدان . ولكنه كان مثل أدلارد يرفض تفسير الظواهر الطبيعية بأما تمدث 


() النناريات القبلية هى الى تكون فى عتلى الباحث قبل أن يثبنها بالأدلة الامنقرائية , 


09 سم 


نبعاً لإرادة الله » ويقئل إن الله يعمل وفق علل طبيعية » وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها . 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 

عةّوانا فقرة شهر ة فى الكتاب إالعاثر من مؤلفه وزاتطهاعوء عم 0 
فها : « إن التجربة وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المواكدة 
5 ننه لالتاااع اطامع مجرق ) ولكن كلمة جر ية «اناأمعتس أقعمعرع 
كان لها وقتكذ معبى أو سع من معناها فى هذه الأيام كي يبذو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : « إن كل ما هو مدون هنا إما نمرة تجربتنا أو مأخوذ من 
مولفين نعا 1 قد كتبوا ما أيدته تجربتهم الشخصية ٠‏ لأن التجربة 
وحدها هى اأئ توصل إلى الحقائق المؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل ألر تس تقدماً سليا عظم النفع . ويسيخر ألبرتس من اللوقات 
الأسطورية أأكال الخيوان الذى نصفه أسد ونصفه نسر ؛ واطولة المفترسة 
القذرة البى ها تجدم امرأة » وجناحا الطير اللخارج وعخالبه وقدماه » 
والى هى رسول انتقام الآفة » واللدرافات. وقصص الحيرانات اللخرافية 
الؤاردة فى أحبد الكتب الواسعة الانتشار ى ذلك الوقت وهو كتاب 
نط6 ؛ ويذكر في يذكره أن «١‏ الفلاسفة يذ كرون كثيراً 
الأكاذيب» 00> , وكان فى بءض الأحيان ‏ ولا نقول و. أغلب 0 
بحرى نجارب © كا جلك ان أثبت هو ورفاقه أن ١‏ زير المرحسدقد» 
(هلهء»© ) ظل يغى لحظة وجازة بعد أن قطع لقره . ولكنه كان يثق 
بأقوال يلى ثقة الإنسان الير ىء بأولياء الله الصالخين » ويصدق تصديق 
السذج البلهاء القصص الى يروما الكذابون من صائدى الوحوش 
والسمك . 

وقد حضع ازمانه حينآمنيا اتنجم » ويعلم بالغيب وعزاقوى عجيبة للجواهر 
والأحجار» وبدعى أنه شاهد بعينيه ياقوتة زرقاء شفت قرحا . وهويرى» كما 
.يرى تومس الواثق من نفسه » أن السحر من الحقائق المواكدة » وأنه من فعل 


ا ا ل 


العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام تن * أحياناً بالحو ادث المستقبلة » ويقول : 
« إن النجوم فى الحقيقة هى الى كم العالم» فى الأحوال الحسمية » وأن 
اقثران الكواكب يفسر فى أغلب الظن « أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة » » 
.وأن المذنيات قد تنذر بالخروب وموت الملوك 5 إن فى الإنسان مصدرا 
مزدو 1 العمل الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته فتحكمها النجوم » 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تقاوم » اكتسحلها الفطرة , . 
ويعتةقد أن فى وسع المنجمين القادرين أن يتنبكوا إلى حد كبير بما سوف يحدث 
للإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مو اقع النجوم . وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائيين القداى» 
( أو المذهب النووى الحديث ) القائل بتحول العناصر بعضها إلى بعض95© , 


وكان أحسن ما عمله فى علم النبات . فتمد كان أول عام فى النبات من 
أيام ثيوفراسطس ( على قدرما ودسل إليه علمنا ) يدرس النبات للعلم بالنبات 
لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صئف النباتات » ووصف ألوائها » 
ورانحتها » وأجزاءها » وثمارها »ء ودرس قوة إحساسها » ولومها » 
وتذكيرها وتأنينا » وتموها ء وحاول أن يكتب متقالا فى الفلاحة . وقد 
دهش #مبولدت 0104طمانال] إذ وجد ق كثاب اللساث لألرت : ( ملاحظات 
غاية فى الدقة عن التركيب العضوى للنبات وعن وظائف أعضات »هف , 
وأما كتابه الفحم فى الميوان, فعظمه شرح لأرسطو » واكننا نجد فيه أيضاً 
ملاحظات أصيلة . فهو يحدثنا مثلا بأنه « سافرفى بحر الشمال للقيام ببحوث 
فيه » وبأنه نزل ف الحزائر » وعلىالشواطى* الرملية ليجمع » تماذج للدر س (84) 
وقد وازن بين الأعضاء المعاثلة فى الحيوان والإنسان*© , 

وذا ماءنظرنا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر حكنا على أن فا 
كثير ا من الأغلاط » ولكننا إذا نظرنا إلمما فى ضوء ما كانت عليه عقول الناسن 
فى ال من الذى ألفت فيه حكنا يأما 7 أعظم ما أثمرته العقول فى العصور 


تت 4 18 جح 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلك الوقت يعترفون بأن ألعرت أعظم المعلمين 
فى زمانه » ولقد طال به العمر حيّى رأى رجالا من طراز بطرس الأسياق 
منقهم5 أه معاءعط ‏ © وفقنسنت البوششيزى اللذين مانا قبله ينقلون عنه ىق 
مؤافامم . نم إنه ل يكن فى قدوره أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون 
2 تومس فى دقة الحكم وصدقه أو فى قبضته على ناصية الفلسفة » ولكنه كان 


أعظ علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه . 


ث5 سم 


١ 5‏ 4 
افصلاليان 
روجر بيككن -حوالى عام ١191-1714‏ 


ولد أشبر علياء العصور الوسطى فى ممرست حوالى عام 1١١4‏ » ونحن 
على بقين من أنه عاش ح” عام 171497 » وأنه قال عن نفسه فى عام ١51‏ 
إنه شيخ كبير 290 ٠.‏ ودرس فى أكسفورد على جروستسبى وكسب من هذا 
العالم المحيط بشتّى الفنون افتناناً بالعلم . وكانت الروح الإنجليزية » روح 
النفعية والاعّاد على الاختبار» قد أخذت تتشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى عام 114١‏ » ولكنه لم يجد فما الحافر التققوى الى بعثته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثر أن لم يجد إلا قلة ضئيلة من أسائذة جامعة باريس تعرف لغة 
من لغات العلم حلاف اللغة اللانينية » و أنهم لابو لون العلم إلا قدرأ ضئيلا 
من وقلهم » و أنهم ينفقون الكثير منه فى اللحدل المنطى والميتافيزيق وهو الذى 
كان يبدو لبيكن عدي النفع ابلحياة إلى حد الإجرام . ودرس الطب وشرع 
يكتب رسالة ق #فيف متاعب الشيخوة . وسعى للحصول على ما يازمه 
من المعلومات طذه الرسالة باكر إلى إيطاليا ؛ ودرس اللغة اليوثانية فى بلاد 
اليونان الكير ى2*0 » وفها عرف بعض الموؤلفات الطبية الإسلامية » ثم عاد 
إل موود فى عام 1781 ؛ وائضم إلى هيئة التدريس فى تلك الجامعة ؛ 
وكتب فى عام ١١510‏ يقول إنه أنفق فى العشرين السنة السابقة على 
ذلك العام ألنى جنيه فى شراء ١‏ الكتب السرية والآلات » وى تعلم 
الشبان اللغات والعلوم الرياضية9؟» . واستأجر المهود ليعلمره هو 


وطلايه الاءة العير د وليعاونوه على قراءة العهل القديم يأغته الأصلية 8 





)0( 0ن 'لبونان فى رمن القدم لتر نا هذا اسم على جنوب أبطاايا . ( لمر جم( 


0 ل 


وانضم إلى طائفة الرهيان الفرنسيس حوالى عام ١١8‏ » واكن يبدو أنه 
لم يصبح فى بوم من الأيام قسا . 

وعافت نفس بيكن ميتافيزيقية المدرسيين » فأابى بنفسه باسة: بالغة فى. 
ثيار العلوم الرياضية » والثار ك2 الطبيعى » و الفلسفة . وليس من حقنا أن 
نفكر فيه على أله مبتكر فل » وصوت عالمى يدوى فى بيداء الفلسفة 
المدرسية ؛ لأن الواقع أله كان فىكل ميدان مديئاً لمن سبقوه ؛ وأن ما وهب 
من الققدرة على الابتداع كان هوالذروة المحتومة لتطور طويل المدى. ولقد وضع 
الكسندر نكهام» وبارثلميو الإنجليزى مقصطة تاعمة عغط) سرعم وامطاعة8 > 
وربرات جروسشبى » وآدم مارش طة:ة81 صسدلة ق أكسفورد تقاليك: 
علمزة ثابتة » ورا بيكن » وأعلنها إلى العالم ؛ وكان يعترف بفضل أولنك 
السباقين عليه ويثى علهم ثناء لا حد له : وكان يعرف كذلك ما للعاوم 
والفاسفة الإسلامية من فضل عليه وعلى العالمى المسيحى كله » وبما هو 
مدين لليونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليوثان 
والمسلمين « الكفرة » كانوا هم أيض] من تلقوا الو شَ والهداية من النّه910) , 
وكان يحل إ#ق إسرائيل » وابن جببرول وغيرهها من المفكرين العير انين » 
وواحل فق سند من الفتجاعة جا حكن ون أن رعو لااحقاطية عق الجوظ التو 
كانوا يقيمون فى فاسطين 'حينا صلب المسبيح80© .وم يكن يأخط العلم بنهم 
عن العلماء وحدهم ؛ بل كان يأخذه أيضاً عن أى إنسان تستطيع معارفه 
فى الصناعات اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وكتب فى هذا المعمى بتواضع لا عهد لنا به : 


لاريب قى أن إنساناً ما لن يستطيع » قبل أن يرى الله وجهاً أوجه » أن. 
يعرف شيئاً مو كداً تأكيداً خائيا ... لأنه لايوجد إنسان ملم يجميع أحوال 
الطبيعة إلماما يمكنه م نأن. يعرف كل شىء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وخخواصها.. 
وإذ كانت الأشياء التى يجمهلها الإنسان لاحصر لها ؛ وكانت أعظر وأجمل إذا 


با 59 اد 


قيست إلى ما يعرفه منها » فإن من يمتدح نفسه بكثرة ما يعرفه » بخبول قد 
اختات موازين عقله . وكلما زاد الناس حكمة » كانوا أكثر تواضعاً 
واستعداداً لتلى العلم من غيرهم / وهؤلاء لاحتقرون من بأخذون نه 
لسذاجته » ولكهم يظهرون التواضع للفلاحين ؛ وللعجائز من النساء 
وللأطفال 2 لأن السذج وغير ال« عام يعرفوك أشياء كثرة نحى على 
الحكاء 2200000 0 عرفت أنا تفسى من أناس ذرى مكانة وضيعة ة حدقائق 
أ كبر أهمية من || ى عرفا من حاة العلما ء الذائعى الصنت:. فايحذر كل 
إنسان إذن أن يفاآخر 03 تق من حكمة(* ١‏ 


واندفع فى العمل يجهد وسرعة أثر نا فى صعته حتى اعتل جسمه فى عام 
5 2ه فالسحب ,من الحياة اللامعية وم تعد تعرف عله شيا ؛ ف العشس 
السنن الثالية . وأكر الن أنة ألف ف هذه الفيرة بعض كتبه الصغيرة 
أمعال : فى العرسات الحرق وق ذرى الوشتراع واليايء: الفح » وتقرير 
الخارئات الطبيعيئٌ . ووضع فى هذا الوقت خخطه « الكثاب الرئيسى »4 وهو 
موسوعة من هلل رجل واحد أراد أن تكون فى أربعة مجلدات : )١(‏ النحوق 
والمنطق . (؟) الرياضة » واهيئة » والموسيى . (") ااعلوم الطبيعية ‏ 
البصريات » والحغرافية » والتنجم » وااكيمياء القديمة » والزراعة ». 


والطب 4 والعاوم الجر ببية 3 0 034 ( م وراء الطبيعة والأخلاق ١‏ 


وبعد أن كتب أجزاء متفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة شيل إليه أنها 
فر صة سعيدة » فحالت بيئه وبين إناو برنايجه . ذلك أن جاى ذولك برت0© 
6015 كير أساقفة 00 البابوية فى شور فير اير من عام ١156‏ 
ونسمى باسم كلمنت الر أبع » وجاء معه إلىالبابوية ببعض الروح الحرة اتى نشأت 
فى جنولى فرنسا من اختلاط الشعوب والعقائد الديئية . وكتب إلى بيكن ى 


|أمهر نونية: يأهزة بإرسال « تسخة مبيضة ) من موثلفاته « سر وعاجلا) 


حددال ام 


و( دوك ميالاة درام أى رئيس دبى 3 أو لاة الطائفة الى تنتمى إلمها) 7 2١‏ 
يعمل ليم مو سواءعئة ِ ولكنه حثى أن يتوق كلمنت أو يفقك أههامه بالعمل 
قبل تمامه » فأجله » وألف ف اثى عشرشهراً ‏ أو جع من مخطوطاته ‏ 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باسم الككثاب الو كمسر 5نائةاة ونام0 + وظن أن 
هذا المؤلف نفسه قد يكون أطول هما يريده البايا الكثير المشاغل فكتب 
عناصر منه معراها الكتاب الوّصفر 4 وأرسل هذين الخطوطين فى أوائل عام 
4 إل كلمنت ومعها مقال عى تضاعف الرويءٌ . وخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى البايا فكتب خلاصة أخرى لآرائه هى الكتَابٍ الرابع وأرسلها 
إلى كلمنت مع رسول خاص 0 مص حوبة يعلسرة 2( وأشار على البابا أن جرى 
مه نجارب بلفسه 5 وثوق كالمنت فق شهر أوشر دن عام 554" . وهباغ عامنا 
أن كلمة واحدة لم ترسل إلى الفياسوف من البابا نفسه أو ممن جاءوا بعده 


اعثر اذ ممه أو منوم درصول هذه الكتب . 


فالكتاي ابوك إذن هو عندنا « أكير مؤلفات ؛ بيكن » وإن كان 
هر م برده إلا أن يكرن واة أؤانماته 3 وهوكتاب صدتم يهم تمامائة صفبحة 
مقسمة إلى سبع رسائل : ١١‏ )ف المهل والخطأ . (؟) وفى العلاقة بين الفلسفة 
وعلوم الدين. وم وق دراسة اللغاث اأجنبية 54( وقفائدة العلوم الرياضية ٠.‏ 
2022 وى فن المنظور واابصريات 0© وى العلوم التجريبية :49 وى الفاسفة 
الأخلاقية . رق الكتاب قدره اللوايى به من السخافات » وفيه كثير من 
الانتطراد. 6 وأكثر نما يلبق مخ الاقيسات الطؤيلة .من «وفلفات غره ؟؛ 


ولكته عتثاز بالقوة 2 والإخلاص » والاتهاه إلى القصد مياشرة ( ويقبل عليه 


هلاسا 


القراء فى هذه الأيام أكثر من إقباهم على أى مالف آخر من مؤلفات العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفلسفة . وإنا ليسبل عليئا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى » والإشادة بالبابوية » والارص الشديد على الخهر بالعساك بالدين 
القويم » والتزول بالعلم والفاسفة إلى مئزلة الخدم لعاوم الدين » نقول إنا 
ليسهل علينا أن نفهم وجود هذا كله ق كتاب يباغ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد ال موضوعات » كتب ليكون خلاصة عابجلة ؛ ويراد به الحصول 
على تأييد البابا لاتربية العلمية والبحث العلمى . ذللك أن روجر بيكن كان 
يشعر يه فرانسس بيكن وهو أن تقدم العلوم فى حاجة إلى معونة رؤساء 
الدين وكبار رجال الدولة » وإلى أموالم لتبتاع مما الكتب » والالات 
والسجلات » ومعامل الاختبار » والتجارب » ولأداء أجور الموظفين . 


وكأتما أراد أن يستبق سميه إلى طم و الأصنام » بثلهائة عام » فيدأ 
بل كر أر بعة أسباب هى الى الى توقع الإنسان فى الدطأ وهى ؛ ‏ الاقتداء بام راجع 
الراهنة غير الحديرة بأن يقتدى مها » والعادة الى استقرت من زمن بعيد ؛ 
وإحساس الجماهير الجاهلة » وتغشية الجهل بستار من للتظاهر بالحكة ‏ 209, 
ويخرص على أن يضيف إلى هذا أنه « لايشر بحال من الأحواك إلى تلك 
السلطة القوية الموثوق مها التى .. وهبت إلى الكنيسة » . ( ه) وهو يأسف 
لتسرع أهل زمانه واعتقادم أنه يكنى لأن تكون قضية ما فى زأمم 
قد ثبتت_بالدايل إذا وجد فى أرسطو » ويجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق جميع كتب هذا الفيلسوف » لأنما فى رايه منبع الأخطاء 
ومصدر المخهل 01١9‏ 1 م تراه بعد هذا لا او صفحتان من #نابه دون 
عيارة مقتسة م٠‏ 3 سطو . 
ويكتب فى أول الحزء الثانى يقول : «وبعد أن أقصيت أسباب الحطأ 
الأربعة وألقيت ما فى الدرك الأسفل أحب أن أبن -حكة واحدة لا أكثرهى 
الكة الكاملة 4 هى الحكة الى يحتوما الكتاب المقدس » . وى رأيه أله 


١41‏ دج ١‏ -جله ؛) 


تت :9ه 


إذا كان فلاسفه اليونان قد أطموا نوعاً من الإهام الثانرى » فسبب ذلك 
أنهم اطلعوا على كتب الأنبياء والبطارقة(4"©. ويبدو أن بيكن يؤمن بقصص 
الكتاب المقدس إبمانآ ساذجأ ؛ ويعجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
سعاثة عام 2000 , ويومن كذلك بقرب نزول المسيح وبناية العالى . وهو 
يدفم عن العلم لأنه يكشف عن الخالق فى خلقه » ولأآنه يمكن المسرحيين 
من أن دوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
الفكل «الشترعع لقنن اق ساف لسسع كمي ادير اد جه ...عفان 
الحيوانات تحمل وهى عذراء وتلد صغاراً » ومن أمثلة ذلك الصقورة 
والقردة » كا يول أميروز فى كتابه الرّياصم الست . هذا إلى أن الحيل 
فىكثير من البلدان تحمل بفعل الرياح وحدها حين تشئبى الذكر كا يقول 
يللى 202 ء وتلا كلها أمثلة يكسف لا اعتمد فها على أصعاب ( السلطة » 
العلمية لا أكر . ْ 

ويبذل بيكن فى الذزء الثالث من كتابه غاية جهده أيعام البايا اللغة , 
العرية لأن دراسة اللغات فى رأيه لازءة للدين » والفاسفة » والعلوم » 
وذلك لأن الترحمة أيا كانت لا تقل معنى الكتب المقدسة أو أقوال 
الفلاسفة الكفرة نقلا ديقاً . وينحدث بيكن فى الكناب الؤصفر حديئة 
فلميا نهنا عن التراجم اختلفة للكتاب المقدس ويثبت علمه الواشع 
بالنتصوص العير بة واليونانية . ويقترح أن يعين البابا لحنة من العلماء 
المتبحرين فى اللغات العبرية واليونانية » واللائينية ار اجعة الترحة اللاتينية 
القدعة لهذ' الكتاب » وأن تكون هذه الترجمة المراجءة - لرُصلام 
بطارس لبارد هى الى تدرس مع علوم الدين وبحث على إنشاء كرامى 
أسائذة لتدريس الاغات العيرية واليونانية والعربية » والكادانية ؛ ويعارض . 
فى استخدام القوة لتحويل غير السيحيين إلى الدبن المسيحى » ويتساءل ' 


(») يريد الأيام الستة الى خلق الس فيا العالم . (الترجم) 
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كيف تستطيع الكنيسة أن تتصل بالمسيحيينالروئان » والأرمن » والدورين ؛ 
والكلدان إلا عن طريق لغاتهم . وكان ييكن:.»مل بيحد فى هذا الميدان رس 
اناس ٠‏ وكان أو لالعلماء ف العالم المسيحى الغربى يتم وضع كتاب نحو يونائى 
ليستخدهه الذين يعر فون اللانينية » وأول مسيحى يكلف نحو اللغة الععرية . 
وكان يقول إن فى مقدوره أن يكتب باللغتين اليونانية والعيرية + و ل أنه 
درس أيضاً اللغة العربية23990 , 1 ْ 

وحين يصل ييكن إلى موضوع الرياضيات تصبح كتبه مسرحاً التحمس 
البليغ و النظر يات الغامضة . ويقول عن الرياضيات : ١‏ واعتقادى أن العاوم 
الرياضية لازمة وأنها تلى فى ذلك اللغات » . ويكشف عن خضوءه لتأثر 
الدين حين يقول إن العلوم الرياضية « يحب أن تساعد على معرنة مكان 
الحنة والنار » » وتزيد من علمنا يجغرافية الكتاب المقدس والتواريخ الدينية » 
ويمكن الكئيسة من إصلاح لتقو ٠ 0١40‏ ويقول : وانلاحظ كين تساعدنا 
١‏ القضية الأولى فى الهندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
خط معلوم ‏ على و أن ندرك أننا إذا سلمنا بشخص الله الأب ©» تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين 290 ثم ينتقل من هذا المركز 
الساى الذى يضع فيه الرياضة فيستيق اسئياقا مدهشاً علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن العلم لا بياغ حد الكال فى الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ نتانجه كلها فى صورة رياضية » وإن كان لابد له أن يجعل 
التجارب هى الطريقة الى يستخدمها فى الوصول إلى تلاك الغاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غير الروحية أثرمن آثار المادة والقوة » وأن جميع 
.القوى تعمل فى تناسق وانتظام » ولمذًا فإنها عكن التعبير عنها مخطوط 
وأشكال « ومن الواجب محقيق الأشياء بالبراهدن المبينة خطوط 
وأشكال» ؛ وليست جميع العلوم الطبيعية فى آخر الأعر إلا علوما 


01١0ة.ضابر‎ 
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ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة » فإن التجربة يجب أن تكون 
وسيلة العلم وطريقة اختيار نتانجحه , ان ثورة علمية أدائها 
الرياضيات والتجارب » على حن أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إل 
تومس أكوناس قد وضعوا كل : تقهم فى المنطق » وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس . لأنهم فى واقع الأمر جعلوه روحا قدسا . 
فهو يقول إن أدق النتائج الثى يؤدى إلها المنطق تتركنا غير واثقن من 
صدقها حدى تزيدها اللهرة »2 فالحر 0 وحده هو الذى بأقنعنا عق أن 
الثار نحرق ؛ « ومن 5 دن اعمج ابناج لاريب فيه بالحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلبب نفسه للتجارب العلمية 2١١2‏ . ويبدو أنه 
ف بعص الأوقات يرى أن التجربة مناغمعمأءءم»ء ليست وسيلة منو سائل 
البحث » بل هى الطريقة الهائية من طرق الرهان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلما الإنسان بالحمرة والاستدلال ‏ موضع الاختيار . وذلك بأن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة عماية219© . وهو يدرك ويعان فى وضوح . 
أكثر من فرانسس بيككن أن النجربة فى العلوم الطبيعية هى البرهان انذى 
لابرهان غيره . وم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة أنى امن عنده ع 
بل يعن أن 1 سطو » وجاليئوس ؛ وبطليموس » والعلماء المسلمين » 
وأدلارد » وبطرس الأسوانيولى » وربرت جروستستى » وألبرئس عنس 
وغيرهم قد قاموا بالتجارب العلمية أو امتدحوها » وكل ان روجر 
بيكن أن جعل الضمنى صرغاً ؛ ؛ وأن ثبت راية العلم ف الأرض المائزعة 
من بيداء الخهل . 

ولم يفد روج ربيكن العلوم نفسهاء كا لم يفدها فر انسس بيكن» إلاى القايل 
الذى لايغنى » إذا استثنينا من ذلك علم البصريات وإصلاح التقويم . ذلك أن 
هذين الرجلين لم يكونا عالمن بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروستسى وأمثاله فاستنتيج أن التقوم اليوليوسى بالغ فى طول السئة الشمسية 
فزادها يوم فى كل 6 سنة - وهوأدق تقدير وصل إليه العالىم ى ذلك 


١"‏ سه 


الوقت - وأن التقؤم كان فى عام 1551 متقدماً عن الشمس بعشرة أيام ٠‏ _ 
وهذا اقرح إسقاط يوم من التقوم اليوليومى ىكل 8؟١‏ سنة . ولاتكاد 
الصفحات الماثة الى خصها بعلم الخغرافية فى ابخزء الرابع من الككناب المكسمر 
تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة . فقد نحدث روجر بحاسة بالغة مع ولم 
ربرسكوى وأناو5ع,طن أه 111130/لا عن عودة زملائه الرهبان الفر نسيس 
من الشرق » وعرف الشىء الكثير عنه » وانطبع فى ذهنه قول ولم إن نة 
ملاين لا حصر لها من الناس م يسمعوا شيئاً قط عن الدين المببيحى 5 وأعلن 
بالاستناد إلى أقوال وردت ف أرسطو وسنكا أن « البحر الذى يفصل طرف 
أسبانيا الغرلى عن شرق المند يمكن اجتيازه فى يضعة أيام قليلة جداً إذا كانت 
الريح موائية )169) .. وقد اقتبس ؟وبمبس الفقرة الي نقلث عنه فى مهور 
العام ( ١48٠١‏ ) لكر دنال بيردابى براائة ,ل عممعام ق خطاب كتبه إلى 
فر دينائد وإزبلا فى عام ٠‏ وقال إنها ما أوحى إليه بالرحلة الثى قام مبا 
فى عام 2014014917 , 


وكأنما كان بيكن فى العمل الذى قام به ف علم الطبيعية يرى بعين الخيال 
المخئّر عات الحديثة » وإن كان يغشاها من حين إلى حين الاراء السائدة فى 
عصره . وإلى القارى* ترجمة حرفية لفقدات مشهورة يقفز فبا من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين : 1 

مختص جزء من خسة أجزاء من كل علم بصنع آلات عظيمة النفع إلى 
أقصى -حد كال لات التى تستخدم فى الطير ان » أوبالانتقال فى مركبات لانجرها 
دواب» ولكنها بجر ى مع هذا بسرعة لاتعادلها قط سم مرعة أخرى ؛ أوى عبور 
البحار من غير مجاديف وبسرعة ة أكير مما يظن أمبامستطاءة على أبدى الآدمين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثت فى أيامنا هذه . وليس من حق أى إنسان أن 
يسخر أو بدهش منها . وهذا الحزء من العلم يربنا كيف نصنع آلات يستطاع 


5١5‏ س 


3 رفع أثقال لايصدقها العقّل أو إنز الها بغير وعم لقعي 61 الكرإن 
من المستطاع صنع آلات طائرة . .. إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة مما 
أمكنه أن يديو دولاباً عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن نضرب 
الهواء كما يضربه جناحا الطائر. + . ويمكن أيضاً صنعآلات يعشى مها الإنسان 
في البحر أو اللهر وف قاعهما نفسه » من غير خخطر عليه 2310 , 


وف العكئاب او كمر قثرة فرت يأننا اتشيز إلى الباروة:: 
لقد كشت فنون «جديدة لقاومة أعداء الدولة يستطاع مما إهلاك كل *ن 
يرو على مقاوءتها وإن لم يستخدم فى ذلاث سيف أو غيره من الأساحة الى 
تحتاج إلى الاتصال البدنى . . . . ذلك أن دوياً مروعا يصدر من قوة الملح 
المعروف بنيئرات البوتاس إذا اشتعل فيه جم ضئول الحدجم ؛ وهو قطعة 
صغيرة من الرق . .. وهذا الدوى المروع يفوق هزم الرعد ويلبعث منه 
بوي كد من النرق الذى يصحب الرعد . 
وفى فقرة اعلها مدسوسة على الئاس الثالتٌُ يضيف ببكن إلى القول 
السابق قوله إن بعض اللعب « المفرقعة » تستعمل ى ذلك لوقت ومحترى 
على خليط من نييرات البوتاس ( بنسبة كر١ا4/‏ ) والفم النباى( بنسبة 
كرة؟/ ) والكبريت ( بنسبة ورة؟/ 0122 ٠‏ ويشير إلى أن قوة هذا 
المسحوق المفرقعة يمكن مضباعفا بوضعه فىداخل مادة صلبة . وهولايدعى 
بأنه اترع البارود ء وكل ما فى الأمر أنه كان من أوائل من درسوه كيميائياً 
وتلبأوا بإمكانياته . 
وخمرما كتبه بيكن على الإطلاق هوابخزء الخامس من الكتاب ابو كمر 
دف علم المنظور ).وق الرسالة المككلة لدقى تصضاعف الرؤيمٌ . وقدتفرءءتهذه 
المقالة البارعة فى البصريات من كتاب جر وستسبى عن قوس قزح ؛ ومن تانخيص 
وتلوداء)ة/8ا لكتاب ابن اليم ؛ ومن دراساتعا, البصريات الى تنقلت من 
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ابنسينا » إلى الكندى » إلى بطليموس» وبلغتغايتها فى إقليدس ( "٠١‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق الهندسة النظرية ءلى حركات الضموء . وكان من البحوث 
التى قام مها بيككن : هل الضوء هو انبعاث جزيثاات من اللحسم المرنى؟ أوهل هو 
مرك الوسط الكائن بين هذا اسم والعين ؟ ويعتقد بيك نأن كل جسممادى 
يشع قوة فى جميغ الاتجاهات » وأن هذه الإشعاعات قد تنفد فى الأجسام الصلبة : 

ليس عمة جسم يبلغ من الكثافة حداً يمنع الأشعة منعاً باتاً من أن تمر فيه 
ذلاك أن المادة التى تتركب منها الأجسام واحدة فا حميعاً » ولهذا فليس همة 
جلدم لامحدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما تغيرا فت نا إن أنه 
الحرارة والصوت درق جدران إناء من الذهب أو الشبه » ويقول بوئشوس 
إن عن الوشق0* مير ق اللعدران السميكة©"20 , 


ولسنا واثتقىين من هذه القوة المعزوة إلى الوشق » ولكننا إذا استثئينا 
هذا الول حق هلين أن تنعجب بهذا اللخيال اللدرىء اذلك الفياسوف » وهو 
و الايال المماساك ىكل أجزائه 1 . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على 
العدسات والرايا أن يصوغ قوانئن انكسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوئية ف تكبير الأجسام وتصغير ها . ومثل لنفسه قدرة العدسة المحدبة على 
تركيز كثير من أشعة الشمس فى نقطة واحدة » ثم تشتيت هذه الأشعة خلف 
هذه النقطة لتكون منها صورة مكيرة فكتب يقول : 

فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ( العدسات) ونرتما بالنسبة إلى 
قوة بصرنا والأجسام المرئية نر نيباً بعل الأشعة تنكسر وتنحنى فى أى انجاه 
نريده » فترى منأية زاوية نشاء ابحسم قريب منا أو بعيداً عنا . وعلى هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن نعد حبات 


(») 8 ] رهق حيوأن من فصيلة المر مرتفم المسم عند مترخره ؛ ذو شعر طويل » 


وذيل قصير ٠‏ لحسى أؤناه صيلتين 3 الشعر ويقال إنه حاد لأبسر 5 ( لكر جم 
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الثراب او الرمق ... وعلىهذا فإن جيشاً صغيراً يمكن أن يبدو للناظ ركبيراً ... 
وقريا عند ل اتردد نوق زومت ارما أن مدل اعون اليو 
والنجوم تبدو كأنها قد نزلت إلينا ء ... وما إلى هذا من الظواهر الكثيرة 
الماثلة مما لايتقبله عقل الشخص الذى يجهل الحقائق ...2032 ويكن إلى هذا 
تصوير السياء بكل ماهامن طول وعرض بصورة مجسمة تتحرك حركما 
البومية » وقيمة هذا عند الرءجل العاقل تعادل مملكة بأسرها .., وثمة عجائب 
أخرى غير هذه يخطئها الخصر ويمكن عرضها على العين 290 , 

تلك فقرات ذات روعة وجلال ء ويكاد كل عنصرمن عناصر النظرية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن ونخاصة قى كتب ابن اغيم ؛ واكنه هو الذى 
جمع مادتها كلها فى صورة عملية ثورية استطاعت وقت أن حل أوانها أن تبدل 
العالم . وهذه الفقرات هى الى أرشدت ليونارد دجس 5أع#هأ0 360هموع.آ 
(المتونى حوالى )١57/١‏ إلى وضع النظرية التى اتترع المرقب على أساسما0"0© 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن سموبأغراضه ؟ لعل أكثر نظرات بيكن نفاذاً إلى الصمم هى سبققه 
إلى تصورهشكلة لم تتضح للعالم إلا فى أيامنا هذه » فهاهو ذا فى السَكمَاب ابو 9 
يعبر عن اعتقاده الراسخ:أن العلم وحده لاينجى الإنسان : 

كل هذه العاوم السالفة الذكر نظرية . واسئا نكر أن لكل على وجهة 
عملية ؛ ... ولكن الفلسفة الأخخلاقية وحدها هى التى نستطيع أن نقول عنما ... 
إنها عملية ى جوهرها . .. لآنها تبحثقى سلوك الإنسان » فى الفضيلة والرذيلة : 
فى السعادة والشقاء ... والعلوم الأخرىكلها لا قيمة لا إلامن حيث أنمها تعين 
على العمل الصالح ؛ وعلى هذا الاعتبار تصبح العلوم ١‏ العملية» » كالتجارب 
والكيمياء » وغير هما علوم] نظرية إذا قور نت بالعبمليات الى تعنى مما العلوم 
الأخخلاقية أو السياسية . وعلم الأخلاقهذا هوسيد كل فرع منفروع الفاسفة00772 


ل/ااآا مس 


وصور يكن حكه الأخير فى صالح الدين لا فى صااح الفاسفة ٠‏ فبالأخلاقه 
وحدها يؤيدها الدين يستطيع الإنسان أن ينجى نفسه . ولكن أى دين 
يقصد ؟ إنه محدثنا عن ندوة الأديان ‏ البوذية » والإسلام » والمسبحية ‏ 
وهى الندوة الى عقدت » على ما يقول ولم الربرسكوى ف قرقورم 
مسدم)!2 13 بناء على دعوة منجوخان وتحت رياسته2"2©. ويفاضل بيكن بين 
الأديان الثلاثة » ويصدر حكه فى صالح الدين المبيحى » ولكته لايصدرهذا 
الحكم له بوصفه دينآ يتعبد به الناس فى العالم وكنى . وهو يشعر بأن البابوية » 
مهما وجه إلها جروستستى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لأوربا ؛ 
وبر 11 عن قها فوضى العقائد والحروب » وكان يأمل أن يدعم الكئيسة 
بالعلوم » واللغات » والفاسفة لمكنها من أن نكم العام حكما روحياً خيراً 
من حكنها الخحاضر 2242© , وختتم كتابه كنا بدأ بالجهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولاثه للكنيسة » وبحجد فى نبايته القربان المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا لم يعمل من حين إلى حين للاتصال بأسمى مثله العليا احترق 


2 هيب هذا العام . 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى المبج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم 
عام 1011 موصرا للرراسات الفلدهيٌ غي ركامل لم يضف إلا القليل للفلسفة » 


روحهوأمر قلمه . وكانت نتيجة هذا أنه نشر فى 


ولكنه أضاف الشىء الكشر إلى الزٌمقَار الينيْ اتى كانت تمرق المدارس 
تمزيقاً . وفيهئفى اه بعال إن الحدل الآخمل وقتئذ فى الضعف بين الواقعية 
والصورية فقال : « ليس الكل إلاتماثل عدة أفراد » و ١‏ فى الفرد الواحد 
من الواقعية أكثر مما فى الكليات كلها مجتمعة ,2700© . وأخذ بنظرية 
أوغسطين ووصل إلى أن جهود الأشياء كلها لإصلاح شأنها قد أحدثت ساسلة 
طويلة 5 التطورات20 . كا أخذ بفبكرة أرسطو القائلة بوجود العمل الفاعل 
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أو العقل الكوفى الذى ٠‏ يسرى إلى عقولنا ويشرها» وأقترب 'قتراباً شديداً . 
من هبدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين رشدب259© . 

ولكنه لم مبز مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدر ما هزها مومه على 
منافسيه وعلى مبادئة زمانه الأخلاقية . ذلك أنه ف “ومرٌ الرراساتٌ 
الفلسفية كاد يلهب بسوطه جميع نواحى الخياة فى القرذالثالث عشر : اضطراب 
نظام اكيم البابوية » وانحطاط طوائف رهبان الأديرة » وجهل رجال 
الدين ء وثقل مواعظهم وخلوها من النشويق » وفساد أخلاق طلاب العلم » 
وما فى الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذكر فى رسالة له عن د أخطاء 
الطب وستة و ثلاثين عيبا أساسياً_كبير أ فى النظريات والأعمال الطبية فى 
عصره » وكتب فى عام ١5/١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح فى عيوب 


أيامنا هذه : 


يدُرتكب ق عصرنا هذا هن الذنوب أكثر مما يرتكب فى أى عصر قبله . 
فالكر مى البابى 9 يعزقه مخداع الظالمين وغدرهم ... واقد فشا الكير باء ببن 
الناس ؛ وغلت مر أجل الطمع لالدور» نو أنغت اليد أنيابهى جميع النفو س؟؛ 
والبلاط البابوى كله يسربله الفجور يالعار » واللهم هو سيدالخميع ... وإذاكان 
هذا'هو شأن الرأس فاذا عسى أن تفعل سائر الأعضاء ؟ فلننظر إلى كبار رمجال 
الدينكيف يجرو ذوراء المال » ويبملون العنايةبالأرواح » ويرفعونإلى المناصب 
العليا أبناء إخوتهم وأخو انهم وغبرهم من الأصدقاء وأولى الآر حام ؛ والنحامين 
الم كرين الذشين يفسدون كل شىء بنصائحهم ... ولننظر إلى طؤائف الرهبان من 
رجالالدين . » لست أمقنى أحداً مماأشاهده بيهم ؛ انظروا فى أيةهاوية تردوا » 
وهووام من شامخ دهم فرادى وجماعات ؛ وهاهم أولاء الرهبان ( الإخوان ) 
الحدد قد فسدوا فساداً مروعا و حادوا عن تقواهم الأولى . إن رجال الدين على 
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لا تسمع متهم إلا اغتياب غير رجال الدين والتشبير بحرومهم ومنازعامهم 
.وغيرها من الرذائل . والأمراء » والأشراف ٠»‏ والفرسان يظلم بعضهم 
بعضاً ؛ ويشقون رعاياه بحرومم ومطالهم الى لا حدها . . . . والشعب 
«الذى يشئى بأمرائه » بحقد على هؤلاء الأمراء » ولايدين لم تولاء إلا إذا 
أر غم على ذلك فوة واقتدار؟ ؛ وقد أفسده امثل السبى" الذى ضربه له سادته 
وكبراوه 3 رق أفراده يظلم بعضهم بعضاً ومخدعه ويغشه » ونحن لشهد 
هذا كله بأعيننا فى كل مكان وهم مم,مكون فى فستهم ونهمهم 2 وقد 
بلغوا هن الانحطاط حداً يعجز الاسان عن النطق به . أما التتجار والصناع 
فحدث علوم ولاحرج ». لأن التداع والغش هما ديدثهم فى جميع أقوالم 
: أفعالم .. . لد كان الفلاسفة الأقدمون » وإن أعو زتهم الكياسة المنعشة 
الى تجعل الناس خليقين بالحاود » يعبشون خبر أمنا إلى أبعد حد مستطاع'» 
سواء ق أدمهم أو فى احتقار هم هذا العالى وكل ما فيه من مبحجة وغنى » 
وثروة » وألقاب التكرم » ا يتبين الناس جميعاً من مؤلفات أرسطو ء 
.وسنكا » وتلى برلانه1 » وابن سينا » والفارانى » وأفلاطون ؛ وسةراط 
وغيرهم ؛ وهذا وصاوا إلى أسرار المكة » وكشفوا عن جميع المعارف ؛ 
أما تحن المسيحيين فلم نكشف شيئاً بما كشفه أو لثلك الفلاسفة ؛ بل إننا لنعجز 
عن إدراك 0 . وماشأ جهانا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلافهم 
وليس ثمة بن العقلاء من يخابه أدنى شاك فى أن الواجب يقضى بتطهير 
الكئيسة 0589 , 

ول تنطبع فى عقله صورة طيبة من الفلاسفة المعاصرين له » وشاهد ذلك 
ماكتبه عنهم إلى كلمنت الرابع يقول إن أحدآ منهم لا يستطيع فى عشر سنين 
أن يؤلف كتاباً مثل السكناب او لمر » فقد كانت مرزافاهم فى نظر بيكن 
يجملدات ضخمة من « الكذب الذى لا يستطاع وصفه » والحشو الذى 
لاضرورة 2310© ؛ وكان هيكل تفكير هم كله يقوم على الكتاب المقدس 


- 
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ومالفات أرسطو 2( وذاك قل أسرى ء فهحيه وهذه آل أفرلق ترحججها 015:0 3 


وكان سخر من نقاش تومس الطويل ف عادات الملائكة ؛ وساطاهم > 
وذكاتهم 3 وحركامه 0 , 

وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى اهام حياة أوربا وأخلاقها » 
وتفكبرها ؛ تى ذلك القرن المتلألى* الباهر قد جعل بيكن وده فى نامحية 
وأورباكلها فى ناحية أعرى. ولكننا لا نجد دليلا على أن طائفته أو ااكنيسة. 
قد اضطهدته أو تدشخلت فى حرية فكره أو قوله قبل عام لالا1١١‏ © أى قبل. 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنعن . ولككن حدث ف تلاك السنة أن 
أشول يوحنا الثرشلى 1ااعء,علا 04 00و[ رئيس الرهبان الدمنيك وجيروم. 
الأسكولى أامعدة أه 6نزمنءل رئيس ألر هبان القّر نسيس يتفاوضان لمذففا 
من حدة بعض الازاع الذى شجر بن الطائغتين . واتفقا على أن يمتنع الإخوان. 
فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأخرى » وأن « كل أخ يتبين أنه أساء إلى أخ 
من الطائفة الأخري بالقول أوباافعل يحب على مجلس مقاطعته أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضىى أشاه الذى أمبىء إليه9؟2© . وبعد قليل من ذلك 
الوقت قام جار وم ب على حد قول أغسار فَارمٌ الطااف الور لهم والعسمر بنع 
الى كتبت فى القرن الرابع عشر  «١‏ عملا بمشورة كشرين من الإخخوان 
فعار ض و استقبح تعالم الأخ روجر بيكن مدرس علم اللاهوت المقدس 
لما نحتوى على بدع تشر الشاثك » ومن أجل هذا حكم على روجر 
المذكور بالسجن 2370 .. ولسنا تعلم عن هذه المسألة شيئاً غير هذا ؛ فهل 
كانت هذه « البدع )ع هى الالحاد ؛ أو ارنياب من حكموا عليه فى أنه 
عارس فنون السحر ء أو أن هذا الأمر يمن فى طياته قراراً بإسكات هذا 
الناقك البغيضص إلى الدمنياك والفر نسيس على السواء ؟ ولسمنا .تعر ف كذللك 
ما فرض هن التضييق على بيكن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه 
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سجيئاً مضيقاً عليه . وكل ما تعرفه أن بعض المساجن الذين حكم 
علهم بالسجن فى عام /ا/ا؟١‏ ؛ قد أطلق سراحهم فى عام 97؟1.؛ 
وربما كان بيكن ثمن أطلق سراحهم فى ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 

.عام 41 مومرا فى الرراسات المرهوسسٌ » ثم لا تمد بعد ذلك إلاكلمة 
ف سجل قديم ؛ 9 دفن الدكتور روجر بيكن ابخليل القدر فى كنيسة جربسى 
غريرز 5نولءع بعع0 ( كئيسة الرهبان الفر نسيس ) اسورد ف عام 
الف 7 


وم يكن لبيكن فى عصره إلاأثر قليل ..فكل ما يذكره به ذلك العصر 
أنه رجل يأنى بكثير من الأعاجيب » وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
هذه الصورة فى مسرحية كتها روجر جرين 85086076687 يعد ثلاتمائة 
من من وفاته . وليس من السول علينا أن نعرف مقدار ما يدين له به 
سميه فرانسس بيكن ( 1575-1611 ) ؛ وكل ما نستطيع أن نقوله فى 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كلهما رفضا منطق أرسطو »ء والطريقة 
المددرسية » وارتابا فى الاعماد على المزااجع القديمة » وعلى العادات وغيرها 
عن أصنام التفكبر التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكزا ما بتوقع اختراعه 
بالاعئّاد علها » ورسما منهاجاً لها » وأكدا فائدتها العملية . وأخذت شهرة 
يكن تعظ وتنتشر ببطء من القرن السادس عشر حتى أصبحت حياته من 
القصص الخرافية - فقيل إنه برع البارود » والبطل الحر التفكير » الذى 
ظل طول: حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر العظم التفكر 
الحديث . والآن أخذت الآية قلب » فالمؤرخون يقولون إنه لم تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم يحر من هذه التجارب إلا 
القليل ؛ وإنه كان ف الدين أكثر حرصا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنتشر فنها الحرافات ؛ والسحر : والحطأ فى الاقتباس » والنهم 
الكاذبة » والقصص غير الصادقة المأخوذة من التاريخ . 


558 د 


وهذا كله يح ؛ وصميح أيضًا أنه وإن لم يحر من التجارب إلا . 
القليل » قد ساعد على دعم مبدأ التجرية العلمية » ومهد ااسبيل إلى قيامها » 
وأن جهره بالعساث بالسئن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل سعى 
للحصول على تأيبد البابوية للعلوم اللى كانت مثاراً لاريبة . أما أخطارئه فقد 
كانت عدوى زمانه » أو لعلها قد نشأتمن العجلة التى تسير مها روح ترص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا ذا . وأما امتداحه نفسه فمّد كان هو البلسم 
الشاى لتجاهل عبقّريته ؛ كذلاك كان هجومه على غبره تنفرسا لغضب 
إنسان جبار خابت آهاله » قأخل يمد إخفاق أحلامه النبيلة تغرق فى بحر من 
اهل وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل فى الفلسفة والعلم فقد 
أنار السبيل لتفكر أو سع مالاوأ كثر حرية مماكان فى زمانه ؛ كذلك كان 
كه سين العلم وأهدافه الرياضية تقدما ممسوائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخير من هذاكله ى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق للعلم 
درس لرجال الغد يحب أن يأخذو ا به . وملاك القول أن الكتاب ابو كبر 
رغم أخطائه' وآثامه » ليق باسمه ؛ وأله أعظم من أى مالف ق جميع آداب 
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العص لا لما من 


وقف العلماء المخيطون بمختاف العلوم موقفاً “جريئاً بين العلم والفلسفة 
بعملون ابث النظام .والوحدة فى معارف عصر هم التى كانت ؟ فاقها تزداد 
اتساءاً على مر الأيام ؛ وليكو نوا من العلء الفن » والصناعة والحكومة » 
والفاسفة والدين » والأدب والتاريخ » وحدة كلية منتظمة يمكن أن تتمخذ 
أساساً للحكة . وهذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضع فيه من 
الموه.وعات » واللخلاصات الى كانت كنبا جامعة طابعها التركيب . وكان 
5-8 أصاب الموسوعات تواضعاً يقنعون بتلخيص موضوعات العاومالطبيعية ؛ 
ومن هؤلاء الكسندر نكهام رئيس دير سر تسستر #عاوع17600©. ( حوالى عام 
)ء وتومس الكتتمير بنى 6:مسناهقك أه 5قدرهط1 تراهب الدمنيكى 
الفرنسى ( حوالى عام 1144 ) ؛ وقدكتب كلاه| موجزا فى العاوم بعنوان 
طم انرّشاءر 2 رمعم بار ثلميو الإنجايزى ملاعم أه بجرعصماهطامو8 
وهو راهب فرنسيسى أخدرج مجلدا كثير الحشو فى مصنائضن الرّسياء ( حوالى 
١4٠‏ ) ؛ وف عام ١1١5‏ كتب برو ل أمتاها ماأعمناء8 وهو 
مسجل صكوك من فاورنس نى من بلده ابادثه السياسية الحلفية (أاع-:8) » 
وأنام بضع سنءن ف فرنسا ؛ كتب بلغة دروثيل أأه'ل عهمدا 5 الم 
716507 عل عللائنآ عا وهو موسوعة موجزة فى العاوم والأخلاق والتاريخ 
1 الدكم . وظلت هذه الموسوءة واسعة الانتشار <بى أن نابليون نفسه فكر 
فى أن تصدر الدولة طبعة منها بعد أن تراجع » وذللك بعدخسين عاما من إصدار 


ديدرو 010604 موسوعته الكترئ اابى هزت العام هزأ . وكالت هذه 
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المؤلفات كلها الى صدرت ف القرن الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم » 
واللحرافات بالمشاهدات » لأنها كانت تتنفس هواء زمالها ؛ ولو أننا قدر 
لنا أن نعرف نظرة الناس إلى علمنا الحامع بعد سبعة قرون من هذه الأيام 
لأغضينا ما نرى . 
وأشهر فوسوعات المسبحيين ف العصور الوسطى «وسوعة قنسنت 
بوقيه المسماة المرآمٌ السرم ( 17٠١‏ 1754 أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
اتضم بوفيه هذا إلى جماعة الرهبان الدمنياث » وأصبح معاماً للويس التاسع 
وولده » وعهد إليه الإشراف على مكتبة الملك » وأخذ على عاتقه هو 
وجماعة من أعوانه أن يضع فى صورة سرة التناول جميع ما حيط به من 
ألوان المعرفة . وقد أطلق على موسوعته انم صوراة الال 201 نات لوقه[ > 
ومثل فها العالم بمرآة ينعكس علها الذكاء القرطى والتخطيط الإلمى : 
ش وكانت موسوعة ضكمة تعادل فى حجمها أربعين مادا من اغخادات الكبيرة 
الخجم فى هذه الأيام . وأتم منها فنسنت مع النساخين ثلاثة أجزاء : الرآمٌ 
اللأبعيرٌ » ومرآء العقائر » ومرآو الثار بم » وأضاف إلها من خلفوه فى هذا 
العمل » حوالى عام 1٠١‏ مرآمٌ الؤّمُمرى ومعظمها مأخوذ من «وصر 
تومس أكوتاس . وكان قندنت نفسه إنساناً متواضعاً ظريف؟ » قال عن 
نفسه . « إلى لاأعرف علماً واحداً » » وهو يتنصل هن أنه ابتكر شيئاً ما » 
ويقول إنكل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أقوال 45٠‏ 'مؤلفا يونانياً » 
ولاتينياً » وعربياً . وقد نقل أخطاء بانى بأمانة » وصدق كل عجائب . 
التنجم » وملا حضفه بالصفات السحرية للابات والحجر » و لكن عجائب الطبيغة 
وروائع حالما تبدو مع ذلك واضخة ف كتابه من حا إلى حين ء تنفد من شلال 
ما فيه من أقوال غير ذات قيمة » ويحس هو مما كا لا يمتطيع أن يمس مها 
ملتهم الكتب فحسب : 


اهة !امه 


أعترف » وأنا الإنسان المأنب » قوالعقل الملوثق ابلسد ٠‏ أننى تدفعنى 
الروح السامية نحو الخالق المسيطر على هذ االعالم'» وأنى أز داد تعظيا لدسمين تقع 
عينى على ما”' خلقه ... من عظمة وجمال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار التى يحها » وسما » وهو القادر على السمو » إلى نور التأمل » أبصر 
من شاهق علوه عظمة الكون اتوي على أماكن لا-حصرالها مليئة بطوائف 
امخلوقات المختلفة الأنواع 235 , 

ويضارع النشاط العامى الذى انبثق فى القرن الثالث عشر عظمة فلسفاته 
امختلفة » وآدابه المتنوعة الباهرة » من الشعراء الغزلين إلى دائتى . لقدكان علم 
تلك الأيام » كنا كانت موه رات العظيمة والممملزة ارر لررية» يعانى الذى ء الكثير 
من إسراف أصعابه فى الوثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه » ومن 
خلط المعازف يالدين بلا تفريق بينهما . ولكن سفينة للعلم الصغيرة الى كانت 
تسبح فى بحر من المزاعم اللدفرة خحطت خطوات واسعة فى عصر الإيمان نفسه . 
فقدبدأ أدلارم وجروستستى » وألرت » وآرتلدالفلانوق »وولمالسليستوى» 
وهئرى الندقيلى » ولا نقراتشى » وروجربيكن » وبطرس الحاج وبطرس 
الأسبانى » بدأ هثلاء كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة ».ونجارب صغيرة 
أخذت نحطم ماكان لأرسطو » ويلى » وجالينوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفينة للرواد » وقد عبر ءن ذلك 
الإخلاص العلمى النديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن العجيب 
فكتب يول « إن العلم لايئال إلا بثمن باهظ » هو للرقظة الدائمة » وإنفاق 
الوقت الطويل » وبالحد والكدح المتواصلين » وباستخدام للعقل بمحاسة 
وقوة ا"زنسلة ”7 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث [إلينا قييل خباية كتاب الكسندر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناسب مع عصره فيقول : 


(ماحج 5 - بججلدعع 
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ربما عشت أنبا الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما أكلبى الدود قبل 
أن تقرض صفحائك ... إنك مرآة عقلى » وشارح تأملاق ... والشاهد 
الصادق على ضميرى » والموامى الرحم لأحزانى ... وإنك أنت المستودع 
الأمين الذى أودعت فيه أسرار قلى ... فيلك أقرأ ما ف نفمى ... سوف تقع 
فى يدى قارئ تق يازل من عليائه فيدعو لى ير » وإذن فسيفيد منلك 
صاحبك أها الكتاب الصغير » وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه 4 رات لفااعل ملحن نستصادف إخلاص قارئ صالح 
يضعك تارة فى حجره ء ويرفعك تارة إلى صدره ؛ وبتخذك حيناآً وسادة 
نحت رأسه » ويطويك برفق » ويدعو لى فى حرارة وإخلاص عيدى المسبح 
الذى يعيش مع الله والروح القدس خلال الأحقاب التى لانباية لها 
اينيك ”7 : 


الب بالثاءنداللا نون 
عصر الخال 


دة!ا! دودما 


سس مس ل 


العلا لأدَل 
إحياء اللغة اللاتينية 


كل عصر فق حياة العام عصر خيال » لأن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا 
باللخيز وحده » والختوال عماد الحياة » ولعل القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
من تاريخ أوربا كانا إلى حد قليل أبعد خيالا من معظم العصور الأخرى . 
ذللك أن هذين القرئينلم يرثا جميع الخلوقات اللدفية الى ابتدعها.خيال أوربا 
الوثاب فحسب » بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فها هن جمال الحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فنا وديئاً ؛ وشهد هذان القرئان الحروب 
الصليبية وجاءا بمثات القصص والعجائب من بلاد الشرق » وكتبا فى واقم 
الأمر أطول القصص الحيالية المعروقة فى التاربخ كله . 

وكان مماساعد علىازدهار الأدبقى هذين القرنين ازدياد الأروة» والفراغ » 
والأدبغي الدينى »ونشأة المدن والطبقة الوسطى» وارتفاع شأن المرأة فى الدين» 
ونظاءالفروسية ٍ ولماتضاعف عددالمدار س مبر شيشرون» وفر جيل ؛ وهوراس» 
- وأوفد»وليفى» وسالستء ولوكان » وستكا » واستاتيوس » وجوفنال » 


وكونتليان » وسيو نوتيوس ؛وأيوليوس» وسيدونيوس» وحتوماريتالوبثرونبوس 


0 


لاخ5؟5 سد 


السفيان المفحشان » بور هوؤلاء بفنهم وعالمهم الغريب كثيرا”من ملاجى” 
الأسائذة والأديرة المنعزلة عن العام وتسريا ى بعض البلإد إلى قصور 
الأعيان . واءختلست الأرواح المسيحية من جيروم إلى ألكوين » إلى هلواز» 
وهيدلبير ت ء دقائق من أوقات صلواتمم لينشدوا أغانى الإنياذة و 
صامتون . وكانت جامعة أورليان تعتز اعتزازا خاصاً قويا بآداب رومة 
الوثنية » حتى شكا أحد المتزمتن وهو مرتاع وجل قائلا إن الالمة القداتىء 
لاالمسيح أو مرم » هى التى تعبد فها . وكاد القرن الثاى عشر يصبح ه عصر 
أوقد » ؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حتى جعله 
شاع بلاط قلات وبوعان الرعياف + واليدات + ووالتلناء القائلوة: 
على السواء يقرأون بنشوة وابئهاج كتب الكوررت » والرمرويرات » وذن 
أنحب . وفى وسعنا أن نعفو عن كثر من أسباب اللهو المباح عند الرهبان 
الذين أحبوا هذه الكتب الملعونة » و حفظو ها من الضياع » ولقنوها بإخلاص 
ووفاء إلى الشبان امثير مين الشاكرين . 


ونشأتمن هذه الدراسات القديمة لغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى» 
كان فبا من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المفاجات السارة فى 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى لم يكن يعتد إلا قليلا 
بالمزايا العقاية » كتب رسائل تفيض بالحب الرقيق » والقد حالفصيح » واللغة 
اللاتينية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان : وبرنار » وأبلارء 


وبرئولد الرجئز يرجى لدّغة اللانينية بقوتها وحيويتها . 


وكتب الموئر دون الإخباريون فى الأدير ة بلغة لاتينية فظيعة ؛ واكنهم لم 
يكوتوا يدعون أنهم يكتبون كتابة تشبع حاسة ابحمال لدىالقراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة أديرتهم وتاريخها - انتخاباتهاء ومبانها ؛ ووفاة رؤسائهاء 
ومعجزاث ألرحبان ومنازعاتهم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذكرات عن المسؤزف 


58؟؟ ب 


والكسوف » والمذئبات » وابحفاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضهم فضمن كتاباته بعض الحوادث القومية والدولية 
نفسها . وقل منْهم من كان يبحث ف المراجع التى يعتمد علها بروح النقّد 
الصحيح » أو يفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم مهملين غير دقيقين ) 
يضيفون إلى أر قامهم صفر أ أوصفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات اليتة > 
وكلهم بلا استثناء يأتون بالمعجزات » ويظهرون سذاجة واستعداداً ظريفاً 
لتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخياريين الفرنسيين افئرضوا أن فرنسا 
قد استوطها الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول كتاب أشمال الف سين اانار 113150 12و06 (حوالى 
)11١‏ أن 10007 نسبية قصة دري العا الأولى » ولككن كتتاب 
أمال المرومان تناه ممه هأوع0 ( حوالى ٠‏ ) يروى ف صراحة 
تارياً مختر عا لتشوسر » وشيكسبير » وألفا من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى المنموكل 75 6 برع امع 0 حوالى )١١684- 31١١١٠١١‏ 
من كتابه اريم بر بطائما ناه 8 وأمولو ألا ضرباً من الأساطر القومية » 
وجد فهها الشعراء قصص املك لير » وآرثر » وميرللن ولانسلت 
أماغءنة 1 )»2 وترسيرام دعاو » وبرسفال لقاع عم ( وجريل المكدس 
انة0 نزأه] . ومن الأدب الى ى دى الانثرئرة جوسلين وبزاععه[ وما رواه 
من أخبار بيورى سانت إدمئدس 5020805 516 نزءنا8 ( حوالى 1١١٠١‏ ) 


وما رواه الأخ سلمبيى #6معطسالة5 عن بارما ( حوالى 1١178٠‏ ). 


وف عام م0 أهدى ساكس ولانج (اللغرى) 2588ة! ه<«دة الى سمى 
بعد وفاته ساكس و النتحوى 5ناء01803193/1 5220 إلى أبسالوم كبير أساقفة 
التصديق ما لايصدقه الإنسان( ؟ . ولكنه مع ذلك قصة قوية حية » فبا من 


ه5] مم 


الاتصال أكثر ما فىكثير من تواريخ الغرب فى هذه الأيام . فى الكتاب الثالث 
من هذا المؤلف نقر أ عن أملث طاعاصرة أمير جتائدة 0هوائسز[ الذى قتل سمه 
المللك وتروج الملكة . ويقول سكسو إن أماث هذا ١‏ اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقداناً كاملا » وضمن ببذا الصنع الماكر سلامته ) . 

وارتقى خمسة من المؤرخمن اللاتين فى اذيناث القرئين من طبقة الإخبارين 
إلمطبقة المئرخين وإن احتفظوا. بالطابع الإخبارى . من هؤلاء ولم الالمزبرى 
( حوالى ١1١48 1١9٠‏ ) الذى رتب مادة كتايه أعمال انرّصار هاوءع0 
لاك لم20 ) وأجمال اللرك ابر لمر سباءهاهدم تناع 3أوع0 ليجعل 
منها قصة متصلة حية » نزمة الديراة بالثقة » تروى أخبار الأحبار والملوك . 
وأرسل أردركس قيتالس والقاالا دنه02061 ( حوالى ه/ا )1١4 ٠١‏ 
ا مولود فى شروزبرى ؟اعناطومع:ط5 إلى دير القديس إقُرول اناه .)5 قى 
نورمندية فى العاشرة من عمره وفاء لنذدر » وعاش فا بقية سنيه العغان 
والستين » وم ير خلاها أبويه . وقضى من هذه السنين ثمانى عشرة ىكتابة 
تار اللكديسمٌ المكون من مسة مجلدات ٠‏ ول تنم عن العمل فى خلال تلك 
السئن » كما يقول الرواة.» وأشد أيام الشتاء بردا حمن كانت أضابعه تفقد 
17 من فرط اللزد . ومن عجب أن عقلا 00 عليه فى المكان 
يستطيع التحدث هذا الحديث الحسن فى عوتلف الشئون الديئية والدئيوية » 
فضلا عن استطرادات فى“ تاريخ الرسائل والأأخلاق العادية . وقص أتو 
و0 أسقف فرايزنج ( حوالى 1114 - 8ه ) فى كتابه فى الريئتين تاريخ 
الدين والعالم الدنيوئى من بلق آدم إلى 2.1١45‏ وبدأ ترجمة. مليئة بالفخر 
لابن أخيه. فردريلك: بربزسنا.» ولكنه توق ولا يتجاوز بطله منتصض حياته . 
وعين رجل فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولمالصورى ع1 أه تصروأااتيا 
١‏ حوالى 1١0‏ - 1140 ) مستشارا لبولدون الرابع ملك بيت المقدس »: 


ا اس 
تم أصبح بعدئذ كبير أساقفة صور ؛ وتعلم اللغات الفرنسية » واللاتينية 
واليونانية والعربية وقليلا من اللغة العرية ؛ وكتب بلغة لائينية سليمة كتابا 
هو شر ما يعتمد عليه من المصادر فى تاريخ الحملات الصليبية. الأولى » 
وموام نارين مواريٌ ما وراء الكار 5ألية سرذهةا ذلاطتائقم مأ سناع وترماولك 
«سواوعع . وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث حميعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته قى تصوير أخلاق نور الدين ‏ مه د وصلاح الدين 
من أكر أسبات عقيدة أوربا المسيحية فى هذين العاهلين اللذين يخالفانها فى 
الدين . وكان ماثيو ياريس ( حوالى 11٠١‏ 1509 ) راهباً فى دير سات 
أولبئز » وشغل أولا منصب مؤرخ لديره » ثم بعد ذلك منصب مرخ للملك 
هترى الثالث » واستعان مبذين المنصبين على تألي كتابه التار.يم الكسر بلغة 
شيقة متعة ؛ وهويروى اللأوادث الحامة الى وقعت ى تاريخ أوربا ين 
عاتى ه١١‏ » ١7159‏ . ويمتازكتابه بالوضوح والدقة » ولكن فيه نمز 
لم يكن متوقعآ منه ؛ وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا » » وانحاز 
إلى فردريلكك ااثانى ضد البابوية . وملأً صفحاته بأنباء المعجزات » وروى 
قصة اللبودى اخوال ( فق عام 6) ٠‏ ولكنه روى بصراحة تشكوك 
أهل لندن فى انتقال بعض نقط من دماء المسيح إلى دير وستماستر  )17417(‏ 
ووضحكتابه بعدة خرائط لإنجائرا رسمها بنفسه » وهى خير ما رمم من 
الحرائط فى ذلك الوقت ؛ وربما كان هر الذى رسم أيض] الأشكال الى وضح 
مها كتابه . وإنا لنعجب يجده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رسمها 
للنبى مد (5؟1 ) تكشض عا يمكن أن 'يكون عليه رجل مسيحى متعلم 
من جهل عجيب بالتاريخ الإسلاض . 

أما أعظم الموؤ رين فى ذلك العصر فهما فرنسيانكتبا بلغتهما القومية» وكان 
لما مع الشعراء الغزلين ورواة الملاحم وشعراثها الفضل ف جعل اللغة الفرنسية اغة 


لاا ل 


أدبية . فأما أولهما جيوقروى ده قيل هاردون هأمهل:ةتاء1ألا عل بره أأمءع0© 
( حوالى 1١6٠‏ - حوالى 1714 ) . فكان من النيلاء وانحاربين لم ينل من 
التعلم النظاى. إلا القليل ؛ ولكن جهله بالحبل البلاغية الى تعلم فى المدارس 
هو الذى مكته من أن على كتايه شنم القسططينيئ ( 1700 ) بلغة فرنسية 
دقيقة خالية من التنميق » نتجه نحو الغرض من أقرب طريق » ومن أن يجعل 
هذا الكئاب من أهم ما كتب ف فن كتابة التاريخ . ول يكن من أسباب شمرة 
هذا الرجل بّعده عن التح.زء فقد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة » 
واضطع فنها بدور هام »فلم يستطع لمذين السببين أن يرى تللث الخيانة اللحميلة 
الظاهرة » خيانة الحقيقة والتاريخ ء» بعين الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى 
الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من أهم مزاياه أنه كان فى وسط التوادث نفسها 
يشهدها ويحس ها حين وقوعها ء مما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يبلا 
الزمن . وظهر بعد قرن أو تحوه من ذلك الوقت جان سير ده جوانشيل 
عالأوملهل عل عمرى مول قم القصر فى شمبأئيا ؛ وبعد أن تحدم لويس التاسع 
فى حملته الصليبية وق فرنسا » كتب وهو فى الثامنة والحمسينمن عمره كتابه 
تارم الفررسس لو سس ( 1١9‏ ) ؛ وتن نحمد له وصفه خلائق التاريخ 
وصفا أميناً بعيداً عن التككلف واهيامه بعادائهم وقصصهم الى توضح 
سيرهي وتنر م! يكتنفها من ظلمات . وبقضله نستطيع أن نمس بابلكو الذى 
كان سائدا ى ذلاك العصر ها لا نحس به ف كتاب قيل هاردون » فتصحبه 
حين يخرج من قصره بعد أن يرهن ما عتلكه كله تقريباً لينضم إلى الحملة 
الصليبية ؛ ويقول إنه لم ير على النظر إلى الوراء حتى لايذوب قلبه أسى 
حين تقع عينه على زوجته وأبنائه » ولعله لن يراه, بعد ذلك اليوم . ولم 
يكن لهذا الرجل ما كان لقيل هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان 
يمتاز بالإدراك الفطرى السليم » وكان يرى ما ف قديسه من عيوب » وهذا 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية التالية حين طلب إليه لويس الانضام إلمها » 


ا 


لأنه رأى ببصيرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح ( ويقول إنه حين 
سأله هذا الاك الورع : «أسما تفضل ‏ أن تصاب بابدذام أو أن 
ترتكب خطيئة موبقة ؟ ) . 


« فأجبته وأنا الذى لم يكذب عليه قط بأنه خير لى أن أرتكب ثلاثين 
خطبئة موبقة من أن أصاب بالحذام . ولما مخرج الرهبان من حضيرته استدعانى 
وحدى وأجلسى عند قدميه وقال لى : كيف تمرء على هذا القول ؟ .. 
فأجبته بأنى قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت ؛ فرد على" بقوله : 
لقد تسرعت وكنت أحممق فى ردك ؛: فإن من واجبك أن تعرف أنه 
ليس ثمة جذام أبشع من ارتكاب الخطيئة الموبقة ... وسأابى : هل. 
غسلات أقدام الفقراء يوم خيس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان » إنى لن أغسل قط أقدام أولثئك الزّرساء. فقال 
لى الملك : الحق أنلك قد اخطأت إذ نطقت تمذا القول » لأن عليك. 
أذ عش ماله بادا لخلين .ونا فإ أزعرك عق شلك لش كله 
وحباث إياى ثانيآ أن تعوّد نفسك غسل أقدام الفقراء (© . 

ولم تكن حياة القديسين كلها تروى بمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 

ث أن الإحساس بالغزام الأأمانة ومراعاة الضمير ق رواية التاريخ كانا 

من الضعف فى عقول الناس فى للعصور الوسطى يحيث ييل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخخلاقية كانوا يظئنون أن لا ضرر مطلقاً فى 
اعتقاه الناس أن ما يروونه صحيح كله » وأن الخير كل الحير فى أن يصدقوه . 
وأكير الظن أن 7 لفين كانوا فى معظم الأوقات يأذون القصص الننشرة 
الع عر وأنهم كانوا يصدقون ما بكتبون ٠‏ وإذا أخذنا تراجم 
القديسين على أنْها قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والمتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة الى حصل با القديس كرستفر :6نامه)15ط© على 
اسمه لقد كان فى أول حياته رجلا جباراً من أهل كنعان يبلغ طوله 
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ثمانى عشرة قدما » ثم دخل فى خدمة أحد الملوك لآنه سمع أن هذا الماك 
أقوى رجل فى العالى . وحدث فى يوم من الأيام أن رمم الملك على نفسه 
علامة الصليب حين ذكر بعضهم أمامه اسم الشيطان » فاستدل كرستفر 
من هذا على أن الشيطان أقوى من الملك » ولم يكن منه إلا أن دخل 
فى نخدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصليب إلى جانب الطريق 
فولى هارباً » واستدل كرستفر من هذا على أن عيسى ( عليه السلام ) أقوى 
بلا شلك من الشيطان » فوهب نفسه للمسيح . ووجد الرجل مشقة فى الصوم 
المسيحى » فقد كان جسمه الضحخم يتطلب الطعام الكثير » وكان لسانه الكبير 
يتعثر فى أبسط الصلوات . ووضعه ناسك صالح على شاطئ مخاضة أغرق 
تيارها السريع كثرين من حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على 
ظهره ونقلهم إلى الشاطئ؛ الآخر فى أمان دون أن يبتلنّوا بالماء » حتى كان فى 
يوم من الأيام حمل طلا صغيراً ليعبر به الجرى » فوجده ثقيلا ؛ ولا 
أله عن السيب أجابه الطفل بأنه يحمل ثقل العام كله ؛ ولما وصل 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه وقال له : « أنا المسيح 
عيسو 6نم اختى ؟ وفى هذه اللحظة أزهرت فجأة عصا كرستفر وكان 
قد غرسها فى الرمل0© . ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع 
بريطانيا . قن هو هذا القديس ؟ لقدكان بالقرب من سيليم نا للع أذ 
فى ليبا تذن يقدم له فى كل عام شاب أو شابة طعاما له ؛ وكان الشاب 

(أو الشاية ) مختار بالقرعة ويقدم للتنين حى لا يسمم القرية بنفسه . ووقعت 
القرعة ىق أحد العو ام على ابنة الملك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود 
مشت مو البركة الى يقم فما التنين » فرآها القديس جورج وسأها عن 
سبب بكائها » فأجابته الفتاة قائلة : م أمما الشاب » أرى أن لات قلبا 
كبيراً نبيلا ء ولكبى أرجوك أن تبادر بالابتعاد عى » . وأى الغاب أن 
يجيمها إلى ما طليت » ومازال ا حى أنجابته عن سراله فلما فعلت قال لها 
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« لا تخاق فإنى سأساعدك باسم عيسى المسبح » . وخرج التنين من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصليب »؛ ونادى بامم المسيح ؛ وهجم على 
التنين » وطعنه بحريته ؛ وأمر الفتاة أن تلى بمنطقها حول عنق التننن 
ابلحريح » ففعلت دا أمرها به ؟ وخخضع التنين لسحر حالما الفتان كا 
مخضع له كل شهم من الرجال » وسار خلفها مطيعاً ذليلا طوال حياتما 
وجمع ياقوبو ده قوراجين ءمتودرولا عل وممعدل كبر أساقفة جتوى هانين 
القصتين وأمثالما فى كتاب ذائع الصيت نشر حوالى ١14١‏ ؛ فكان يروى 
لكل يوم من أيام السئة قصة قديسها المخصص هذا لليوم له » وسمى كتابه 
قراءات شن القر نسينع 5371011011 1686203 . وصارت جموعة قصص 
ياقوبو من الكتب المحببة للقراء فى العصور الوسطى » وأطلقر | علها اسم 
القراوات الرهميئٌ . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط ' تضديق بعضص 
هذه القصص2؟© ٠‏ ولكن الناس أحبو ها وصدقوها كلها ؛ وتعلهم لم 
يكونوا فى هذا أكبر انخداعا فى الحياة عن السذج هن الناس الذين يصدقون 
القصص الدرافية فى هذه الأيام : 

وكان الشعر أحسن ماكتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » ولم 
يكن الكثير منه شعراً إلا بالاسم فحسب »؛ لأن جميع المواد التلقينية على 
اختلاف أنواعها - من تاريخ » وقصص ء ورياضة » ومنطق ؛ ودين ؛ 
وطب - كانت تكتب قى أبيات موزونة مقفاة » ليسبل بذلك اسنظهارها . 
وكتبت أيضا ملاحم تافهة عظيمة الطول مثل ملحمة الكسْررسى 
5ل هةءعاة )1١75(‏ الى نظمها ولثر الشاتيونى صه!اللنقط0 أه علدلا 
وتبدو لنا هذه الملاحم الآن مملة بقدر ما تبدو قصيدة الفرروسى المفقور 
1054 22:20156 وكتب أيضاً جدل شعرى- بين الحسم والنفس » والموت 
والإنسان ؛ واارحمة والصدق ٠»‏ والفلااح والقس ٠‏ والمرأة والرجل 
والنييذ والماء » والنبيذ والجعة » والورد والبنفسج » والطالب الفقير والقآس 


كس 


الذى ينال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
جدلا ببن هلين وجنيميد ليوازن ببن فضائل عشى الرجاك للنساء وعشق 
الرجال للغلمان0© . وقصارى القول أن شيئاً ما من شئون الآدميين لم يكن 
غريبا على الشعر . ْ 

وترك الكتتاب من القرن اللمامس وما بعده قياس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من اللحروف المتحركة كما كانوا يفعاون ى الشعر القد.م ٠‏ وجاء 
الشعر اللاتيى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جديد يعتمد على الندرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بين الرومان قبل أن تغزو الأوزان اليوئانية بلادهم » وظلت 
ألف عام مع الطراز اليونانى . وبقيت الأتماط الفصحى ‏ من شعر سداسى 
الأوتاد؛ ومراث » وشعر من نوع شعر سايفو طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العالم اللاتينى حل هذه الأتماط ٠‏ فقد خخيل إليه أنها لا تنناغم مع أمزسجة 
التقى » والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية التى نشرها الدين المسبحى ؛ 
فدخلت فيه أوزان أكثر منها بساطة » هى الأبيات القصيرة من البحر 
العميق 2*3 تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من خلجات القلب إلى ضربات 
أرجل اللهند الزاحفين إلى ادرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى العللم المسيحى الغرلى 
وإن كان الكشرون يبدون آراء تعتمد على الحدس وحده . لقّد 
اتبعكة القافية فى عفدل من التصائق -الريقة عتصائد شري 
وشيشرون ٠‏ وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحياناً فى الشعن العمرى 
والسرياق » واستعلت مرارأ متفرقة فى الشعر اللاتينى أثناء القر ن 
اللمامس ؛ وهى شائعة الاستعال ى الشعر العربى مل عهد قديم يرجع 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب المسلمين لقافية' قد أثر فى 

(») عأطسهة بحر من الشعر مؤلف من فوراصل قصيرة تليها فواصل طويلة » أو من 
مقاطم لها ذبرة صوتية تليها مقاطم غير ذات ذيرة صوتية : ( المتريم عن قاموش سعادة ) 
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السيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط ف النزام القافية فى 
أواسط الأبيات وأواخخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتيبى مبذا الإفراط 
عينه لى الشعر العرنى . ومهما يكن فى هذا من خيمر أن شر :فإ هذه 
الصيغ الجديدة قد أنتجت ضرباً جديداً من الشعر اللاتيبى » “تلف 
فى كل شىء عن الشعر القدم ؛ موفوراً وفرة عجيبة » ببلغ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى اقارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
1١71-٠١10 (‏ ) التاسك المصاح يشبه دعوة المسيح بدعوة مب فتاة يحما : 

مزذا الذى يدق بالى 0 ش 

أتريك أن تبدد أحلام ليلى ؟ 

فنادينى ؛ يا أحل العذارى » 

يا أختى ؛ ورفيةتى » يا جوهرة متألقة ! 

أسرعى ! قوب ! افتحئ يا أحلى الفتيات ! 

أنا ابن الملك العبى الأعلى 

أنا أكر أبنائه وأصغر مم 

هبط من السماء إلى هذه الظلمة 

ليحرر أرواح الأمرى . 

لقد تحملت الموت وكثراً من ضروب الأذى ؛ . 

تعامه. 

فغادرت فراشى من ذورى 

وهرولت نحو عتبة الباب 

لكى يفتح البيت كله إلى الحبيب 

وتتمل روحى برؤية 


ل له 


من تتحرق شوقاً إليه . 
ولكنه مر بنا مسرعاآ 
وغادر ياى 
اذا أفعل أنا الشقية البافسة ؟ 
فتبعت والدمع يهمر من عيى 
الشاب الذى صوّرت يداه الإنسان . 
وكان قول الشعر عند بطرس دميان أمراً عارضاً ؛ أما عند هيلدبرت. 
اللفرديى «تلعة20] أه أتعدعلانة] ( مه١ز‏ م"لا) كبير أساقفة تور 
فكان هيامآ شق به طريقه إلى الإعان . ولعل بريجحر “أهمعن81 عالم تور 
:ناه الذى درس على فلرت فى بلدة شارتر وعمانوط© قد بعث فيه حي 
للآنات ليله القدعة .ونولك يه عن كير وا سافن بها إلى ووم وهو 
لا يدرى أى الأمرين أقوى عنده من الآخر : أهو السعى إلى الركة البابوية »> 
أم إلى رئية الأماكن الى جعلتها القراءة عزيزة عنده ؟ و تأثر الرجل بعظمة. 
العاصمة القديمة واضمحلاها » وأنطقه شعوره يعرثاة من الطراز القدم : 
«أى رومة ! ليس ف المدائن كلها ما يمائلاك ! وإن كدت تصبحين. 
خربات ! ألاما كان أعظماكث وأنت بمنجاة من الدمار ! إننا نتعلم مناك فق 
محنتاث ؛ لقد حطٍ كبر ياءك مر الدهور » فتداعت فى المذاقع حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . وتهدمت تلك الصروح » تلك الصروح الشاهقة الى 
كان البرابرة العتاة يرتعدون نوفا حين يرونها قائمة » ويحزنون حين يرونها 
تتذاعية ,: .. ولكن كر الدهور وقعقعة السروف لا يقويان على إبادة 
هذا اللجد ع , 
فى هذه المرثاة برع شاعرف العصور الرسطى فى استخدام اللغة اللائينية 
براعة لاتقل عن براعة فرجبل نفسه . ولكنه متفارقه قط نزعته المسيحية» فقدد 
كان يجد من السلوى فى المسيح ومرم أ كثر مما يجدها فى جوبتر ومشيرفا » ولهذا 


بقعا 
نراه فىقصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة مجر الأضرحة القديعة ويقول : 
(رومة تتحدث) : إن هذه المزبمة أحلى عندى من تلك الانتصارات » 
وإفى فى فقرى لأعظ مبى فى غناى » وإفى وأنا ملقاة على الأرض لأعظم 7 
وأنا رفيعة العاد » ولقد أمدنى عللم الصليب بأكثر نما أمدتتى النسور » 
ووهبنى بطرس أكثر ما وهببى قيصر » وحبتى الجموع العرلاء بأكثر مما 
حبانى القواد المدججون بالسلاح . لقد سدت الأم وأنا قائمة على قدى » 
وهأنذا وأنا خربة أضرب فى أعاق الأرض ؛ ولقد سيطرت على الأجسام 
وأنا قائمة » وهأنذا وأنا محطمة جائية أحكم الأرواح ؛ لقد كنت فى الزمن, 
القديم آمر شعيا بائسا » أما الآن فإنى أصدر أوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقلد 
كانت المدائن مماكتى فى الزمن القديم أما الآن فملكتى هى السماء . 
إن اللغة اللائينية لم يكتب مها حتى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
منل أيام فورتناتس 108005ئه10 . 
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34 ل‎ ٠. 
/ 
معنا‎ 
الأمر والحرأة والأغاى‎ 

من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى حياة العصور 

الوسطى قطعا متفرقة ؛ ذلك بِأن الماضى لم يصل إلينا نزما أمينا إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من [عجاينا برفح التسامح والتحرر - أو روح الزمالة فى الغيطة ‏ 
اأبى حلمث دير بتدكتبيرت صعدوط ءا نلعمع8 ( ق ياقاريا العليا ) على الااحتفاظ 
بالغخطوط الذى شق طريقه إلى المطبعة قف عام /1641 وسمى باسم قصائر بعرارم 
ند دستدعة© والذى يعد الان أهم ها لديئا من المصادر لشعر ١‏ العلماء 
الحوالين:2*0. ول يكن هوءلاء 000 فى الأفاق ؛ وقد كان مهم رهنان 
ضلوا ف طريقهم إلى أدير نهم » وهم قساوسة فقدوا منأ صمهم 2 وكانت كير نهم 
طلابا فى طريقهم من موطنهم إلى جامعتهم أو من إحدى ابلدامعات إلى الأخرى؛ 
وكثير ا ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سير على أقدامهم . وكان كثيرون 
من الطلاب يعر جو نعلى الحانات فى الطريق » وم من كانوا يتذوةقون الخمر 
والنساء ويستمعول إلى المعار ف غير امدونة 4 ومهم من منكانوايوثلفو نالأغانى » 

ويتغنون مها » ويببعونما لمن يطلها ؛ ومنهم من فقدوا أملهم فى أن يكونوا من 

وجال الدين فكاثوا يعيشون يأقلامهم صون برخم ه الأساقفة أو الأعيان . 
وكانت أكر ميادين نشاطهم فر نسا وألانيا الغررية 0 ولكد شعرهم م لبث أن 
انتشر بين البلدان الختلفة لأنهم كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية . وكانوا يدعون 
أنهم ينتطمون ف هيئة خاصة هى لقاب الجوالين ؛ واختر عوا لطاماسسا ٠وهوما‏ 


(») وعن الصادر الأخرى غطوط ف مكتية هارم ألف قبل عام ١١554‏ وثشره تومن 
اعت فى عام رعما بام « قصائد لا تينية تعزى عادة إلى و اربيس » . 


ب4١‎ 


وقديسا شفيءاً هو شخصية أسطورية شببة بشخصيات ريليه وسموه جلياس 
هاا . وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد » وهوالقرن العاشر الميلادى » 
ولئر كبير أساقفة سان ومع85 ساخطاً أشد السخط على و أسرة جلياس » 
المرذولة » كا أن ملسا كسياً عقد فى عام 1777 جهر بسبخطه على ابللياردى 
أل.وأادق لأمهم ينشدون أشعاراً يسخرون فها من أقدس الأناشيد والطقوس 
الديئية29 . ويقول مجلس ساز يرج المتعقد 0 عام ١18١‏ لمم «يسرون 
بن الناس عراة » وينامون فى أفران الددز » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب » والمواخير» ويكسبون عيشهم برذائلهم » ويتشيثرن أشد النشيث 
بشيعتهم ل ” 

ولسنا فعرف من هؤلاء الشعراء ابخليارديين » إلاأفراداً قلائل » منهم 
شاعر يسهمى هيو طعنل] أو هوجو برعاس قوسم وعرق » وكان راهيا 
علانياً فى أورليان.عام يصفه كاتب من منافسيه(0) بأنه و إنسان دفىء » 
عشوه الوجه ) © ولكنه اشتهر د ىكثير من الأقالم » بحضور البدمبة ؛ وقرض 
الشعر » هلك لآن أحداً لم يبتع عر ركان :قلف الأعيام فق رعال 
الدين بأقذع أنواع الحجاء التى يملبا عليه حقده . كان رجلا غزير العلم » 
صفبق الوجه » قليل الحياء » يصوغ أفحش امعانى فى شعر سدامى الأوتاد » 
لا يقل روعة عن شعر هيلدبيرت . 

وكان أو سع منه شهرة شاع ر آخر لا نعرف الآن اسمه ولكن المعجبين به 
كانوا يسمونه « كبر الشعراء هاعهمأطعء8 : ( حوالى )١١51١‏ ؛ وهوفارس 
ألمانى يفضل الحمرو اللداد عن السيف والدم » ويعيش عيشأمضطر بأعلىالصدقات 
البى كان مده م من ححين إلى حين ريئلك ثن داسل اعووة صملا للومتة8 
كبير أساقئة كولوى العف وسفير بربرسا فى بافيا . وحاول ريئلدأن يصلح 
ما فسد من أخولاقه » ولكن الشاعر توسل إليه أن يبركه وشأنه » وكان ذلك فى 
'قصيدة من أشهر ما قبل من الصائد ف العصور الوسطى » وهى قصيدة ١‏ اعثراف 


(تلح جع -بججلد ؛) 


وات 
جالوت» ‏ الى أصبحت المقطوعة الأخير ة منها نشيد الششراب امحبب الشائم 
ل اللمامعات الألمانية : 
21١‏ أنا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد » 
استمع يا ضاح إلى" أعلن ما فى نفسى من حقد مري, : 
لقد خدلةت من عنصر واحد » مادتى الطيش » 
أشبه الأشياء بورقة من شجرة فى مهب ال يح . 
## العو 
4 ال أطق حبى اليوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشبوات » 
أحب النكات » والمرح عندى أحلى من الشهد . 
وكل ما أمرت به فينوس هو عندى الغرطة الى لاتعادها غبطة » 
وهى لم تتذذ قط لما مسكناً فى قلب عميث . 
6اماء 
إنى أسير فى الطريق الرحب شاباً غير نادم على ثىء ؛ 
ألا ا فى الرذائل لفتالكى أنسى كن إلفضائل :© : 
فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ملكوت السموات » 
لان ما كان فق وو قد مات ء وأصبح من الخد رلى أن 
أنجى الحسد . 
| عفواً أمها السيد الصالح » يا صاحب العقل الخصيف» 
إن هذا الموت الذى أسعى إليه <او ؛ وهو سم ما أخلاه 1 
لد تفلت فى جسدى سهام للحاظ فتاة حميلة . 





(ه) يذاكرنا هذا بقول ألنى نراس : تكثر ما استلعت 
الحزء ١‏ من هذه الساملة . ( الترجم ) . 


3 الحطايا 3 5007 الم ٠.‏ اأظر 


48ت 


وماذا على العقل لو عبدها إن لم يكن إلا هن سبيل ؟ 
00 
هه ألا تحرقلك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جثت إلى داقيا » فهل تعود منها طاهراً عفيفاً كا جثتها + 
ياقيا التى تجتذب الشباب بأطراف أثاملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينها وافتئن بسحر شفتها . 
2 
جىء سبوليتس ليتعشى فى بافيا » 
فإذا 86 الصباح اختى هبوليتس عن الأنظار. 
فليس فى يافيا طريق لا يؤدى إلى الفجور ؛ 
وليس ق أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 
لامء 
2 إن هذا هو معمّد أملى ؛ فإذا دنت الساعة مبى » 
فدعنى أمت فى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى ؛ 


واللملائكة يطاون على وبغنون مغتبطن . 


« رهى الأم عن شرا السك ان 
وتشمل قصائد بيرن جميع موضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب » 
والافتخار بغوايةالأساء » والفحش الرقيق » وأغانى الحب الحنونة الى لايستجيب. 
لها الحبيب » وأغنية ينقشدها طالب عم يشير فيا بوقف الدرس ؛وتقريريومعطلة 
للحب. ..وق إحدى الأغانى7فاجى* فتاة شاباً أثناء كدحه وتسأله : « ماذا تفعل. 


ياسيدى ؟ هيا بنا ناعب سويا ) ؛ وننغنى أنشودة أخرى يخيانة النساء . وأخرى 





(») ما أشيه هذه القصيدة بشعر عر الخيام الذى ذكر المؤلف ذيكا منه فى الحزء الذى عقدد 
احضارة الإسلامية فى هذا املد  .‏ (المرجم ). 


تب 588 سه 


عيرها يزن فتاة غدر مها الحبيب » وكانت بدانتها سببا فى الضر بات يكيلها لها 
انا ٠‏ ويتغى كثير 3 القصائد علذات الشراب » والميسر ؛ ومنها ما يندد 
بثروة الكنيسة مثل « قصيدة الإنجبلحسب المارك الفضى » ؛ وعنها ما يقلد أنبل 
الترانم » ومنبا قصيدة على غرار قصائد هوتمان مهصغنط/لا تتذنى بالطريق 
المفتوح 210 , وكثير منها شعر غث لكن مه ما هوآية رائعة من آيات الشعر 
الغناثى . وها هى ذى أنشودة محب يتغى فما بالموت الثالى : 

لا أن استسلمت فى غير مبالاة للحب ولى » 

ضحاك الحمال من كوكبها الوضاء البعيد فى السماء » 

وتمرتى نشوة لاا حد لعظمما ) 

ولم ينسع قابى لهذه الغبطة العظيمة الى فاضت على" 

حين بدلتنى حبيببى » وقد طوقتنى بذراعها » غير ماكتت » 

وصبت كل ما فى شفتها من رحيق فى قبلة حبانى ما . 

وما أكبر ما أحلم 1 ' 


لاقل أصيوت بعدهأ ربا أخخر بين أرباب السماء 0 


بالحرية التى ثلئها من صدرها الاءن . 


وإذا ما وجدت يدىمرة أخرى فوق ضدرها فسأكون الححكم الأع, 

بان الآلهة والليلى*)220 , 
ومعظ الشعر الغزلى فى قصائد بيرن شموا' صريح . نم إن فيه أبياتاً 
تفيض رقة وظرفاً ولكهها أبياث قليلة نادرة الووجود ؛ وكان علينا ولولم نعثر على 
هدا الشعر أن لتوقع وجود ترانم لقينوستنشأ عااجلا أو آنجلا إلى جوار ترائم 
الكديسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للدين » هى أكير منافس 


للآغة . وظلت الكزسسة تستمع وهى صابرة لهذه الأغانى» أغانى الحب والحمر» 





() وهذا يذكرنا أيضاً يقول امرئ القيس فى معلقته : وبيضة خدر . . . الخ . (الترجم) 


:60ت 


ولكن مجلساً ها عقد فى عام ١148١‏ قرر أن كل قس ( ومن ثم كل طالب ) 
يوذاف أغانى شهوانية أو خارجة على الدين : أو يتغنى مها » يفقد بذلك 
منصبه الدييئ وحقوقه . وبذلك اتحطمن بى من الطلاب ا القرار موالياً 
لمولياث إلى منزلة المغنى » وخرج من سلك الأدباء إلى سلك اوزانين 
اللفحشين . ولم يحل عام ١١6٠‏ حتى كان عهد الطلاب ابلدوالين قد انقضى . 
ولكنهم كانوا قد ورثوا تياراً وثنياً يسرى فى طيات القرون المسيحية » وهذا 
إن مزاجهم ومعرهم يقرا كامئن حى دخلا ل عصر الهضة , 

وكان الشعر اللاتينى نفسه يلف ظآخر أنفاس بانقضاء عهد الطلاب الحوالين ؛ 
ذلك أن القرن الثالث عششر قد وجه العقول و الفلسفة ؟ وانزوت الآداب 
القديمة وقنعت بمئزاة صغرى قى برامج الخامعات . ولم يجد الآدب الاريف 
الممتع أدب هيلد بر ت ويوحنا السلزيرى النىكان يضارع أدب عصر 
أغسطس » لم يحد هذا الأدبمن برثه . ولما تصرم القرن الثالث عشر واتخد 
دانتى اللغة الإيطالية أداة يكتب لها شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ وحبى المثيل ربيب الكنيسة ونخخادمها خلع عنه رداء اللاتينية ونطق 
بلغات الشعوب . 


1525 نت 


فصل نالك 


بعث التمثيل 


مات فن العُثيل القديم قبل بدايةالعصور الوسطى » لآنه انحدر إلى تمثيايات 
هزلية ماجنة ثم حلت عله استعراضات للألعاب ؛ وكانت تمثيليات سنكا 
وهرسويذا ]بيو حركات رياضية لا أكبر » ويبدوأنها لى تحد سبيلها 
إلى المسر اح . وبقيت بعد ذللك ناحيتان من نواحى النشاط الغثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر الماكاة التى كانت 
تجرى فى الأعياد الزراعية ء وثانيتهما العثيليات المهزلية الىكان يمثلها المغنون 
الحوالون والمهرتجون فى أماء القصور أو ميادين القرى29 , 

ولكن أشهر منابع القغيل فى العصور الوسطى هىالطئوس الكنسية شأنها 
فى هذا شأن اليونان القديمة . فالقداس نفسه منظر تمثيلى » والحرم المقدس 
مسرح مقدسء وكان القساوسة القائمون بخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم ونخدم الكنيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
المتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض » توحى بأن العثيل تطور من الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . وف الاحتفالات الى كانت تقام ى 
بعض الأعياد المقدسة نشأ العنصر القثيلى نشأة واضحة صريحة ؛ فقد كان 
الناس فى بعض الطقّوس الدينية التى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن الحادى 
عشر يدناوان الكنائس فى زى رعاة الغم ويخيمم غلام وملاك » من 
المغنين بقوله : « أخبار سارّة » : ويتعبدون أمام صورة طفل من الحبس 
فى مذود . ثم يدخلون ثلاثة « ملوك » من بابف ابلمهة الشرقية ويقودهم 


لل الذوء ضر م عل شليك 050 بوكانت سفن الكاتن .تيا 
سجر بعص نَ عه 


ب 75497 سم 


الثامن والعشرين من ديسمير « مذيحة اللريثين » : فكان بعض الغلمان 
الرتاث عقوت ل طن اأكية واه ومتقطرة غل الأرض كان 
هيرود قد ذحهم ثم 0 ( تصروة إلى الحرم المقدس »2 يرمزون 
بذلك لصعودهم إلى ال.ماء(؟"2 . وفى يوم الجمعة الحزينة كانت كنائس كثيرة 
ترفع صورالمسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذلك إلى المذيح فى صباح عيد الفصح 
باحتغال مهيب رمزاً لبعث المنسيم 2190 , وكتب جر #ورى نزيائزين برممعوع:© 
«ع2مةادهلا بطريق القسطنطينية بى عام "8٠١‏ لا بعد قصة آلام المسبح فى 
صورة تشثيلية يور بيدية موءلامنرباع 220 » ولاتزال تمايلية لام المسيح من 
ذلك الوقت حتى الآن ذات شأن عظم عند الشعوب المسيحية . وكانت 
الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع هى الى مثلت فى سينا حوالى 
عام 1٠٠١‏ » ولكن أكير الظن أن «سررحيات أخرى كثيرة من نوعها مثات 
قبل ذلك التاريخ بزءن طوبل . ١‏ 

وإذ كانت الكزيسة تستعين بالبناء » والنحت » والتصوير » والموسيى 
لتطبع فى عقول اومن المناظرو الأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية » فإنها 
.بذلك كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه بما تضفيه على امناظر الكثيلية 
فى الأعياد الكبرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة ؛ وكانت النصوص 
الوضحة رق أفياتك إل الطقوس الديثره كسا الدوعة الوسقية اق 
.هذه النصوص الموضحة تحول أحياناً إلى تمثليات قصيرة . من ذلك أن نص 
موضحاً لعيد الفصح فى مخطوط من القرن العاشر لمانك خترل ازوة ابه 
يدخل الهوار الآتى فى ترنيمة مقسمة لعمّثل فما الملائكة والمرعاتالثلاث0"©. 


المرئام : منذ الدى تبحثن عنه فى الضريح يا خادمات المسبح ؟ 


ال مرجمات : تبحث عن المسيح الذى صلب يا رسلا من السماء . 





(») مريم أم المسيح » ومرم أختها » ومري المجدلية . ( المترجم ) 


غ1 ل 


المرك: : ليس هو فى هذا المككان » لقّد صعد كا قال من قبل ؛ 


اذهين وأذعن أنه قل صعد . 


المرتلون صحصميها : احمدوا ارب » الرب قد صعد22© , 
وأخجذت المناظر الدينية منذ القرن الثالى تزداد تعقيدا على مر الأيام حبى 
لم يعد تمثيلها فى داخل الكنيسة مستطاعاً » واذا أقم طوار مرتفع فى نخارجها 
ومثل .المسرحية فوقه ممنلون متارون من ببن أفراد الشعب » ويدربون على 
استظهار أدوار مطولة «كتوبة . وأقدم 0 لدينا من أمئلة لهذا الضرب من 
التقيل شيل آوص التى كتبت فى القرن الثانى عشر بالاغة الفرنسية بينها سطور 
باللغة اللانينية مكتوبة بالمداد الأحمر لتكون تعليات للممثلين . 
وف هذه المسرحية يظهر آدم وحواء فى دثارين أبيضين يلعبان فى جنة 
ممثلة بأعشاب وأزهار أمام الكئيسة . ثم تظهر الشياطين فى الأثو اب الخدراء 
الملتصقة بالحسم التى أضحت من ذلك الوقت يام الخاصة فى دور الأثيل »> 
ويحرى أولثك الشياطدن بين النظارة يلوون أجسامهم ويقطبون وجوههم 
تقطيباً مروعاً رهيباً » ويقدمون الفاكهة المحرمة لآدم فر فضهاء» فيقدمونها 
لحواء » فتتناوها » وتقتع آدم بأن ذو حذوها . ويدان آدم وحواء برغبتهما 
فى المعرفة فيسلكان فى أغلال هن الحخديد وتجرهه! الشياطين إلى ابلدحم ممثلة 
بحفرة فى الأرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
الثاى يستعد قاين لذيح هابيل وينادى : « يا هابرل سوف تموت » ء فيسأله 
هابيل : «١‏ ولم أموت ؟ ) فيجيبه قايين : «أتريد أن تعرف لم أريد أن 
أقتلك ؟ .. . سأحيرك . سبب ذلاك أناك تفرط فى سعييلك لتنال الظوة 
عند الله ) . ل قاين بنفسه فوق هابيل ويضربه حتى يموت . وأككن 
مالف الرواية تأخذه الرأفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحمر : ١‏ سيكون 
نحت ثياب هابيل جفنة ,9890© , 


1459 


وأطلق فيا بعد على هذه إلتثيليات المستمدة من الكتاب القدس اسم 
و الأفعال الحفية » ؛ واللفظ مشتق من الكلمة اللاتينية «دااء6واهزم ومعناها 
الفعل» وكا نهذا أيضاً هو معبى 03 دم . ولما أضحت القصة تمث ل أحدالاً وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس ميت بمسرحيات المعجزات » وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة التى قامت ما العذراء أو قام مها بعض القديسين . 
وقد كتب هيلا ريوس ونا111:1! تاميذ أبلا ركثيراً من هله المسرحيات ( حوالى 
53 ) مخليط من اللغتين اللاتينية والفرنسية : وم ينتتصف الرن الثالث عشر 
حتى كانت اللغات القومية الآداة النى تكتب مما 9 مسرحيات المعجزات » . 
وأخذت الفكاهات المت ايدة الصراحة تصبح فها ذات شأن مطرد الزيادة » 
كا أصبحت موضوعاتها تتجه شيئاً فشيئاً وجهة دنيوية غير ديلية . 


وكاتت «المهازل » فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
المسرحيات . ويتمثل هذا التطور فى مس رحيتين قصير تبن وصلنا إلينا من قلم 
آدم ده لا هال 131! دا عل سبولثة (حوالى ١6؟١)‏ 2 وهو رجل 
أحدب من أراس 8]:5 . وتدور إحدى هائين المسرحيتين 3 لمعي دام 
ولخ دنر[ ذآ ؛ حول حياة المؤلف نفسه . فقدكان يفكز أن يكون 
أقسآء ولكنه أحب مارية الحسناء . « وفى يوم جميل من أيام الصيف مماوكه 
صافية » وجوه لطيف » بيناكانت الطور تنطلق بأصواتها العذبة » لمحمته 
بين الأشجار العالية على شاطى' الهر فتاة هى الآن زوجى ... لقد رويت 
الآن ظمأى منها » . ويخيرها مبذا فى صراحة ظريفة ويعتزم الذهاب إلى. 
اريس ون اللامفة ' وتدصل الوالضة فى علا التعيل الخاص: رتنه فو 
وزوجته 2 طبيباً 0 ومجنونا » وراهباً ؛ يستجدى الناس الصدقات ويعدهم 
المعجزات » وجماعة من الحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص التى تقحم [قحاماً فى الثثيليات الغنائية الحديثة . ويمىء آدم إلى 
حدى الحنيات » فتصب عليه لعنة تمنعه أن يفارق زوجته طول حياته » ومن 


©. 


هذا 'الراء. أنؤلذت المسرحيات تتطوز تطورا مستمرا عدى وصضلت: إلى 
مسرحيات ير نار دشو تتنقط5 230ممع85 , 
وكلما يعدت المسرحيات عن الموضوعات الديئيئة واقريت من 
لاوضوعات الدنيوية » انتقل تمثيلها شيئاً فشيئاً من الكئيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غيرها من ميادين البلدة . ذلك أنه لم تككن هناك وقتكذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن عثلوا 0 ما ثلك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك يحدث فق العادة فى عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيمون 
مسر حا مواقي » ويضعون مقاعد للنظارة » وينشئون مظلات مزركشة 
لأصحاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم الببوت انحيظة 
لدان تقل الناطر اللفية وغرها عا عاج المنلوق ... .وكات" الذين 
بوره الكدواوق تر عطاك الديقية به الغباة م وال الديق © آنا 
المسرحيات غير الدينية فكان الممثاون هم أهل المدينة ٠‏ الماجنين ٠‏ أو المغثين 
الحوالين ؛ وقلما كانت النساء يشتركن ف المّثيل . ولما زاد بعد الءثيليات عن 
الكنيسة فى مناظرها وموضوعاتها » نزعت هذه الثيليات إلى المهر يج و اللدلاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيسة » وهىالتى نشأتفى أحضانبا المسرحة الحدية » 
أن لا بد ها من أن تعلن أن العثيليات القروية جا الأخلاق الفاضلة . وهكذا 
نرى جر وستستى أسقف لنكلن يهم القديليات » ومنها « #ثيليات المعجزات » 
إلى مجالس الشراب . «وعيد الحمبى )2*0 ؛ ويقول إن هذه أعمال يجب 
ألا يشهدها أى مسيحى ؛ وصدرت يعده أو امر شبمة ذا الأمر ( ببن عامى 
5 و44١١‏ ) تقضى بأن الممثلين ا ل كو لاه القثيليات 
خرموت من الدين . أما القديس تومس فكان أكثر من :هنا قاع ع رقال 
إن مهنة العثيل قد وجدت لمواساة الإنسانية » وإن الممثل الذى بمارسها على 
مشجير وجه رعا نجا م٠‏ ن الحم برحمة من الله . 


(ه) أسم كان يطلق عل رأس السئة عئد يعفن كثائي فر نسا فى العصور الرسملى وسمى 
كذلك لا كان يحدث فيه من الخلاعة , ( الترجم ) 


جك 2561 


لفصز رايغ 


لدم وا لقصص المنثورة 


سار اصطباغ الآدب بالصبغة الدنروية مع نشأة اللغات القومية جنباً إلى 
جنب . وعكن القولبوجه عام إن رجال الدين وحدهم م الذين كانوابفهمون 
اللغة اللاتينية قبل القرن النانلى عشر » وإن الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
جمهور القراء بزداد اتساعاً كلما زاد النظام الاجماعى عماء ( وأخخلت الآداب 
القومية ترتق تدرياً لتسد مطالب هذا الهمهور . وكانت نتيجة هذا أن نشأ 
الأدب الفرنسئى فى القرن الحادى عشر » والآدب الألانى فى القرن الثانى 
عشر » والإنجلزى والأسبانى والإيطالى فى القرن الثالث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى لهذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كيرت القصيدة 
لغنائية بما أدخل عليها من تطور وتضحم فعا رك قن للم المدوك البحية 
بيولف االابتامع8 » واعية رولان 0مقامع عل مموصفط© وثبملتجتلايك . 
6 أاصععمساءطنلة والسيد 10© . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضها 
إلى بعض حوالى عام 117*0 من أغان كانت شائعة فى القرن التاسع أو القرن 
العاشر .وهى تروى ف أربعة لاف بيت من الشعر الضبل المنسجم العميى الوزن 
قصة موت رولان فى رنسقال ووزوروومعووج . وتفصيل ذلك أن شارلمان 
يعد أن ( فتح » بلاد الأندلس الإسلامية كان عائدا يحيشه نحو فرنسا » فماكان 
من جانيلون هولعهةت الخائن إلا أن دل العدو على طريق اميش » وتطوع 


رولان لقيادة الموخحرة لينجمبا دن مأزق خطر 5 وبينا هو ساترق اديوه ضيق 


لهات 


ملتو فى -جبال اللرانس إذ انقض حشد من الباشقنس من شعاب البال على 


بشارلمان 2 ولكن رولان يأف أن يطلب النجدة 2 ويقود هو وأأقييه 2 
وتور بين 6أمءندآ كبير الأساقفة » جنودهم ؛ ويدافءون عن أنفسهم دفاع 


ألقييه ويغثشى عيئيه فيظن رولان جديا من الأعداء و دغبر به يسيقه ويشق 


حو ذه من أعلى راسه إلى موضع أزنفه 4 ولكنه لوو من اموت : 


وينظر إليه رولان وهو يضربه ؛ 

وسأله بصوت أبن حنون : 

وأا السيد الرفيق ؛ أتفعل هذا جد ؟ 
إفى أنا رولان الذى بياث أعظم الحب 
ولم تطلب إلى" النزال » 

فيقول ألقييه : « أنا الآن أستمع قولك ؛ 
ولكنى لاأراك ,» رعاك الله وأنتجاك ! 
لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 

فيجيبه رولان : لم أصب بسوء 

وأعفو عنك لساعبى ‏ وأشهد الله . ) 

فلما نطق مبذا انحبى كلاها لصاحبه 
وافترقا متحابين9*©© . 


ؤينفخ رولان أخمراً ف بوقه العاجى ؛ ويواصل النفخ حى ينبثقالدم من 


صدغيه » وسمعه شارلان فيعود لنجدته و م ته البيضاء تطير فى الريح ) . 
ولكن الطريق طويل و١‏ الخبال شاعّة » شاسعة مظلمة » والوديان عميقة » 
والأنهار سريعة.التيار» . ورولان ف هذه الأثناء حزين مكب على جثة أاشيه 


اثلآةه؟- 


طاقسا بقوله:: وأا العين الرقق + القن كنا زمائ أناما ونال تالف 
شب" إل" قتهابول. بوه ليلق عزذا نكا" فاطياة من برسلاك كلها 1ل1م.. 
ويتوسل إليه كبير الأساقفة وهو >تضر أن ينجو بالهرب . ويأنى رولان » 
ويواصل لخر عن يفر المهاجمون » ولكنه هو أيضاً يصاب عر ميت , 
ويستجمع آخر ما فيه من قوة ويحطم فرق صحخرة من الصخور سيفه دور ندال 
نا المطعم بالجواهر حى لا يقع ق أبدى الكفار . و «١‏ رقد الكونت 
رولان تت شجرة صنوبر ووجهه متجه تو أسوانيا . . . وطافت به وقتثل 
ذكريات كثيرة.» ففكر ى البلاد البّى فتحها » وفى فرنسا الحاوة » وق 
أسرته 5 ل الذى رباه » وبكى ) . ورفع قفازه إلى السماء دليلا على 
ندضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل ويجده قد مات . تلاك هى نخلاصة القصة 
مترحمة ولكن الترحمة أيا كانت لا تستطيع محاكاة أصلها السبل اذل » 
وما من أحد غير من نشأ على حب فرنسا وتكرعها يستطيع أن يحس بالنوة 
والعاطفة الاتتن تفيض ببما هذه الملحمة التى يحفظها كل طفل فرنسى ويتلوها 
قُْ كل ضلوائة : ش 

ووهب شاعر مجهول حوالى عام ١١5١‏ أسبانيا ملحمة قومية يمجد قبا 
أخلاق راى باه أو ردريجو دياز ( المتوق سنة )1١99‏ » وهى المعروفة 
علحمة السيد 010 ع0 وممعوم . وموضوعها هى الأخرى القتال بين 
الفرسان الميحين والمسلمين فى الأندلس » ونمجيد بطولة سادة الإقطاع » 
وشرفهم » وعظمتهم » وتفضيل أعاد الحرب عن ذلة الحب. وينى 
رولان ملك جاحد بفضله » فيودع زوجته وأبناءه فى أحد الأدير ة ويقسم 
ألا يعيش برنهم بعدئذ حتى ينتصر فى خمس معارك » ويخرج لقتال المسلمين . 
ويردد النصئ الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . وينهب السيد 
فى خلال الفئرات الو اتعة ببن المعارك أمو ال الهود » ويوزع الصدقات 
على اافقراء » ويقدم الطعام بيده إلى مجذوم » ويأكل معه فى صمفة 


واسحدة 4 ويام معه قَْ فراش واحل 2 وكين أنه ألعازر 1 الذى 


لاعه؟ ل 


رفعه السيح من بين الموق . وليست هذه يطبيعة الحال هى صفات السيد. 
التاريخية » ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكثر مما تسوى م إليه أغنية رولان 
يتمجيدها شارلمان وجعلها إياه مثلا أعلى لارجال » وأضحت ماحمة السيد 
حافزاً قوياً للتفكر الأسبانى والعزة الوطنية الأسيانية ؛ وألفت مثات الأغانى 
السو ا تدرو شرل بطليا هك لفك عه زناه من كارن 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن قلورب 
الناس من الصدق ٠»‏ وعماد الناس والدول هو الروايات الخيالية الى تتعاقب. 
على مدى الأيام 2 
حأ 

واننتقل بعد ذلك إلى أيسلندة فنقول إن أحداً لم يفسر لنا بعد كيف 
أخمرجت هذه الحزيرة الصغيرة » البّى قست علما الطبيعة وفصلتما البحارءعن 
غيرها من البلدان » فى تاك الفئرة من الزمان + أديا لاثناسب فق مداه 
ولا ف مائه مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : قدر 
كبير من الروايات التارحية المتواترة » العزيزة على قلب كل جماعة من 
الناس معزولة عن غيرها من اللمياعات » وحب للقراءة » أو الاسمّاع إلى 
القارئق: - أءان .عليه طول تياى القتاه م لقد ود ق الخو يرة منك الذرن 
الثافى عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولا أن أصبحت الكتابة من ممزات الشخص المهذب » صاغ الكتاب من 
رجال الدئيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر فق أيسلندة. 
كان هو أغنى أهلها » والرجل الذى اختير ٠رئين‏ ليكون رئساً الجمهوريتها- 
الناطق »بالقانون كما يسمونه فما .كان درق أستور لسون هو15.ن!5 أمروم5 
(7١1-١4؟1)‏ يجب الحياة أ كثر مما يب الأدب » وكان كثير الأسفار » 
منهمكا ف السياسة والمنازعاتء ثم قتله زوج ابنته وهوف الثانية والستتن منعمره . 


66 اس 


وقد روىق كتابه 'العالم ا مسر ير قاع ماعل تاربخ بلاد الشمال وقصصبها 
ما فطر عليه رجل اللحد والعمل من بساطة وإيجاز ؛ ؤروى فى كتاب 
إرا اسيرا امكو لور تصذاءن؛5 مننمه5 للع أ و إدا المنثورة موجز 
التناريخ الوارد فى الكتاب المقدس » وشذرات من أساطر الشماليين ؛ وضمنه 
مقالا فى أوزان الشعر » ورسالة فىه » وشرحا فذاً لنشأة هذا الفن من البول 
وَل فيه إن طائفتين من الأرباب اقتتلوا ثم عقدوا الصاح بأن أخذوا 
ببصقون فى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف إله يدعى أكفازيرءاقة1. 
علم الناس الحكمة كما علمهم إياها بروميثيوس . وقتل الأقزام أكفازير : 
ومزجوا دمه بالهمر وصنعوا رحيقا مهب كل من يشربه القدرة على الغناء . 
واتخذ الإله العظم أودين 0810 سبيله إلى المكان الذى خزن فيه الأتزام هذا 
الحمر الشعرى ؛ وشربه كله ء وطار إلى السماء ؛ غير أن بعض السائل 
ابوس خرج منه بطريقة قلا تستخدم فى الفساق العامة ؛ وسققط هذا الماء 
الإلمى رذاذاً ملهما على الأرض » وامتص هن سقط عليه موهبة قرض. 
الشعر0© . ذلك هراء جاء به عالم من العياء وليس هو أبعد عن العقل 
من التاريخ 1 

وهذء الفئرة من تاريخ أسنائةة "غنية بأدما غنى ار فيه العقول » 
ولايزال هذا الأدب 0 طرافة » ومرحا ء» وفكاهة » وفتنة شعرية 
مرف ترا كيه في كذن التينسات دب تمدن الفوزة دفي 
قصير وبعضها فى طول الروايات النثرية » بعضها تاريئى وبعضها يلط 
بالتار بخ بالأء باطير “ وكلها بوجه عام ذكريات احضارة هن ءصر الممجية » 
مليثة بأغمال الرو ءة والعنف » يُعقئّدها ااتقافى ويخفط هن مللها الحب. 
وكثيراً مايرد فى قصص إنجلانجا دهدناهملا تأرف أمترى ذكر 
د الثمال الذين يحرق, بعضيم هيا © أو يرق اواحد مهم نفسه » 
أوا ذكر أسائهم أو أقاءاح شراجهم . وأوسيع هذه القصص خيالا 


785ل 


قص الفاسزاما 83 . وقد وردت قصصبا فى صورة ياكرة . 
فى الإدا الكبرى أو الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة لا هى الى وردت فى 


خاي ال يور 5ن 812 تأليف فاجير ممع . 


والفاسي 8 وول هو كل من تناسل من ويلز 5ا1096 » وويلز هذا 

ملاك. دن ماوك الشمال » وهو ابن حفيل أودين وول" سيجورد 510 
( سيجفريد 60أع516 ) . والنييانجو نحسب نص غير عع سناع ط 1 
+ملوك برغنديون » أما فى. الفلسئي اما فهم سلالة من الأقزام يحرسون فى 
يلاد الرين كتزاً واه مم الذهب يجلاان عن التقدير » ولكلهما يجلبان 
الثقمة لكل مه 33 ن يعتلكهما ٠‏ ويقتل ميجورد فهنر عأوطدت© التنن الذى غر س 
الكنز ويستولى لى عليه 4 ويصل قَّ تواله إلى تل حيط به النران وننام عليه 
ير ندهلك لاأطلميم8 القلكيرلية عنعبرعااد/؟ 0 نصف الإلهة الى من نسل 
أودين ) . وتئلك إحدى صور قصة ابكميلة النائمة براسوء8 عمنمععاة . 
ويفتتن سيجورد يجاها وتفتان هى به » ويقسمان يمن الوفاء » ثم يتركها 
ويواصل أسفاره ‏ كما يفعل الرجال فى كثير من قصص العصور الوسطى . 
ويلتى فى بلاط جيوكى الناا© أحد ملوك بلاد الرين بالأميرة جدرؤن 
00 )© و تسقيه أمها رايا مسحدوراآ رنسيه بر ندهلد ويتزوج جدرون 0 
م ينز وج جنار 01 بن جيوكى بر تك هلد وان ما إلى بلاط أبيه 2 
ويسووئها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله » ثم تندم على فعلتها فتعلو 


"كومة حريقة 4 وتنتحر سيفه و يرق معه 4 


وأحدث صورة هذه القصص الأاند.ة هى قعررٌ أتمال الحترىء خوزلة 
(حوالى ٠١‏ ؟؟١)‏ . وشخصياتهله الثم واضحسة م أعماللم 1 أقو الهم 1 
م م وصفهم . والقصة ك1 البناء وتنتقل حوادما الكرة تنقّلا عصية 
السياق حدى تصل إلى الكارئة الى تدور حولها حوادمها وهى احير اق بيت 


لاهلا 


نمال ؛ واحبراقه هو وزوجته برجثورا ةتناطاع:86 وأبنائه على أيدى 
حماعة مسلحة من الأعداء بقودهم شخص يدعى فلوسبى 51و51 يحقد على أبناء 
نجال ويعمل على الالتقام منهم : 
ْم نادى فاوسى . . . مجال وقال له , 
« إنفى آذن لك » ياسيد نجال » أن تخرج لأنه لايليق بلك أن تمثرق ى 
داخل الدار » 
فرد عايه نجال فائلا : لن أخرج لأنى شيخ كبير ؛ لاأقوى على الثآر 
لأبنا » ولكن لن أعيش عبللا بالعار » 
ثم نادى فلومى برجثورا قائلا : « أخخرجى يا صاحبة الدار لأنىلا أريد 
أن أحرقك داخل البيت مهما تكن الأسباب 1 
فتجيبه برجثورا بقولها : ١‏ اد تروجت نجال وأنا صغيرة » ووعدته 
أن ألى وإياه نفس المصير » ١‏ 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت ؛ 
وسألته برجثورا : «أية نصيحة نتبعها الآن ؟ » . 
فيجيها نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسى 
إلى الراحة » 
ثم قالت للغلام ثورد لووط بن كارى : أنهك! : و سأخرجك أنت ولن 
حرق هنا » 
فيجيبها الغلام قائلا : « لقد وعدتى يا جد ألا نفئرق ما دمت أرغب 
اليقاء معلك ؛ ولكنى أرى أن موق معلك ومع نجال شخير من 
حياتى بعدكا ») 
ثم حملت الغلام إلى سريرها و... ووضعته بينها وبيننجال » ورسما علمهما 


١70‏ اج 5 - جه ؛) 


مه ا 


وعلى الغلام علامة الصليب » وأساما أرواحهما إلى الله » وكان هذا آأختر 
لفظ سمعه الذاس منبما 00 

وكان عصر الهجرة ٠٠‏ 560) قد ترك فى ذكريات الشءوب 
والمغثين المضطربة ألئف قصة وقصة عن الفوضى الاجماعية » والشجاعة 
1 » والحب القائل ؛ والتقات يعض هذه القصص إلى بلاد الثر وبج 
وأسلئدة وأثمرت الفاحفااما ع وكير مها متقاربة الأسصاء 
وللكشفوط انك ون طعت ورامك نهنا لان 3 هورة فصن 
تاريخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية » حى قام رجل ألمانى غير معروف 
فى زمن غير معروف أثناء القرن الثافى عشر وصاغ من تلك المواد ‏ النمماقابير 


أو أغاق اليم . وهى مصوغة ق قصص مساسل من الشعر لكل بيتين 
موه قافية واحدة بلغة القسم الأوسط دن ع ألانيا العليا 0 وقص.صما “راعج مدل 


الانفعالات البدائية والأمز جة الوثنية . 


7 كم الملك جنر مع6منا0 وأخو اه برغندية زمنآً ما فى الةرن الرابع 
الميلادى فى قصر هر ق ورمز على ضفة بر الرين » وكانت تم معهم ف 
ذلك القصر أختهم الشابة كر عمهيلد فانطدعا  ١‏ التىلم يكن أهمل هما فى 
بلد من البلاد » . وكان الملاكث سجمند فى هذه الأثناء كم الأراضى الوطيئة » 
وأتدنع ابنه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالقرب من أكستتين ماده 
الوافعة هى الآخر ى على ضقة-الرين . وترامت إلى مسامع ار 535 أخجان 
حمال كر عهيلد فذهب لزيارة بلاط جنر و أقام هاك على الرحب والسعة مدة 
عام » ولكنه لم ير كرعهيلد قط وإن كانتهى قد أبصرت من نافلتها الشبان 
يتثائفون ف فناء القمصر » فأحبته من أو نظرة . ذلاك أن سييجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب ل تراع السيرف وأظهر بسالة عظمة ف كريه ىق مهف 
الر غندين ؛ وأراد جئثر أن حتفل بعقد الصلح بعد انتصاره «أمر سيدات 


القصر أن 0 يثهدن الافال ا 
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وازينت كشرات من بئات الأشراف أحسن زيئة » وتاقت نفوس. 
الشبان لنيل رضاء السيدات وإعجاءين » ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
الغنية نظر فوزهم ببذا الإعجاب . . . : وتبدت كرعهيلد كأنها كوكب 
الصباح يتألق بين ان اللكناء ؛ ولم يكد يراها الشاب الذي انطوى. 
قلبه على حها من زمن بعيد حى ذهب عنه ما كان يمحس به من تعب 
وسر مل وان » فقد قال فى نفسه : و كيف أخطب ود فتاة مثلك + 
تلك لاريب أضغاث أحلام » ولكن الموت عندى أفضل من البعد عنك » ... 
وادرت وجنتاها حين أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالك فا نومره بك «استهزية آم لفان اناسل اليل + واي 
قلب الفار س. شجاعة حين مع هذه الأافاظ :0 واتنى أمامها انحناءة حميلة 
شأن الفارس الشهم » وشكر لا نحيتها . وارتبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سراً . 

وترامت أخبار برنبيلد ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب » وقيل له 
إنها لا يناها إلا من يتفوق علما فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أخفق فى 
أية تجربة منها جوزى بقطع رأسه . ووافق سبجفريد على أن يساعد جاثر على, 
نيل برنهيلد إذا زوجه يكرعهيلد . ويعيران البحر بسرعة القصص ومهولتها + 
ويلبس سيجفريد طيلساناً سحرياً يفيه عن الأنظار » ويساعد جنثر على, 
الخروج ظافراً من التجارب الثلاث » ويأنى جنثر يبر مبيلك إلى موطته ليرزوجها 
على كره منها . وتساعد ست و انو ن فتاة كر بمهيلد على اعداة الأثواب الغالية 
للعروس . ويتفل بزواج جنير وبرتيلد .وبزواج سيجفريد وكوعويلد. 
احتفالا فلخما . 

ولكن بر ميلد تبصر سيجفريد فتح سأنه هو لاجثثر الذى يليق أن.يكون. 
زوجها . ويقبل جنر علها ليلة زفافها فترده عنها خائباً ؛ وتربطه فى عقدة وتعلقه 
على الحدار . وينطاق بجثثر من العقدة ويستنجد بسجثريد.؛ وف الليلة الثانية 


يتخنى البطل فى زى جثثر وينام يوار برلييلد ؛ بينا يكون جنير نفسه تبثا فه 
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حجرة مظلمة دمع إلى كل شى ع ولايرى شيئاً 1 وتلى بر ميلك سيجفريد 
بعيداً عن الفراش وتشتبك معه فى معركة تفرى العظم » وتخطم الرأس ء 
ولا نجرى على سئن متبعة . ويقول ف نفسه أثناء المعركة : « واحسرتاه ! 
إننى إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات جميعهن سيحتقرن أزواجهن » . وتهزم 
بر نميلد آخر الأمر » وتعد أن تكون زوجة . وينسحب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حداملا معه منطقئها وقرطها » ويحل جنثر مله بجوار الملكة الخائرة 
القوى . وهدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كريعهيلد » ويأق ما إلى 
أجااه فمرينيركا عل الأراى الرطكة م و يشحم «متيجف ريه ها له مق 
ثروة فى ستيبلنجن فيلبس زوجته ووصيفاها من الثياب مالم تلبسه امرأة 
أخدرى قبلون 5 

وتزور كرعهياد بعد فثرة من ذللك الوقت بر ميلد ى مديئة ورمز . 
وتبصر برتبيلد أثو اب كر يمهيلد الغالية فتدم الغيرة فى قلها » وتذكرها 
يأن سيجفر يدك من أتباع جنر . وترد علما 5 رعهياك بأ تكشف لما عن 
المنطقة والقرط لنثبت ها أن سيجفريد لا جنثر هو الذى غلها على أمرها 
وكان زر أخ نكد غير شقيق يدعى هاجن مععد1] مل 1 ه حقداً على 
سيجفريد ؛ فأرسلا إليه يدعوائه للخروج إلى الصيد . وينحتى سييجةريد 
فوق عرى ماء لبروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة » وتبصر كريمهيلد بطلها 
يلى منيته « فيغمى علبها وتفقد وعبها طوال ذلك اليوم وتلك الليلة ). وترث 
كاز نببلنج بوصفها أرملة سيجفريد » و لكن هاجن يغرى جتثر باغتصابه 
منها » ويدفن جنير وإخوته هذا الكثز فى مر الرين ويقسموا ألا يكشفوا 
لأحد عن ته . 

وتظل كر,عهيلد ثلاثة عشرعاماً تفكر فى الثأر لزوجها من هاجن وإخوتها » 
ولكنها لانجد الفرصة التى تمكنها من هذا الثأر م تقبل ما عرضه علما 
إتزل اعدرع ذ أتلاهاانم ) ملاث الهون من زواجه ما ؛ وتنتقل إلى قينا #ممعذلا 

: لتعيش فها وتكون زوجة له «٠‏ وكان إتزل ذا شهرة عظيمة نجتذب إلى بلاطه 
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بلا انقطاع أشجع الفرسان مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام ‏ يرى المسرحيين والكفرة 
جنباً إلى جنب . وكان الملك ندى اليد سخياً على النامن جميعا أيا كانت 
عقائدم » فلم يكن هثمة أحد لا ينال رفده » . وظلت كر عهيلد حك البلاد 
و حكما صالحا » مدى ثلاثة عشر عاما بدا فبا أبها لم تعد تفكر فى الانتقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن وإنوتم! إلى وامة ؛ 
ويلى هؤلاء الدعوة رغم تحذير هاجن ؛ ولكنهم يأنو ذ معهم بحاشية من 
الفلاحين والفرسان المسلحين . وبينا كان إخوة الملك وهاجن :ومن معهم من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية المون فى مو إتزل » إذ يقتل الفلاحون 
اللين فى عتارج البو بأمر كر هبلك +ويتلق هاجن الليأ + فيسل بسيفه + 
وتدور معركة عه ق الهو بين الرغنديين والمون ( ولعل النصة ذكرى 
6 الحقيقية التى دارت فى عام #10 ) . ويطيح هاجن بضربته الأولى 
برأس أرتليب مءاناءة ابن كر هيلك وإتزل البالغ من العمر مس سدن ويلى 
برأسه تحجر كر يمهيلد ورجنثر . ولما كاد اللرغنديون حيعا مبلكون يطلب 
جرنوت 067301 أخو كريمهيلد وجنثر إلى إترل أن يسممح للباقين من الزوار 
بالحروج من الهو . ويظهر فرسان الهون رغبتهم فى إجابة هذا الطلب ولكن 
كر يمهيلد ترفضه » وتنتمر المذبحة + ويتوسل إلمها جزطر 6©اوو© أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريئا فى اللخامسة من خمره لا قتل سبجفريد وينادما : 
و أختى يا أمل النساء » بأى ذنب أستحق الموت بأيدى ال هون ؟ لقد كنت 
على الدوام وفيا لك » لم تمسساكث يداى بأذى ؛ ولكبى جئت إلى هذا المكان 
يا أعز الأخوات لأنى وثقت بحبك » فهلا رحمتبى » . وترضى كريمهيلد 
بأن يخرج الباقون إذا أسلموا هاجن » فبرد علبها جرنوت بقوله : « ذلك 
ما يأباه الله فى علو سمائه-» خسر لنا أن نبلك عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
بواحد مثا 6 . وتخرج كربمهيلد المون من البناء » وتغلق الأبواب على من 
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غيه من الرغنديين » وتأمر بإحراقه . وين اللرغنديون من فرط الحرارة 
والظمأ فيصيدون من شدة الألم, 6 ف وأمرهم اجن بأن يطفثوا ظمأ هم يشر ب 
دماء القتلى » فيصدعوا بما يوأمرون ه ورج بعضهم من بين الأخشاب 
المللهبة المتساقطة ء وتستمر المعركة دائرة فى الفناء حتى لا يببى حياً من 
البر غنديين ع جنثر وهاجن . ويقاتل ديثر بخ داء تعلط القوطى هاجن » 
وينتصر عليه ؛ ويأقى به إلى كرعهيلد مكبلا بالأغلال . وتسأله هاجن أبن 
أحنى كنز نيبائج » فيجيما بأنه لن يكشف لا عن ذلك السر ما دام جتثر 
حياً ؛ ويقتل جثثر » وكان لايزال حيآ » بأمر أخته » ويحمل رأسه إلى 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها بقوله : «١‏ إن مكان الكنزلا يعرفه الآن إلا الله 
وحده وأنا » وإن تعرفى هذا السر أيئها المرأة الشيطانة » ؛ فتقبض بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هاديراند 4هوءط6ك4:1] القرطى ثما سفكته 
كر عهيلك من الدماء فيقتلها . 

تلاك قصة رهيبة تجرى فببا الدماء كا تجرى فى أية قصة أخرى فى عام 
الأدب أو فما هو دونه . و إنا انظلم هذه القصة بعض الظلم إذا انتزعنا 
لحظاما الرهيبة مما حيط مها من ولام » ومثاةفة » وصرد ؛ وشئون النساء . 
ولق نهدا على الوتشتوع اللذى تدوى قحو انةا كتؤله ناف زقيقة بيدالا 
ما صادفته من الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب أنه قلما يبقى فى القصة 
بعد هذا ثبىء يقرها من الدين المسيحى ء فهسى ف الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام ل تفعل ما تفعله المآعبى اليونانية إذ 7 أن تقع أعمال العنف 
على المسرح . وتطغى هذه ابكراتم على جميع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
مها شىء حتى إكرام رب الدارأضيافه الذين دعاه ازيارته » وليس عمة 


م يفذوق وححشية هده إلقصة إلاوحشية أيامنا >ن 


5# ا 


اعصلا اس 
شعراء الفروسية الغَزلون© 


فى أواخر القرن الثالث عشر » أى فى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن 
يكون الأدب الأوربى مصطبغاآ بالمياسة الدينية الى يعثتها فى الناس الدروب 
الصايبية » فى أواخر هذا القرن بالذات نشأت فى جنوبى فرنسا مدرسة من 
الشعر الغناى أرستقراطية » وثنية شار كهنونية » علا الطابع العربى » 
تنبى“' بانتصار المرأة على القيود الثقيلة الى فرضها نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب ابا الباسل رتشرد الأول © وأوجد 
المتصييين بالشعر من الألمان » وصاغ النغات العذبة الحادئة النى مهدت السبيل 
إلى دانى . 

ويتاذلا فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع كونت بوانو ؛ 
ودوق أكتين ؛ وجد إليانور نفسها . وألئى هذا الخليع المسسهتر نفسه ى 
الحادية عشرة من عمره )١١40(‏ حاكا لفرنسا الحنوبية يكاد يكون 
مستقلا بحكمها ؛ واشترك فى الهرب الصليبية الأولى وتغنى بنصرها ؛ ولكنه 
كان مثل كثيرين غيره من النبلاء فى أرضه الى طغى علببها الإلحاد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يكن عن ناوسا :"ولد واضت ل ترجمة بروفنسالية 
له بأنه و من أكثر خلق الله أدبا وظرفاً » ومن أكثرهم غواية للنساء » 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يحيد الغئاء وقرض 
الفعن أ .وقد ظل قط طويلة عون 3 الللناف اوبكر لاف +00 
وقد اغنطف وهو منزوج كولتة شاتل رول ؛انومعااءاةد© الحسناء » 
وعاش معها علئاً دون حياء ؛ ولما أمره أنجو لم عمق انمومه الأصلع 





( + ) *لاه20طندوم1 أذظر اشتقاق هذا اللفظ فيما بعد . (المترجم) 
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ابلدرىء أن يقلع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونتة فى الساعة التى يحتاج 
فنها شعرك إلى مشط » : والتى يوم ما بأسقف بواتيه بعد أن حكم بطرده. 
من الكنيسة وقال له : واغفر لى وإلا قتلتك ) فرد عليه الأسقف وهو يمد 
له عئقه : واضرب ) » وأجابه ولم انيت أحاك بالقدر الذى يكق 
لأن أبعث بك إلى ابهنة »240 . ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزلى 
يكتب إلى النبيلات » وكان يفعل ما يقول » وكانت حياته قصيرة «ليئة 
بالمرح » فقد مات فى السادسة والحمسين من عمره )1١80/(‏ » وأورث 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغرانى . 

وحمعت إليانور الشعراء وها فى طواوز © وسرههم أن يتغنوا لا 
ولحاشيها بجال النساء وما تبعثه مفاتمون من نشوة . وشرع برثار ده قُنتادور 
؟نهه20 امع ع0 لنوصمع8 ع وكان شعره فى نظر يترارك لا ينقص إلا قليلا 
عن شعره هو لفسه © يتغنى حال فيكونتة قنتادور ؛ وحمات القيكونتة 
مدحه محمل الحد فاضطر زوجها أن حبسا ق برج قصره . و شجع هذا 
برنار فراح يتغنى يجال إليانور نفسها وتبعها إلى رون «هندهه ؛ ولا أن 
فضلت حب ملكين أفرغ ما فى قلبه من هيام فى لحن حزين ذائع الصيت . 
وبعد جيل من ذلك الوقت أصبح الشاعر الغزلى برتران ده بورن 0صدعاءعء8 
0 ع0 صديق رتشرد الأول الحموم » ومنافسه المتفوق عليه ق حب 
السيدة مينز المرتنيا كية عددعأ ,802 أه 5معداط1 عمد ؛ وضعب شاعر 
غزلى آخر يدلعى يبر فيدال لذلا ممعم 1١١51/(‏ ؟- 5١؟١)‏ رتشرد 
الأول فى الحرب الصليبية » ورجع سالاً » وعاش بعد ##يئه فقيراً يقر ض 
الشعر حبى ظفر آخر الأمر بضيعة وهها له رعند السادس كونت طولوز0", 
ولدينا أسماء 445 شاعراً حر من الشعراء الغزلين » ولكن حسبنا هثلاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من انملال . 

كان بعض أفر ادها موسيقين أفاقين » وكانت كثر مهم من صغار النبلاء 
المولعين بالغناء » وكان أر بعة منهم ملوكا ‏ رتشرد الأول » وفردريك الثانى» 
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وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملاك أرغوئة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من. 
الزمات ( -١116٠0‏ 1760 ) يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطيقات الأرستةراطية الى كانت تنتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الى كادت تكفر بامجاملات عن آثام الحرب » و بالظروذ ف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغزلين هى لانج 
دك عمزه عمودىا أو لغة الرومان هدوده8 البى كانوا يتكلمون با١فى‏ 
جنولى فرنسا وشمالى أسبانيا الشرق . أما اشتقاق امهم فهو موضع الخلا 
الشديد » والراجح أن كلمة تروبدور #لاهلوطناه:1 مشتقة من الكلمة 
الرومانية تروبار +وطه7 ومعناها جد أو رع » كما أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية :ه7021 ( تروقتورى ) مشتقة من تروقارى معوبمه”7 » 
ولكن من الناس من يقول إنها مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها 
الغناء9"؟ . وكانوا يسمون نهم «الحكة المرحة ) معطوة ندع أو تتزدع 
همع ولكنهم كانوا يرونه من الأعمال الحدية التى تتطلب وقتاً طويلا من 
المران على الشعر » والموسيق » وآداب الحديث التى تليق بالفرسان أولى الثبل. 
والشهامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف » ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والغراء العيئة » وكثيراً ما كانوا يركبون وهم مدرعون بدروع 
لمان :بوتا فون فى ألعاب البرجاس » ويقائلون 0 ف 
سبيل السيدات اللالى يقدمون هن شعرهم وإن لم يقدموا لحن حياتهم 
2000 يكتيون لغير طبقة الأشراف . وكانوا عادة ا 
التاق و تحرو ن المغذين ليغنوه فى المآدب وألعاب العرجاس » 
لك كثيرً ما كانوا م ألفسيم يعزفون على القيثار وينفسون 5 عن 
عاطفة مكبوتة . 
وأكر الظن أن العواطف الى كانوا يعرون عنها لم تكن إلاصورة أدبية » 
وأن تحرقهم لم يكن أكثرمن رغبة » وأنمسكهم مع حبياتهم فى السهاء تعبير عن 
إشباع رغبتهم » وأن يأسالثْرو بدور المحزن إنهو إلارخصةشعرية وأهاة للتعببر . 
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وببدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشيبون بنسامهم 
لم يكونوا يرون ف هيامهم أكثر من هذا » وأنهم لم يكونوا أكثر حرصاً 
على أزواجهم من معظر الذكور2 وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول البروة » فتك كان الحب إذا وجد 
يعقب الثروة لا يسبقها كما يحدث فى القصص الفرنسى : وأما ما وجد من 
الحب اق أدب العصور فكان كله من فرنسسكا 572065 وبيتر يس 
و8 ق الخنوب إلى إسلد 150106 وجنيقر ومعيعمون0 ق الثهال » 
حباً حراماً إذا اسئثنينا منه بعض الأمثلة القليلة + وكان عجز الب عن 
الوصول إلى السيدة المتزوجة هو النذى أوجد طائفة التروبدور ؛ ذلك أن 
هن الصعب خلق رواية غرامية تدور <ول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لا يوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزلين حظوا آخر الأمر يعطئ السيدات اللاثى اختاروهن موضوعاً 
لأغانهم » ولكن هذا لم يكن إلا خزقا للمألوف من القواعد فى الشعر » 
فقد جرت العادة أن يطى* الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها : 
وكان هذا المنع من أسباب الرقة والظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
الآ وبدور - ولعله تأثر فى هذا الانتقال بعبادة مر.م ‏ من الشهوانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانوا رجالا أتقياء صالحين » وكان عدم تعففهم من أسباب 
التنافر بيهم وبين الكنيسة . وقد ألف يعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين » وف السخرية من الححم7"؟ ٠‏ والدفاع عن الملاحدة الألبجنسين » 
. والإشادة بالحملة الصليبية البى انتصر فنها فر درياث العاصى نحيث أخفق لويس 
الصالح . وم برض بولح أدمار 0000 صم |اأن0 إلا ءن حلة صليبية واحدة » 
وكان سبب رضائه عنها أنها أبعدت من طريقه زوج سيدة يتشبب مما . وكان 
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.رعون جروردن 02065[ مهمد 83 يفضل ليلة يقضهها مع #بوبته عن أية جئة 
جماوية يعدونه مها(8؟ , 
وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من 

الوصايا الألاقية . وكان لكل ضرب من قصائدهم امم يتسمى به فالارو 
0 أغنية الغرام » و الممزئى 016دام مرثية لصديق أو حييب مات » 
و التسون ههوم»7 حوار مقنى عن الحب » والأخلاق ٠»‏ والفروسية » 
والسرفنتى مإدعبمزو أغنية الحرب » والنزاع والهجوم السيامى ؛ والسَسمٌ 
©م»»اأة قصيدة تتألف من ست مقطوعات معقدة القافية » فىكل واحدة منها 
مرتة أبياات » اخدترعها أرئق دائيل اعأصة0 متمق وأعجب ا دانى 3 
و الرعويم دااءءناواقهم حوار ببن شاعر فروسية غزلى وراعية , والفهريئ 
ع30طنلة أو قطاج أغنية الفجر ؛ وهى فق العادة رنذر العاشقّين بأن الهار سوك 
يفضح أمرهم ٠»‏ والسمرينا أو الس طهر دمعةه أو عووعره5 أغنية المساء » 
و اللهزرا 20اوط قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق 
ببعض أبياتما فتاة من فتيات القرن الثانى عشر تذكرنا يجوليت اع نابال : 

فى حديقة ينشر فا الوك الأبيض أوراقه » 

كانت سيدى يضطجع حبيا يجوارها 

حتى نادى الرقيب بطلوع الفجر- ويبلاه الفجرالذى حزن انحبين ! 

رباه ؛ يا رياه » ما بال الفجر يبل مسرعاً ! 

م ماع 
أتوسل إليلك يا رب ألا ينقضى الايل » الليل الحبيب ؛ 


وألا يبتعد عنى حبابى ) 


0 


وألا ينادى الرقيب « الفجر» ‏ الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 
+2 + عد 

« صديقتى البخميلة الحلوة ٠‏ أنيليى شفتياك - شفتينا مرة أخرى ! 

ها هى ذى الطيور فى المراعى تشدو 

فليكن نصيبنا الحب » ونصيب الحسود الألم ! 

رباه ! يا رباه ! ما بال الفمجر يقبل مسرعاً ! 

د د 

من تلك الريح الحلوة اأتى تقبل من يعيد 

شربت حتى ارتويت من أنفاس الحبيب » 

نعم » من أنفاس حبيبى المرح العزيز ! 

رباه ! يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً 

ألاما أجل فتاق وما أظرفها » 

وما أكثر من يرقبون الطريق الذى يتتجلى فيه اها 

ولايطوف بقلها طائف القدر ! 

رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً !9 , 

وقضى على حركة شعر اءالفروسية الغز لين فق فرنسا' منتصف القرن الثالث 

عشر ؛ وكان من أسباب القضاء علا ما فى صياغتها وعواطفها من تكلفوتصنع 
أخذا يتز ايدان على مر الأيام » وما حل يجنونى فرنسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الألبجلسية » فقد تهدمت فى الوقت العصيب كثير من القصور التى كان 
يأوى إلباشعراء الغر وسيةالغزلون؛ وما أن قامسث طولوز نفسها حصاراً مز دوجا 
اهار نظام الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض المغنين إلى أسبائيا وبعفسم إلى 
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إيطاليا » وفهما بعث فن أغانى الحب بعثاً جديداً فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر : ول يكن بترارك وداتى إلا وريثين للتروبدور. وكان ما نخلفوه 
من تقاليد الشهامة والمرح عونا على صياغة دستور الفروسية » ونحويل سكان 
جنولى أوربا الهمج إلى رجال مهذبين ؛ واقد ظلت الآداب مز ذلك الدن 
حمس ,أثر أغانهم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


بت وأا اسن 


6 طْ 
القعب اسار 
2 
المتصبيون بالشعر من الآلمان 

انتشرت دركة شعراء الفروسية الغر أن دن فرنسا إلى جاولى ألمانيا 
حيث ازدهرت فى عصر أباطرة هوهئستارفن الذهى وكان الشعراء الألمان 
سمون الأميسا كر ممم مقو تدوع 811 أى المتصبيين بالشعر » ووبجكد شع رهم قَّ 
الوقت الذىوجدت أيه ف دستورالفروسية المعاصر ضر مم كوب 1/1601 
وغرممٌ السرات 2016756ناة:8 . وللن تعر ف أسماء ثلثانة من هؤلاء 
امتصريين 04 ولدينا ثروة هوذورة دن شعر هم 6 ع وكان يعضهم من طبقة 
الأشراف الدنيا ؛ وبعضهم من الفقراء » يرعاهم الأباطرة أو الأدواق . 
وكان كثيرون مهم أميين وإن العزموا قواعد صارمة ىُْ الوزن والقافية 2 
وكانوا يلون ألفاظ أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسمى فى ألمانيا إلى 
بومنا هذا دمتويم #مداطزم أى الإملء . وكانوا عادة يتركون المغنين 
العازفين يغنون أشعار مم توكانن1 لمانا عدوا بأنفسهم ٠.‏ ويروى لنا 
الرواة مياراة غنائية عا ةك عظيمة عقتدت 2 قصر وارتسرج 
#اناطاءة للا عام ١١١10‏ : ويقال إن تان هوزر ععونقطضمة1 وولفرام قن 
إشتباخ طعدطمعاعوظ صمب سدرزاه/؟ اشيركا ذا6"”30:0. وظل المتصببون 
قرئاً من الزمان يعملون على رفع منز له المر فاق أزانيا :- وأضيحت ناء طة 
الأشراف الباعثة والملهمة اثقافة أرق من أية ثقافة عرفتها تللك البلاد فها بعد 


حدى عصر شار ؟عالاطءع5 وحيته , 





(ع) لقد خاطات لصي َس أن هوزر » وهودن المتصيبين المتأخر ين و بين الفارس 
تان هوزر الى فر من ثينسير- جم#طوبروهلا إلى رومة ووجد له مكاناً صغيراً فى إحد 
المسر ديات الننا'ية , 


1 سه 


وبْهُمم ولفرام وولتر قن در فوجلويد 6لأء#اعجهلا م6 سوم معطن للا 

إلى طائفة المتصيبين لأنهما كتبا أغانى فى الحب » ولكن الأفضل أن يسلك 
ولفرام وقصائده المعروفة باسم بار فال اوم(2,وط فى سلك كتاب الروايات 
الغرامية . وكان مولد ولثره ابن مرج الطيور » ى مكان ما فى الترول 11:01 
قبل عام 1١1٠١‏ . وكان من طبقة الفرسان ولكنه من فقر انهم واد أحواله 
مدوءاً عل سوء بأن المْذ الشعر صناعة له . وتسمع عنه وهو سن العثمرين 
يكسب قوته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل قينا . وكان وهو فى سنالشباب 
هذه يكتبق الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه » ولا يزال 
الألمان ختّى الآن يعتزون بقصيدته نحت ترم القلبا معوهنا معك معامنا : 

نحت شجرة التيليا وعلى الخلنج 

كان لنا نحن الاثنين فراش » 

وهنا كنت تبصير نا وقد التفت ححرانا 

الأزهار المتقطعة والكلاً المشم ؛ 

ومن أحمة فى الوادى ‏ تندرادى - 

يشدو البلبل بأحانه العذبة . 

وأسرعت إليه هن خلال الفضياء ببن الأشجار . 

ووصل حبيى إلى المكان قبل » 

وهناك وقعت فى شرك الحبيب - وكنت أسعد الفتيات ) 

وحظيت بسعادة ليس ذوقها سعادة . 


وهناك قبلبى مراراً ل تندرادى . 


آ/ااس 


انظروا إلى شفبى ما أشد حمرتما ! 
م ام » 
وهنا 7 ع وهو مغتيط 
فأقام لنا عريشاً من الأزهار » 
ولا يزال هذا دعاية زائلة » 
لأن الذين ممرون مذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضعت فها رأسى بين اأورود - تندرادى ! 
5-5 
ولو أن إنساناً ( لا قدر الله ! ) كان بالقرب منا 
ب+لانى العار » فقّد رقدنا هناك سوياً م 
ولككن هذا لم يعرفه أحد غيرى أنا والحبيب 
والعندليب الصغير ‏ تندرادى ! - 
وأنا أعرف أنه لن ينم علين01”» 
ونضج تفكيره 1! كبر » وبدأ يرى ف المرأة مفائن ومحاسن أجمل من 
بشرتها البضة ء وبدث له ذوائد الاتحاد بالزواج أعظم قيمة من التقاب يبن 
«النساء : ( ما أسعد الرجل وما أسعد امرأة » الاذين يرتيط قلباهما بالإخلاص 
المتيادل » واللذين تزداد حيائهما قيمة على مر الزمن » وبارك الله فى بيمهما 
وجميع أيامهما :2220 . وأخل يندد بتملق زملائه اأشعراء نساء البلاطا» وقال 
إن لقب «١‏ المرأة ) أعظر قيمة لديه من لقب ١‏ السيدة » » وإن النساء 
الصالحات والرجال الصالحين هم الأشراف يق » وإن ١‏ النساء الأاانيات 
يضارعن اللملائكة فى ابتال » وإن من يذمهن كذاب أشر ,9© . 
ومات الإمسراطور هنرى السادس فى عام ١١919‏ وعستالفوضى بلاد ألمانيا 
مدى جيل كامل ولم تتقطع إلا بعد أن بلغ فردريلك الثانى سن الرشد . ولم يعد 
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الأشراف يناضرون الأدباء ويبسطون علمم رعابهم » فأخذ ولثر يتتقل من 
بلاط إلى بلاط يغنى غناء البائس الشى طلباً للقوت » ينافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دليلا على ماكان يعانيه فى ذلك الوقت هده 
العبارة المنقولة من .حساب نفقات ولفجر موج]اه1 أسقف باسو ووم 
« خمسة صلدات صرفت فى ١7‏ نوفير عام 17١‏ إلى واثر ن درفوجاويد 
ليشترى ها سيرة من الفراء يتى ا د الشتاء )0*؟ , وكانت هذه حسنة 
فا له لان ولئر جبابى 0 » هجا قى شعره البابوات » وندد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمانية ذوق جبال الألب 
قلأ ما خزائن كنيسة القديس بطرس9© . غير أنه كان على الرغم 
من هذا مسيحيا صادقآ » ألف نشيدا عظم| ماه ( نشيد الصليبين ")2 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك الحربية ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

ون حجيعاً أكفاء من الخارج والداخل ؟ 

وأفو اهنا تطعر كلها بطعام واحد ؛ 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحث كومة مغتلطة 

فهل تعرفون يا من تميز ون الأحياء بنظرة إلممم 

أمهم الدنىء الآن وأمهم الشريف 

بعد أن أكل الدود لحومهم وتعرت عظامهم ؟ 

إن المسيحيين والمهو د والكفار كلهم يتعبدون 

والله بسرط رعايته على جميع الحلق 7 , 

وظل ولثر ربع قرن فى تجواله وفقره » ثم وهبه فردريك الثاى ضيعة 

ودخلا ثابتاً (١1؟؟1)‏ » فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقية من حياته 


(-ج ؟-جلد؛) 


99/5 ل 


هادثاً مطمئاً . وقد أحزنه أن شيبخوضته ومرضه لا يكناله من 
الاشتراك فى الحرب الصليبية » وطلاب إلى الله أن ينفر له عجزه عن 
أن بحب أعداءه©9© . وقد أوصى فى قصيدة له من يرث #لفاته 
٠‏ فللحساد سوء .حظى » وللكاذيين أعوز انى وللمحبين .الغادرين حماقاق » 
وللسيدات آلام قلى ,0" . ودفن ق كتدرائية ورزيرج #تناطجعن /ا 
أ 


5 بالقرب منها نصب تذكازى يعلن حب ألمانيا لأعظ 


و م 


شعراء عصره . 

وقضى على حركة الشعراء المتصببين بعد موته ما تورطت فيه من إسراف» 
ومغالاة » وحل با ما حل بألمانيا من دمار بعد سوط فردرياك الثالى . 
ويصف ذا الربخ قن لختنشتاين متعادمعاطءنا مون طعلرانا ( حوالى 
(٠‏ كلا؟١‏ ) فى سيرته الذاتية الشعرية ١‏ 60016056نه5 ) كيف 
نشأ وسط عواطف ١‏ 5-0 السيدات » . فاختار سيدة لتكون له معبودة » 
وخيطت شفته الشرماء ليقال نفورها منه » وحارب من أجلها فى ألعاب 
لبر جاس . ولا قيل له إنها عجرت حين عرفت أنه لاتزال له إصبع 
كانت تظن أنه فقدها فى الدناع عن شرفها » قطع هذا العضو الآثم 
وبعث به إلبا دليلا على الولاء والمضوع . وكاد يغمى عليه من شدة الفرح 
حين أسعده الحظ بشرب الماء الذى غسلت فيه يدسا2"© . ولا تاتى منها 
را ظل نحملها فى جيبه عدة أسا بيع حى وبجد ا يستطيع أن يق 
بأنه سيقرواها له سراً » لأن ألريش كان يهل القراءة9؟© . ولما وعلدته 
دنا ستعطف عليه انتظر وفاءها بوعدها يومئن كاماين فى ثياب المتسولن 
بن المذومين الوائفين بباها : م أذك 0 بالدخخول » ولا تبينت إلطهاحه 
ارفك جم ولي "لد عاقيا لجا مون ركان ف ف مالزقة 
الوقت زوجة وأيناء . 

واحتتمت حدركة الشعراء المتصبيين اخدتاماً فيه بعض الكرامة عوت 


هر 2 ن مايسن معؤواع84 دمب اءلممعل الذى أحرز بأغانيه قى تكرام 
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النساء لقب 8 مراع الثاء » . ولما مات ق ميئز عام /11” ١‏ حمات نساء المدينة 
بعشه وأخحذن ينكد ينه حبى وورى العراب فى كتدرائية المديئة » وسكين فوق 
تابوته خمراً بلغ من كرما أن جرت فى طول الكئيسة كلها 9 . وخرج 
فن الغناء بعد موته من أيدى الفرسان 33 أيدى الطيقة الوسطى ؛ وزالت 
نزعة عباد السيدات الغرامية » وحل لها فى القرن الرايع عشر مرح جاعة 
المغنين فى المدن وفهم العارمان يرفعان إلى ريات الشعر قيام طبقة الملاك 
الوسطى . 


لاا ل[ 


لقصل اليا 


أما ف اأروايات الغرامية فقد كانت الطيقة اوس ى هى المسيطرة على 
الميدان ؛ ذلك أن شعراء شهالى فرنسا أبناء الطيقة الدنيا المعروفين عند 
الفر سين باسم التروقس وعتغديوء1 أى الخترءين ‏ كانوا يحيون ليالى 
الطبقات الوسطى والعليا بقصص شعررة تتحداتٌ عن الدب والحرب 4 531 كان 
شعراء الغفروسرة الغز أون - التروبدور واللروقتورى يكتبون الأغانى الشعرية 


اأرقيقة لنساء ج:تول فرنسا وإيطاليا 5 


وكانت كتابات المترعين تتؤل صوو القصص الشعرية » 081/306 و الأغانى 

الشعرية ١21‏ » والتحدث بأعمال الأبطال عندءت 06 موقموطت » والقصص 
الغرامية . وقد وصات إلينا تماذج حميلة من الأغانى الشعرية من قول كاتبة 
تدعى [#اثرا وفرنسا كلتاها أنها أول شاعراتما العظمات . فقد الاقات 
تعدةء؟ عل عأمول8 ( مارية الفرنسية ) من بر يطاش لتعيش فى إجاترا ى أنام 
هنرى الثانى ( 1165 11895 ) . وأشارعلها أن تصوغ عدداً من أقاصيص 
الريطانيين شعراً » ففءلت وشلعت علها من طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
مالم فقَها فموما أى شاعر من شعراء 9 سية الغزأءن . وغخليق بإحدى 
قصائد ما الا أن تحتل مكاناً فى صفحاث دذا الكناة) هىجديرة به » 
لموضوعها غير العادى ‏ حديث المحبوبة الحية إلى حبيها الميت : 

هل أحبنّك” هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 

وهل وجدت هناك جمالاو ضيم ف الذير معاك ! 

وهل قبلة الميت الطويلة أحلى مما كانت قباتى للك ؟ 


[الالا؟ ا 


أو هل انتقلت إلى سعادة بعيدة ونسيتنى كل النسيان ؟ 

أى نوم رقيق همت به فلفاث لف رقيقاً ؟ 

وأى هوت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ عليك بالايل والنهار ؟ 
إناك ترقد فى بقعة صغير ة تحت الكلاً بعيدة عن الشمس والظلال 
ولكنها لشدة حزلى بعيدة عبى بعد السهاء ... 

ستظل ترقد فى ذلك المككان كما ترقد الآن 

وإن كان فى العم العلوى شخص آخر بحا حياتاك مرة أخخرى 

ويحب حييبتاك أذاكنت نحا . 

أليس مقاماك حلواً تحت النخيل ؟ 

اليس اليوم الدىء الحادئ الطويل الحميل الذى لا يعرف كنبه 

خيرآ من الحب ومن الحياة ؟ 

ألا ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريفة العجيبة 

بالأيدى تفسج برد اليل إلى نبايته » 

تسج الذو 7 الذى للا يستطيع الطير ابر اق مقاومته » 

أما أنت فالموت ينسج لاك النوم 

ويسلبك فى الصباح وق الظهيرة 

كشراً من الأنفاس العجيرة القوية . 

وبقيق أناك وأنت: فى .هذا المكان 

قد وجدت الموت إتماء لذيذاً . 

لا تستمسك من هذه الساعة بكلمة قاتها أو غنيها 

فا من شلك في أناك قد سمعت من زمن بعيد أغانى كثيرة أعذب مها » 
لأن التربة المحصيبة قدو صلت بلاريبإل قابك » وحولت إمانكأزهار؟ 
وانختلست الربح الدفئة شيئاً فشيئاً روحاكث أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من اليذور الطرية ثرية من التفكر المثمر 


خا 


أنبنت زهرة تستقبل الشمس » ولولاها لا استقبلها » 

ولاريب فى أنك قد استمعت إلى كثير 

من العواطف القوية الحائشة 

الى جعلت ذلك الموضع أبجمل مما كان 

وجعلت جزءاً من عراطفلك لا يحنو على" مناله9؟) , 

وربما نشأت أغانى الرُفعال من قصص الموادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريخى » يأخذه عادة من المي رين الإخبار يان » 
قصة من المغامرات الحيالية يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع أو اثبى عشر 
مقطعاً ) وتباغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليالى الشتاء فى الشمال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدماً لهذه الأغانى . وكان البطل المحبب لأغانى 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
من عظمته الثارية فرفعوه ىق شع رهم إلى درجة من. العظمة لا يكاد 
يسمو إلها آدى » فيدلوا هزيمته فى أسيانيا ذتسحا مبيثاً » وسيروه ىق 
حملات مظفرة إلى القسطنطينية ؛ وبيت المقدس » ومن ول ليته 
البيضاء الخرافية هالة من العظمة والخلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
مرآة ينعكس علها عصر الإقطاع فى موضوعاته » وأخلاق أهله ء 
وأمزجم . وثًا كان بيولف والايبانجليد يرددان أصداء ٠‏ عصر 
الأبطال » فى زمن الهجرات » كانت هذه الأغاى الفرنسية - أيا كان 
موضوعها » أو مكانها أو زمانها ‏ تتحرك فى جو إقطاعى إلى أهدا ف 
إقطاعرة فى أثواب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا تنفك تردده 
هو اهرب ء بين سادة الإقطاع » أو بن الدول » أو الأديان »2 ولم 


تكن المرأة والحب يجدان بين قعقعة السيوف إلا أصغر مكان : 
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ولا صلحت أحوال النظام الاجتاعى » وارتفعت منزلة المرأة على أثر 
ازدياد الثروة » نخلت الحرب عن مكانها فى هذه الأغانى للحب + فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى ٠‏ فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلسث على عرش الأدب » وظلت نجاس 
عليه قرونا عدة . وكان الافظ الفرنسى «ددمهء المقابل للرواية الغرامية يععى 
فى أول الأمر أى موادّف مكتوب باللغة الفرنسية الى كانت تسمى هى الآخرى 
رومان مهمع دليلا على أنها من تراث الرومان الأقدمين ٠‏ وم تكن 
القصص الغرامية و#ءصوصه* تسمى ف اللغة الفرنسية مبذا الاسم لأمها قصص 
وجدانية » بل كان الأمر عكس هذا أى أن 5 العواطن أضحت 
توصف بأمبا رومانسية أءناهمودمه: ( وجدانية ) لآنما كثراً ما كتيت مله 
اللغةالرومانية ههذرمء الفرنسية , فكانت رواب الور رم ووه: ا ع0 30دمه5 
أو طَروارقٌ وامء7 16 أو الُعلب لعهدء2 عل لاتذنى أكثر من قصة عن 
وردة »؛ أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومانية أى الفرئسية الأولى + 
وإذ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
شرعيين » فإن لنا أن نعزو أصل الروابات الغرامية إلى أغاتى اررُفمال متزجة 
مع ما كان فى قصائد شعراء الفروسية الغزلين من عواطف الغرام . ولعل 
بعض مادة هذه الققصص قد أحمد من الروايات اليونانية مثل إشو بط دءزمهاطاع 
هليودورس 05:ه1161100 . وكان اكتابواحد ينال ترجم إلى اللغةاللاثينية ق 
القرن الرابع أثر عميق فى هذه الناحية »ونعى به سبرة الإسكندر الحيالية اانى تعزى 
زورا إلى كلسششز. مم معطاونالة© مؤكرخه اأرسمى . ذلك أن القصص التى تروى 
عن الإسكندر أنياوة المعين المحبب الذى لا ينضب للفيض المتتابع من إسلاسل» 
الروايات البى اننشرت شلال العصور الوسطى فى أوربا وى بلاد الشرق الناطقة 


باللغة اليونانية .. وكانت أجل صورة هله القصة فى بلاد الخرب روا ابو كدر 
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عتلمووتلق 'ل مقممجع من تأليف الشاعرين الغز لين لامبير لى تور 2:0061.] 
5 !! وإسكندر البرثالى إقمعع8 أه معلل موعرعاة حوالى عام ٠ ١6 ٠‏ وتقع 
هذه الرواية قف عدرين لذ من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من 
البحر المعروف بالبحر « الإسكندرى» . 

وأكثر من هله تنوعا وأرق منها عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية » 
والإنجلزية » والألمانية الى أخذت موضوعاتها من حصار طروادة . وكان 
أكر ملهم هذه الروايات هو فرجيل لاهومر .. وكانت الققصة الى كتها 
ديدو 0190 رواية غرامية حقة وإن جاءت فى هذا الوقت البعيد . ألم يستوطن 
الطرواديون الفارون من هزيعة هم غير خليقين مما فرنسا » وإنجاترا » كما 
استوطنوا إيطاليا ؟ ثم قام <والى عام ١١84‏ شاعر فراسى غزلى يسمى 
بنوا ده سانت مور ع05ا3أل»ع)5 عل أأموع8 بإعادة قصة طروادة فى ثلاثين 
ألف بيت من الشعر » ترحمت إلى أكير من عشر اغات » ودخطلت فى ذا 
كر من عشر أم . وف ألانيا كتب ولفرام قن إسشتباخ مه مهمؤاه/ا 
اعةطمعطءوع قصة حصار طروادة البى لا تقل فى حجمها عن الإلياذة 
نفسها » وق إيطاليا أل بوكاشيو وأععوعءه8 من بنوا 16ممع8 قصة 
فيلوسيراتو واهمءاوهازع ؛ وف إثجائرا كتب ليامون 3:200ترها قصة بروت 
أناءظ (حوالى عام ١1١١8‏ ) فى ٠٠٠ر8؟م‏ بيت وصف ما تأسيس لندن على 
يد بروئس أبن حفيد إينياس 860685 ؛ ومن بنوا جاءت قصة ترويلس 
وكرسدى ع0ز0:156 300 15ا!أ70 أتشوسر ومسرحية شيكنور . 

وكانت السلسلة الثالثة العظيمة من روايات العصور الوسطى الغرامية هى 
روايات آرثر عناطاءة . ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن آرثر هذا نبيل 
مسيحى إنجايز ى » حارب الغزاة السكسون ف القرت السادس . ولسئا ندرى من 


هو الذى نحاق منه هو وفرسانه تلك القصص البديعة المطربة التى ل يتذوق جاها 
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إلا مبو مالورى :ه1131 وخدهم ؟ ومنذا الذى ابتدع جاوين 031978136 
وجلاهاد 0هطولة0 ويرسقال أوبعءعءط »2 ومرالين 0161117 وجنقر 
٠. 06‏ ولاسلت اماعع8ة1] » وترسيرام 51007 2 5 
المائدة المستديرة عاطه1 فلصده« ذات الصبغة الديفية المسيحية » وقصة 
الكأس المقدسة انهين بره ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب مؤكد عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقفى على 
الحقيقة المئكدة0** . ونجد أقدم إشارة لارثر فى كتب المؤرخين الإخباريين 
الإجليز » وتظهر بعض عناصر قصته ف أضبار تيوس كنأمعلة (5لاة ) » 
ووسع نطاق هذه القصة ق لاريم المر يطابى اكه 81 3أ0أو أل لخوفرى 
المنمولى لا لصوام أه بورع 1أمع0 ؛؟ وصاغ قصة جوفرى شعراً فر نسي 
ربرت ويس ع©ةللا 805:14 وهو شاعرغزلى من جرسى 6:56[ فى ١‏ واية 
برو تس الإتمايزى مدع ناعاوم هل أنامر8 عا( )١١56‏ ؛ وها ند للمرة 
الأو لى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم أمجزاء متقطعة ذه القصة 
هى بعض قصص وياز اللى حمعت الآن فى مابنوجيون دهنتهههاطةاة ؛ 
و أقدم #طوطات عثرنا علمها للقصيدة بعد الها وتطورها غغطوطات فرنسية . 
والإجاع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المتقدسة فى ويلز والحنئرب 
الغربىمن بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى يدها فى 
خطوط إنجليزى يعزى إلى ولثرماب مهالا عاج ا أحد كبار شهامسة 
أكسفررد )١1951١80(‏ وإنكان هذا مشكوكاً فى صعته . وأقدم 
صياغة شعرية لهذه السلسلة هى البى نجدها فى روايات 385م0 كريثيان 
ده تروى و5علزه12 عل صعناعءرط© ( حواللى .)١١9١- 5١4٠‏ 


(») الكأس الى استعملها المسيح فى العشاء الآخير . ( اللترجم ) 
(» ) يريد فى أغلب الظن ما كان يظنه الناس حقيقة مككدة . امرجم ) 
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ولسنا نعرف عن حياة كريتيان إلا قدراً ضئيلا لايكاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آرثر . نعرف عنه أنه ألئ فى بدء حياته الأدبية قصة مفةودة تدعى 
رسكاني . ووصات هلمه القصة إلى بدى الكونتة مارى ده شمبانى 
عمعوم سقط عل 10316 ابنة إليانور الإإكتانية » ويلوح أنها قد بعثت ى 
قلها الأمل بأن كريتيان هو الرجل اللحايق بأن يصوغ « الحب الرقيق » » 
وأنبل المكل العليا للفروسية ف صورة الى واي الغر اص 53 واستدعته مارى 
لأن يكون شاعرها الغزلى ‏ إذا صح هذا التعببر ‏ فى بلاطها بتروى 
15 . وكتباوهو اق رعايها 0 ٠ط‏ "/ا١ا١ا‏ ( أربع روايات غرامية 
فى شعر مةبى 8 الشعر الدوبيت العرنلى ) كل برتحن منه ذوا قافية واحدة 4 وق 
كل بيث تمانية مقاطع 4 وهذه الروايات هى ارك و ابر 2516© أعم عأمرظآ 
وكاجير ع1 »© وأنفين بغ وفار.,س العريرٌ ها عل معالوبرعط© ع آ 
عااع:ةان 0‏ ولم يجد هذا الشاعر عنواناً أرق من هذا لقصة « الفارس 
الكامل » لانسلث إوماعءمها] . وبدأ فى عام ه/١‏ أثناء إقامته فى بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال 0,881 اعل عامه© أو يرسقال 
له جالوا 5أه1!ه0 ع1 نوبعءرع5 2 وكتب منها 96٠١‏ بيت وتركها ليتمها 
غيره فى 600ر 5١‏ بيت . ويظهر جو هذه فى القصص بداية أرك : 

عقد الملك آرثر فى يوم عيد الفصح مجلسا للبلاط فى كاردجان مدجأك,ه© » 
وم يشمهك الناس قبل ذلك الاجماع داشية أغى من داشيته © فقل حضر الاجماع 
كثر ون من صفوة الفرسان الأقوياء » البواسل » ذوى ابكرأة والشجاعة » كما 
اجتمع منها كثبر ات من النساءوالفتيات ذوات الثراء الواسع » وبنات الملوك ذوات 
الرقة وابلهال . و قبل أن ينفض الاجماع فى ذلك اليوم بلغ الملك فرسانهأنه يرغب 


القديمة . فاما مدع أورد جاوين هذا غضب أشد الغعضب وقال ١:‏ مولاى ِ 


9م51 - 


أن يعود علياك من هذا الصيد *ناء ولا رضاء . فنحن نعر ف من زهن بعيد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقعل الوعل الأبيض 
يحب أن يقبل أمل فتاة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطير 2 لأن ف هذا المكان حمدمائة فتاة من ذوات الحسب والندب ا 
وما م واحدة مون إلا ها فارشس حورىء مغوار 4 على استعداد لآن يعان 
بالق أو بالباطل أن السيدة الى هو متم ما أروعهن كلهن جمالا وأعظمهن 
رقة ). انه الملك بقوله : أ أعلم هذا حق العلم 3 ولكن علمى به 
لاعول بدى وبن تنقيد م أعيز مته ام وسئذهب غدا لنصيد الوعل 
الأبيض وسيكون ذلك اليوم يوم مبجة ومرح)9© . 

وف بداية الرواية أيضاً نحد المبااغات القصصية الممتعة . « لتلى عمدت 
الطبيعءة ف تكوين إنيد علامع إلى كل ما لدما من حلق » ودهشت الطبيعة 
خسماثة مرة من نجاحها فى إبداع هذا الوق الكامل » . ويقال فى قصة 
لانسلاثت إن ) اهب الكامل مطيع على الدوام 2 يسارع إلى تنقيذ رغبات 
حبيبتء وهو مسرور . . . والألم ( فى سبيلها ) محبب إليه » لآن الحب الذى 
مبلديه ويقوده فى سييله يخفف هذا الآلم بل يمحوه ,2400 . غير أن الكونتة 
مارى كان لها فى الدب رأى فيه ثبىء من المروئة : 

إذا ولحل الفارس فتاة أو عذراء مهجررة 3 وإذا كان يعرى سمعثله 
الطيبة » فإن نفسه لا تطاوعه بأن يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه لأن يقطع عنقه . وإذا ما هاجمها فإنه سيجلل بالعار فى كل 
بلاط ع أما إذا انتزعها منه وهى نحت حراسته بحد السلاح فارس آخر 
اشتياك مجه ُْ معركة 4 إن من حق هذا الفاروس الثانى أن يفعل ما م يريك 
دوك أن علله عار أو يستحق مدن أجله لوم لك ” 

وشعر كريتيان ظريف ولكئه ضعيف » وسرعان ما يمل الإنسان ثقله 
وكبرته فى عصر السرءة الحديث . لكنه متاز بأن فيه أ كل تعبير باق حتى 
اليوم عن المثل الأعلى للفروسية » وذللك فى الصورة الى رممها الكاتب لحاشية 


5845 - 


تبدو فا المجاملات » والشرف » والبسالة والإخلاص للحبيب أجل قدراً من 
الكنيسة أو العقيكة ...ولقك آليك كرشان "فى بووابتة الأكضرة أنه ليق 
اسه (*) ؛ ورفع سلسلة الروايات التى تدور حول الملك آرثر إلى الذروة 
العليا بأن أضاف إلا قصة الكأس المقدسة(”*© فقد جاء فى القصة أن يوسف 
الأرعاقان معط تقمسلة ثه طمعده[ تلى بعض دم المسييح المصلوب ف وعاء 
"شرب منه المسيح نفسه أثناء العشاء الأخير ؟ وجاء يوسف أو وااحد من نسله 
مهذا الوعاء والدم الدالد إلى بريطائيا » حيث احتفظ به ملك مريض جين 
فى قصر خبى عجيب » وأن يعبر على الكأس ويطاق سراح اللمللك بسكاله عن 
سي قرم إلا حارس" كانه وان عاتها قله وهر ل #ضة كران 
إن برسقال الغالى أذ يبحث عن الكأس » أما الصيغة الإنليزية للقصة 
فتقول إن الذى أخذ يبحث عنها جلاهاد الابن الطاهر للانساو كِِ ماوت 
وتتفق القصتان فى أن الذى عير علا صعد -با إلى السماء . وف ألمانيا بدل 
ولغرام قن اسشنباخ برسقال فجعله بارقز ال اقعاصوم وأعطى القصة أشمر 


وولفرام هذا فارس بافارى (حوالى ه5١١‏ - حوالى١177)‏ كان يكسب 
قوتهبشعر 0 » ثم وجد له نصيرا فى هرمان مصقمءعل] أمير ثور نيا هتوم نط7 » 
وأقام ف قصر وارترج انط 0/2 عش رين عاماً 2 2 أشور قصيدة فى القّرت 
الثالث عشر . وما من شلك فى أنه كان يملها إملاء لآن الرواة بو كدون لنا أنه 
لم يتعلم قط القراءة . وهو يقول إنه لم يأخذ قصة بارزيقالءن كريتيان بلأحذها 
عن شاعر برو فاسالى يدعى كيو 1154 . و لسنا نعرف شاعراً يسمى ذا الاسم , 
كنا أننا لا نعرف أحدا تعرض ذه القصة بين زمى كرينيان ه11ا) 

() أى بأه مبيحى صميم . لتنج ) 


(عه ) اقد05 'زاماء ويتال إن لفظ الدء0 مأخرذ من لفظ 15لة)0:8 المشتق من اللفظل 
اللائيى ععقوىك ومعئاه الكأس 


ه58 ل 
ووافرام (6١؟٠١‏ 1 ويندؤ أن أدل عشر د كتاياً » من (كتب ) قصيلة 
ولفرام البالغ عددها ستة عشر تعتمك على قصة ارق ول مرال أاعل عاورو6 
له 0 لكريئيان 3 وم يكن المسيحيون الصاللةون والفرسان الأنحاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من وأججهم أن يعترفوا بما علمهم من ديوك 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية ملل مشاع » 
من دق كل من يشاء أن يستعير ها إذا كان فى وسعه أن يرق مها » ولقد فاق 
ولغرام فى هذه الناحية أستاذه كريثيان . 
ويارزيقال فى قصة ولفرام ابن فارس من أتيفو لاهزمة رزقه من الملكة 

هرزليد علاعاء1»,2! ( الحزينة القاب ) حفيدة تيتورل 111:61 أول 
حراس الكأس ‏ وأحت أمفررتاس وناءهئهة الملك المريض فق ذلك 
الوقت . ويباغها قبل أن تلد يارزيقال بقليل أن زوجها خر صريعاً فى معركة 
بين الفرسان أمام الإسكندرية 5 وتعتزم ألا تعر ض بارزيقال للموت وهو 
صغير السن » فتربيه فى عزلة فى الريف ؛ وتَنى عنه أصله الملكى » وينشأ 
جا ها" ينون القتال وحمل السلاح 5 

وحزن لذلك أهلها أشد المزن » لأنهم رأوه عملا مشئوماً ع 

وقالوا إن هذه النشأة لا تليق قط بابن ملك عظم » 

ولكن أمه أخحفته 2 أودية الغايات الير 4 م6 

و<ال ها وحزمها بيمها وبين التفكير فى مبلغ إساءمها للطفل الملكى 5 

فلم تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبه من الأعشاب الى تنيت فى طريقه المنعزل . 

ؤملك صنع أمفسه مها قوسا وسباماً 4 يقذف مه 2 

وهوهرح غافل عن . التفكر 4 

الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 


ال 6 


ذلما أن سقط طير الغاب المغرد ميتاً عند قدميه » 
فا ا ذى الشعر الذهى فى دهشة وحيرة صامتة ©» 
واندفع فى غضي الطفواة وحير ها الصامتة يقتلع غدائر شعره الذهى + 
( فأنا أعلم حق العلم أنه ل يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه. 
فى جماله ) 
وطاف بعقله أن الموسينى الى ظل طول حياته يعزفها بيده 
قل ملأت بأنغامها العذية قليه نشوة 4 فأحزنه هدما التفكير وأمضه29). 
ويبلغ بارزيقال طور الرجولة وهوقوى الحسم فارغ العقل » حى تقع عينه 
فىيوم من الأيام على فارسين ف الظريق » فيعجببدروعهما اللراقة » ويظهما 
إطين لافارسين 2 ويعتزم أن يككون له مثل ما ط من رونق ومباء ٠.‏ وبعود 
إلى موطنه ليبحث عن الملك آرثر الذى يجعل الرجال ذرسانا » وتحزن أمه لذهابه 
حزناً بكاد يقتلها . ويلتى بارزيقال فى طريقه بدوقة نائمة فيختلس منها قبلة » 
ويسلها منطقمها » وضاتمها ) ويرتكب بعمله هذا 9 بك نسه سنن طوالا . 
ثم يلت بإبشر معط )2 الفارس الأحمر 04 ويرسل معه هذا الفارس رسالة 
يدعو فما الماك آرثر للقتال . ويدخل يارزيقات على الملك ويستأذله فى أن 
يحيب هو دعوة إرثر » فيأذن له ويعود إلى إيثر » ويقتله - لأن الحظ ى 
القتصصس يكون ف جانب الممتدئ داع ويلبس دروعه »© دير ب طلبا” 
للمغامرات > ويطلب إلى جر انز قمع ميعن ل أتناء الليل أن ستضيفه )» 
ويعجب به البارون الشبيخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى إليه 
نصبحة الفرسان : 
اشفق على اختاجين » وكن رحها » كرعاً » متواضعاً . إن الرجل الكرم 
ا حتاج سد أن يسأل 0 فتقدم إل لت بالعون قبل أن سالك عق ولكن 
كن حازم؟ لاشبعل يدك مغاواة إلى عنقاك ولاتيسطها كل البسط مه لاتكر 
من السورال » ولاترفض الإجابة عن سوال خليق أن تسأله. لاحظ واستمع . . 
أعف عمن يستسلم للك مهما تكن إساءته إليك . . . تخلق بأخلاق الرجولة 


ب لم1 مس 


وكن مرحاً . . . احترم النساء وأحهن » فذلك مما يزيد فى شرف الشاب ‏ 
كن ثابتاً غير متقلب فإن الثبات من شم الرجال . ألا ما أقل ما ينال من 
الثناء شخص يمون الحب الشريف2© , 


ويخرج بارزيقال مرة أخرى فى طلب اللمغامرات » ويفك الحصار 
عن كندورامور 100011208108 © وييزوجها » وبتسحدى زوجها بعد 
عودته » ويبارزه » ويقتله » ثم يرك زوجته ليبحث عن أمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة ) فيستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع عينه على الكأس ( والكأس فى هذه القصة حجر ثمن ) © ويذكر 
نصيحة جور تماتز الطيب » فلا يسأل عن الكأس المسحورة أو الملك المريض » 
ولم يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم الثانى فيجد القصر كله 
خاوياً على عروشه ؛ فيخرج على ظهر جواده » وترفع أيد مجهولة المسور 
الموصلة إلى القصر كأنها تنهاه عن العودة إليه . وينضم مرة أشخرى إلى بلاط 
آرثر » ولكن العرافة كندرى بإنناوصه! تثهمه فق أثناء هذا البرحيب 
بالجهل وقلة الآدب لأنه لم يسأل عن سبب علة أمفورتاس ٠‏ ويقسم 
بارزيقال أن يعود مرة أخرى لطلب الكأس . 

ولكن سورة من الغضب تظلم عليه حياته فى تلك الساعة . فهو يشعر 
أنه غير جدير بما وجهته إليه كندرى من تقريع » وبدرك كيرة ما فى العام من 
مظالم » ويخرج عن طاءة الله » ويظل أربع سنن لايزور كنيسة » ولا ينطق 
بصلةة 6450 . وتصيبه ف تلك السنين ماثة من الكوارث » ويظل يبحث عن 
الكأس ولكنه لا يجدها .. ثم يعبر فى يوم ءن الأيام على خخاوة ناساك يدعى 
تر يشر يز نت 26816ه]ءل/اع1 ويثبن أنه عمه )» ويعرف مزه قصة الكأس » وأن 
علة أمفورتاس اابى تفارقه 5 أنه ترك حراسة الكأس ليشغل نفسه بحب غير 
مشروع . ويعيد الناسلك بار زيقال إلى الدين المسيحى » ويتحمل عنه عقاب 


ذنوبه . وهكذا مون بارزيقال على نفسه » ويتطهر من خطاياه» وجهله وينجيه 
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عذابه من آثامه » فيعود إلى البحث عن الكأس المقدسة . ويكشف الناسلك 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن أخى أمفورتاس ووارث ملكه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه اتير ليخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
الكأس . ثم تقو 2 القصر الى » ويسآل أمفورتاس عن سبب مرضه » 
ويشئى الملك الشيخ لساءته . ويجد بارزيقال زوجته كندوبرامور وتأق 


إليه اتكون ملكته . ويرزقان بود يدعى لوهنجرين مأمنعهعطما . 


وكأنما أراد جتفرايد الساز يرجى 8:ناطؤذاة5 أه لسل امن أن عد 
اجر نوع مع /1ا عو ضوع ادر مسر حياته الموسيقية 2( فأخرج حوالى عام 
"١‏ ٍ أعظم : 
#عجيدأ خامييا : وتندد با لدستور الأخملاة الإقطاعى والمسيحى على السواء 5 


ثر اج قصة ترستان جاح . وهذه القصة تمجد الزنا وعدم الوفاء 


ولد ترتستان » هما ولد يارزيقان » لآم صغيرة السن تدعى بلانش 
قلر عناعا؛ عطعهوا8 ( الزهرة البيضاء ) ولا بمض إلاوقت قصير على نيأ 
يأتمرا بأن زوجها الأمير قتل نى «عركة . وهذا تسمى الطفل ترستان 
55 أى الخزين 3 وغوت بعل مو لله 8 ويكفل الولد” عه مارك عأ :ةا 
مإلك كورنول لم00 وخجعله دن الفرسان . ولا بلغ أشده واستوى 
تبغ قْ ألعاب المرجاس وقتل مورولد 80104ه80 خصيمه الآير لندى ع 
ولكنه رح 2 المعركة جردا محدو 1 يقول له عفنيه مورولد وهو غتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت ؛امءوا ملكة أب رلئدة . فيتخى فى زى تانتر يس 
5 71 العاز ف على القيئارة 71 ورور أير لندة و تشفيه ماكنها 5 ويعن 
مربي لابنة الملكة واسمها أيضآً إيزيولت . ويءود بعدئذ إلى كورنوول 
وخحدث مارك عن حمال إيزيوات اأصغرة وحن صفامها وأدما 0 ودرساه 
مارك مرة ثانية ليخطب له هذه اافتاة . وتأنى إءزيوات أن تفارق وطها » 
وتتبحن أن ترستان هر قاتل مها همورو لل فيستلى* قلما حلا عليه 5 ولكن أمها 


5 6 . م 5-3 5 
؛وتعتاىو صيهما بر مسن 8723086226 شرايأ مسيحورأ] يبع ث اطحتب 


تقئعها بالر حيل 
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فى القلوب اتسقيه إيزيولت ومارك لتستشير به »حمهما . ونخطئ الوصيفة 
فتسقيه إيزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن يحتضن كلاها الأخمر ع 
وتكثر الحيانات ويتفقان على أن يخفيا حمهما ؛ وتتزوج إيزيوات مارك » 
وتنام مع ترستان » وتدبر مكيدة لقتل برجن نما تعرف أكثر ا يلبغى 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل -الشهم النبيل فى هذه القصة ( وليس الآمر 
كذلاك فى قصة مالورى ) ؛ فهو يكشف الخمديعة » ويخير إيزيولت 
وترستان أنهما أعز عليه من أن ينتقم منهما » ويقنع فى ذلك بلق أبن أخيه 
من البلاد . ويلتى ترستان فى مواله بإبزيولت ثالث ويمع فى حبها » وإن 
كان قد أقدم أن يكون هو وملكة مارك ١‏ قاباً واحداً » وروحاً واحدة ء 
وجسها واحدا: » وحياة واحدة » . وهنا يرك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فا جميع المثل العليا للفروسية . أما بقية القصة فن صنع مالورى 


وعصر متأخر 6 


وأشرجت آلانبا فق هذا :اللدل: العجنب" + اليل الأول من: القرن 
الثالث عث سر شاع را لخر يكون هو ووآبر 3 وولفرام 4 وجتفرايد أر بعة 
لا يدانوم أربعة عرام 2 أى مكان آخر ف أدب العالم المسيحى قَُ أيامهم . 
يدأ هارتمان فن أو عسدة دهن مقصاءولا بتقليد كريتيان تقليدأً أأعرج ف 


اروايتيه الشعريتين إرك »5:6 و إوين هأ»*1 واكنه لما التفت إلى أقاصيص 
بيلاده سوابيا 5508 أخرج آبة فنية صغرى هى طءأمماعاط عصعة معط 
( حوالى عام ١١٠١©‏ ) . وكان « هترى الممسكين » كنا كان أيوب رجلا 
غناً يصاب وهو ' عنفوان مجده بداء الخذام ولا يستطيع أن يشفيه منه 
إلا موت عذراء طاهرة من أجله ( إذ لا بد أن يقول السحر ق العصور 
الوسطى كلمته فى امصرو . ولا يتوقع هترى أن يجد هذه التضحية 
فيس سام للعدزن واليأس 3 ولكن فتاة هله صفاما فى الوجود » تعيزم أن 
موت كى يشى هار يخ من دائه الوبيل . ويظن أبواها أن قرارها هذا موحى 


(وردج:- تلدع ) 


نات 


به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لح يكن أحد يظن أنهماة 
سيوافقان عليه » وتكشى الفتاة عن صدرها الحميل للنصل . ولكن هار بخ 
تدب فيه وة اارجولة على حين غفلة » فيأمر بألا تقال الفتاة » وبرفضص 
هذه التضية » وعتنع عن 0 » ويرتفى آلامه معتوّدا أن دن عد 
الله » وتتبدل روحه بفضل «ذه البزعة ال1ددة » فيزول هرضه ابكئالى 
زوالا سريعاً » ويعزوج الثقاة ال اتقلافه و يعوض.. عار ان القصة عنما فها 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الكالى من التكلف » 
وقد احتفظت ألمانيا مبذه القصيدة 5 هذا العصر القليل الإعان . 

وئمة قصة أمل منها كتمها شاعر فرنسى غير معروف فى وقت ماق 
النصف الأول من القرن الثالث عشر وسماها هزان, #ما أوكسان وشقولت. 
عأاعامء ألا اع مأودووءعسده'0 اوع'©. والقصة نصفها رواية غرامية » ونصفها 
سخرية من الروايات الغرامية » صيغت كا يايق مها أن تصاغ تارة شعرة 
. وتارة نثراً » ووضعت لها علامات موسيقية بين النصوص الشعرية . 

وخلاصتما أن أوكسان ابن الكونت بوكير #أقء ناد 8 يغرم بثيةولت. 
متبناة فيكونت بوكير . ويعارض الكونت فى زواجه ما لأنه يريد أن يزوج 
أبنه من أحد الببوت الإقطاعية التى تستطيع أن تمده بالعون فى الحرب » ويأمر 
تابعه القيكونت أن ين الفتاة . وير.ا. أوكسان أن يراها فيشير عليه اليكونت 
أن « يدع نيقولت وشأنها وإلا فلن يرى الحنة قط » . 97 عليه أوكسان 
ردأ يتفق مع نزعة التشكك الى أخذت الملمر فى الوقت : 

معان أنا وابلدئة ؟ إنى لا مبمتى قط أن أدخخلها ' وكل الذى مهمنى 
أن أحفى بنيةولت... ذلك أن ابلدئة لايدعلها إلا الساوسة الطاعنون ف السن 
والشيوخ المقعدون » والمرضى الذين لايبارحهم السعال ليلا أو نهارا أمام 5 
الكنتس ... أما أنا فلاشأن لى مؤلاء » بل إفى أريد أن يكون مأو اىابلاحم ء 
لآن المحم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون فى ألعاب 
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الفروسية أو الهروب العوان » كا هى مأوى التّابل القوى والرجل الوق : 
إلى أريد أن أكون مع هرللاء .. وإلها تدهب السيذات الحسان الظريفات 
اللانى لكل منبن أصدقاء ‏ اثنان أو.ثلاثة ‏ زيادة على زوجها... وفبا يمر 
المازفون » والمغنون » وملوله العالم , سأذهب مع هرثلاء إذا كانت يقوات 
صدبيةى الحلوة الحمياة إلى جالى .. 


ويغلى والد نيقولت بابٍ حجرتها عادبا » "كا يبس والد أوكسان ابنه 
فى سرداب أرضى حيث يتغنى الصى بدواء عجيب مسحور : 
نيقولت - يا زهرة الزئيق.البيضاء » 
يا أحلى فتاة وجدت فى غريش » 
يا حلوة كااكرمة 
التى تفرض مها الكأس امتبلة حلاوة ؛ 
حدث لك فى يوم من الأيام ؛ 
أن جاء من لموزين «أونهم1] 
٠‏ حاج متعب خائف » 
يرقد من شدة الألم على فراشه » 
يتقلب ويحشى اموت حين يتنس » 
مكيئب أشد الاكتثاب » 
قاب فوسين أو أدنى من الموت . 
فدات با ذات الطهر والمقاء . 
ومشيت ملفة حتى أبصرك الرجال العلل » 
ورقفت ذيل توبك الشبل + ظ 
ورفعت الللباب الموثر, بالفراء 6 
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ورفعت الشعار وكشفت له محفة 

عن كل عضو فيك جميل . 

وحدث وقكئذ حادث عجيب » 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاق » 
وغادر فراشه » وأمسلكث بيده الصايب » 
وانجه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة 
يازهرة اازئيق البيضاء الحلوة » 

ما أحلى وقع قدميك ! 

وما أحلل ضحكك وما أحلى حديثئك ! 
وما أحمل لعبنا معاً ! 

وما أ-لى قبلاتلك وما ألين ملمسك ! 

إن الناس كلهم لا بد مولعون بلك102© . 


وف هذه الأثناء تفتل زهرة الزئيق حبلا من أغطرة فراشها وتنزل به إلى 
الحدية: . وتمسلك ذيل ثوها بكلتا يدها . . . وانزلقت بخفة فوق الندى 
لمر ل الكل » وكرت مه الطريقة من “الحديقة . وكان شعرها 
ذهيا » جعلت منه غدائر حب صغيرة . وعيناها زرقاوين يانمين » ووجهها 
حل يسر المرء أن .يراه . لها شفتان أشد حمرة, من الووذة لو الكو ةق شر 
السدف » وأسنان بيضاء ضغيرة » وثديان ناهدان يبدوان تحت ثياسها كأنهما 
رم..ن » وكانت ذات و نحيل تكاد يداك تنطبقان عليه ١‏ وكانت 
الأر الى تنكسر نحت قدمها تبدو سوداء أمام باطلهما وبشرتها ٠‏ 
ألا ما أنصع بياض تلك الفتاة الحسناء © . 

٠‏ .شحل ممتها إلى زاؤذة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خصلة 
هن "ع ها وتلقها إليه » وتقسم أن حها لايل عن حبه . وبرسل والدها من 
ي- ٠‏ .. عا . فتفر إلى الغابات و تعيش مع الرعاة الذينيعرفون قدرها . ويظن 
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والد أوكسان بعد مضى فترة من الزمان أنها أصبدت بعيدة عن ولده فيطلق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عنها وتعترضه فى ذلك البحث 
حوادث لا تخلو من الحزل » ثم يعثر علها ويردفها خلئه على جواده 
و فليا ريغا ركان :وبر ينان النزار من أبوما اللذين بتعقبائهما » 
فب ركبان سفينة يعير ان مها البحر المتوسط ؟؛ وينزلان ف أرض ياد فمها 
الرجال » ويحترب الناس بالتزاى المرح بالفاكهة . ويعتقلهما محاربون أقل 
من هؤلاء رقة » ويفترقان مدى ثلاثة أعوام ثم ثم يسعان آآخر الأمر مرة 
أخرى ؛ ونموت اوالدان الحائقان لحسن الحظ © ويصبح أوكسان 
ونيقولت كونت بوكير وكتلها . 
وليس فى أدب فرنسا الموفور الثراء ما هو أبدع .من هله القصة . 
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العصلا مام 
الرجو ع إلى الهجاء 


وكانت الفكاهة التى تخللت فصول هذه القصة توحى بأن الفر نسيين 
بدأوا يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشهر قصائد العصور الوسطى 
وهى القصيدة التّى يعرفها من القراء أكثر ممن يعر فون المسلاة الإلهية ‏ 
بدأت اقعنة اغرامة واثيت بآن كانت أقوى :وأفيش: قصيدة هيهاي فى 
التار بخ كله . وتفصيل ذلك أن جيوم ده أوريس 215ما عل عصناة! :22*20 
وهو طالب صغير السن ى أورليان » كتب حوالى عام /0ا١١‏ قصيدة 
رمزية كان يقصد مما أن تشمل <يع فنون الحب » وأن تكون بفضل صبغتها 
التجريذية بموذجا الجميع الروايات الغرامية وخلاصة لمذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم الأوارى هذاعيزه.! غطا ؟ه 35 أ!!013/1*) أكر من أنه كتب 
الأبيات الأولى البالغ عددها 4755 من رواية الوردة هوه: 1 ع0 8قدده8, 
وهو يصور نفسه فها يطوف فى حلمه بحديقة حب فخمة تتفتح فها كل 
زهرة معروفة وتشدو فها جميع الطيور © وتجتمع فيا أزواج سعيدة تمثل 
كل ما فى حياة الحب من متعة ونعيم المرح والسرور »؛ والأدب وابلهال ؛ 
ويرقص كل زوججين اثنين من هذه المتع نحت رياسة إله الحب . ذلات دين -جديد 
يحتوى فكرة جديدة عن الحنة فل فا المرأة مم لالله . ونى هذه ابلينه يرى الحالم 
زهرة أهى من كل ما يحيط با من جمال : ولكلها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة هى رمز انحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطفها قصة 
جميع احمللات الغر امية البى تشر ها الشبوة المكيوتة الى تثير الحيال وتغذيه . وليس 
فى القصة كلها إنسان سوى راوما نفسه » أما من بى من الممثلين فها فتجسيد 


(*) جيوم هو دلم كا يكيبه الفرنيون . (الرجم) 
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الصفات خخلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فيبا الرجال النساء : المظهر 
الحميل » والكيرياء » والنتالة » والحياء » وااثراء » والبخل » والحسد» 
واللحمول » والنفاق » والشباب » واليأس » و ١‏ الفكر اللحديك 6 نفسه ‏ 
ومعنى الفكر اللديد هنا هو التذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع مبذه التجريدات أن يقرض شعرًا متعاً ‏ ولءل سبب ذلك أن الحب 
أيا كان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة©© . 


ومات ويم صغير السن دون أن م قصيدته ؛ وظل العالم أربعين عاماً 
ختائراً لا يدرى هل فعل المحب الذى أصابه كيويد إله الب بسيمه فأخل 
برتجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسسك 
غرنسدى آخر يدعى جان ده مونج هددعاا عل 0دهءل بالشعلة » وبلغ ما 
أكثر من اثنين وعشرين ألف بيت من الشعر فى قصيدة بينها وبين قصيدة ٠‏ 
ولم من اليعد مثل ما ببن وثلية وتنيسكن" 8 . ذلك أن مرور 
“جيل هن الزمان قد بدل مزاج القوم ؛ وأن الروايات الغرامية قد استنفدث 
'إلى حدن كل ماعندها من حديث » وأخذت الفلسفة تغثى : بستار 
العقل شعر الإيمان ؛ وكانت الحروب الصليبية قد أخفقت » وبدأ عصر 
الشلث والحجاء . ويقول بعضهم إن جان كتب .ابخزء العاصف العجاج 
الذى أ كل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
بمحاميه المتشككن , ليضحكوا ى وجه البابا . وكان مولد جان كلوينل 
أعمأمها6 م 14 مونج القائمة على شاطى نهر اللوار حوالمعام 3 
ودرس الفلسفة والأدب ف باريس » وأصبح من أعظم رجال زمانه تبخرا 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر والفساد أغراه بأن 
يسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية ؛ 


(*) لا تقل ترحمة تشوسر النصف الأول من قسيدة رراح الوردمٌ نهسوسهج؟ 116» 
“”عوهظ مط 0# فى غاما عن أصلها الذى كتبه ولم نفسه ٠‏ 
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أن يسخر هذا كله ليكل به أعظ قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقل أخد 
جان يبسط آراءه ف جميع الموضدوعات من خخلق العالم إلى يوم الحساب بينا 
يننظر 'الخبيب المسكين فى الحديقة طوال هذا الوقت ليقطت الوردة . 
ويصوغ أبياته ى شعر من نفس البحر ذى العانية المقاطع والقافية الواحدة. 
فى كل بيتين كالذى صاغ فيه ولم قصيدته » ولكنه بما فيه من حماسة 
وطرب بعيد” كل البعد عن أشعار وام الخالمة . وإذا كان قد بتى فى قلب 
جان شىء من الغرام فقد كان ذلك هو صورة أفلاطون الحيالية اعصر الذهمى 
فى الماضى « لا يقول أحد فيه إن هذا الشىء أو ذاك ملك له » رت 
فيه الناس الشهوات أو السلب واللهب » » ول يكن فيه سادة إقطاعيون » 
ولا دولة » ولا قانون » يعيش الناس فيه دون أن يأكلرا اللنحم أو السمك 
أو الطبر » و « تكون فيه جميع خير ات الأرضى ملكا مشاعاً بيهم )20© , 
وليس جان متحررا من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن يبحط من, 
قدرها » ولكنه يبغض « أولئك الفجار الإدن المثرذئن » والإخوان. 
لمتسولين » الذين يخدعون ألناس بالألفاظ الكاذية » ويلأون بطوثيم باللحم 
والشراب +040 وهو لا يطيق المثافقين » ويوصمم بأكل البصل والثوم 
بسر لم أن .يذرفوا دموع القاسيءم0*"© . ويقر بأن و حب امرأة ظريفة » 
خير ما فى :الحياة من نعم » والككن يبدو أنه ل يتذوق قط هذه التعمة© » 
ولعله لم يكن خليقآ بأن يتذوقها لآن الحجاء لم يكن قط طريق كسب فتاة. 
حسناء ؛ ولآن جان كان شديد التأثر بأوقد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يفكر فى وسائل الانتفاع بالنساء » ويعلم غيره هذه الوسائل » أكثر 
ما حهن . وهو يجهر بأن الاقتصار عن زوجة واحدة سسخف » لأن الطبيعة 
قد أعدت الس لد كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل. 
المشيع مهذذه الأبيات ينب مها زوجته المردانة : 
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وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وأى نفع يعود على من الأثواب الغالية وهذه الحلل ذات القطع 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعنيبى من هذه العصائب الى تلوين مها شعرك' وتعقصينه » 

وتجدليته بخيوط من الذهب ؟ ولاذا تطعمين بالعاج 0 

مرايا مرصعة بالميناء ». منشورة علها دوائر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه الجواهر الحايقة بنيجان الملوك » 

لؤل وياقرت أحمر وأزرق حيل » يبعث فيك الغرور اللحنوى 
الممقوت ؟ 

وما جدوى هذه الأقشة الغالية ! 

والطيات المثناة المجدولة » والمناطق الى تطوقن مما خصرك . 

محلاة ومزدانة بالتقوش الكثدرة ؟ 0 

ثم قولى لم تختارين أن تلبسى فى قدميك حذاءين ملتمعين 

إلا إذا كنت تشهين أن تكشئى عن ساقياك الحميلتين ؟ 

قسما بالقديس ثيبو 4ناةوطاط؟ لأبيعن هذه الأشياء الغثة 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام » ولأنبذنك نيد الثوب 
اهلق )60 1 


وإنا لتتجد بعض السلوى حين تعرف أن إله الحب باجم فى آخر الأمر » 
على رأس أتباعه الذين مطْمِم الخصر » ارج الذى يقوم فيه الخطر » والحياء » 
واللوف (تردد السيدة) بحرانة الوردة » ويُدخمل الترحاب الحبيت إلى الكعبة 
الداخلية ويتركه يقنطئ آمل أحلامه . ولكن أ" هذه الحائمة الغرامية التى طال 
انتظارها أن تمحو ٠٠٠ر8١‏ بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساخرة ؟ 

وكان أكثر ما يقبل الناس غلى قراءته ى أوربا الغربية فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عثير كتب ثلاثة هى روا الور رم » والقهمْ الرهييٌ ؛ وريئار 
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«التعلب 1 وبدات قصة ل«وموعه باللاتينية فى سنئجر ينس تامام ع ولوللا حوالى ش 
عام ١ ١6 ٠‏ تمانتقلت منها إلىمعدة لغات قومية بأسماء معتلفة مم28 عل مهدهج > 
عدم" عط 8 » وملا عل عناعصاعه ,2 امعوماع 6 وانمى تطوافها 
برواية قطءناظ عئاموزء8 الحيته . وأضاف مورلفون مختلفون نحو ثلاثين قصة 
مرحة هذه السلسلة حتى بلغ جذوعيها :920 ويك كايا ل 
هجاء الإساليب الإقطاعية » وحاشية الملوك ٠»‏ والاحتفالات المسيحية » 
والعيوب الآدمية على .لسان الحيوان . 

ويحتال رينال الثعلب حبلا شيطانية على الأسد نوبل عامهلة ( الشريف) 

ملك الدولة ؛ ويعظر درع نوبل بالسيدة هاروج عهناه:ةا عدرو0 الفهدة » 

وينصب لا من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تلبران 50تعلاااة1 حتى 

ترضى أن تكون عشيقته . ويسترضى وبل وغيره من الوحوش بأن هب 

كلا منها طلسما ينى؛ الزوج بميانات زوجته . وسبذه الطريقة تتكشف عخاز 
رهيبة » وبضرب الأزواج زوجاتهم اللحائنات » فتفر الزوجات ويحتمين 

برنار فيتخذهن جميعاً حرياً له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات 

تشتبلك فى ألعاب الفروسية » وتبدو بأثواب الفرسان الزاهية ى استعراض 

رائع . وثرى الثعلب ق قصة ريئار الميبت أتقتع" أرواة هآ نختضر ؛ ويقبل 

برنار 860354 الار كبير أساقفة الحاشية ليقوم له بالمراسم الدينية » 

ويخاطبه بلغة تونى على الغاية فى العاطفة والإخلاص »© ويتصنم منتهبى 

الحد والوقار . ويعترف رينار بذنوبه » ولكنه يشئرط إذا شى من مرضه 

أن يصبح فى حل من ,ينه غبر مقيد مها . وتدل المظاهر كلها علي أنه 

مات » وتجتمع كل الوحوش الكثيرة العدد التى خمانها فى زوجاها » 
أو ضرلبها » أو مزق لحمها » أو نخدعها » تتظاهر بحزنها. » ولكنها أن 

حبيئة أمرها سعيدة بموته . ويل كبير الأساقفة على قيرالميت عظة شببة بأقوال 
.ربليه » ويلوم رينار لأنه كان يرى « أن كل شىء حسن إذا استطعت أن 
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تستحوذ عليه » . ولكن رينار تدب فيه الحياة حين يرش عليه الماء اللقدس » 
ويقبض على عمق شانتكلير ( الديك) وهو يطوح بالمبخرة + ويخرج إلى 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقتها 
فعليه ألا ينسى رينار . 

ذلك أن قصة ريثار أعتظم القصص الحرافية التى تروى على لسان الحبوان 
الحجاء الإنسان . وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى الثانية 
'الأوتاد » ويتراوح طولها بين ثلاثين بيع وألف بيت ؛ ومنها ما هو قديم 
'يرجع إلى عهد إيسوب مهوعة أو إل أقدم من عهده » وجاء بعضها من 
.بلاد الهند عن طريق المسلئن . وكان أكثره قذفا فى حق النساء أو القسيسن» 
.مسد النداء على ما 0 الطبيعة من سلطان » والقسيسن على مالم من 
.قوى غير طيعية ؛ يضاف إلى هدا أن النساء والقساوسة' قد عبابوا على المغندن 
تلاوة قطن الحرافية الشائنة . ذلك أن الحرافات كانت تتجه على الدوام 
الأصاب البطون إلقوية » وتستخدم لغة الحانات والمواخير » وصاغت 0 
من الفكاهات شعراً . ولكن تشوسر © وبوكاشيو 3 550 80 )2 
ولافنتين » وماثة غيرهم. من القصاصين استمدوا من معينها الفياض كثيراً 

اسمن المشرة ة للدهشة . 

وكانت نمهضة الشعر الهجائ سبباً فى امحطاط مئزلة الشعر الغنائى . واشتق 
الشعراء المغنون ابوالون اسمهم واء:181151 الإنجليزى من لفظ وم أواءعادأطأالا» 
وهر الأص لخدم و حاشية البارونات » اشتقوا أسمهم الفر نسى وكناهعاع0و[ من 
اللفظ اللاتيى 10ة1ناء10 أى صاحب النكات ,. وقد قام هلاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجنين الرومان » وشعراء اسكاديناوة القدماء » والمغنين 
الأئ #اييكسون » و ا ويلز وأيراندة المداحين . وكان المغنون حين بلغت 
الروايات الغناثية قمة مجدها فى القرن الثانى عشر يقومون :مقام الطباعة فى هذه 
الآيام ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم بما كانوا يروونه أحياناً من القصص اللليقة بأن 


لفل سم 


تسمى أدبا . فكان الواحد منْهم سك يقيثارة أو الككان الكيرة وينشد 
الأغانى أو القصص القصر »أو الملاحم » أو قصص مريم أو القاديسين 2 
وأغانى أعال الأبطال » والروايات الغرامية أو شخرافات الحيوانات0© . 
وإذا حل مؤسم الصوم الكبير » وقل علهم الطلب » عقدوا إذا استطاعوا 
موتمراً للمغنين والماجندن كالوتتمر الذى نعرف أنه عقد <والى عام 1٠٠١‏ ؛ 
وفيه يتعلم عي ما 0 البعضض الاآخر من -حيل وإثالت ؛ وما عند شعراء 
الفروسية الغز لين والقصاصين من أغان وقصص جديدة . وهم عن كان 
يرضى » إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يساوهم بالشعو ذة » والألعاب الملوانية » وثتى الأجسام » والمشى على 
الحبال . ولما أخذ القصاصون يتنقلون فى المدن يروون أقاصيصهيم » 
ولما اننشرت عادة القراءة وقل الطلب على القتصاصين » مول المغنى التائل 
تدر»>ا إلى ممثل للمهازل ذات الأغانى والرقص » و أصبح المغنى ى واقع 
الأمر مشعوذا » يقذف بالسكا كين » وحرك الدى ©» ويعرفن ألعاب. 
الدببة المدربة ؛ والقردة » والخيل ؛ والديكة » والكلاب » والحجمال » 
والأساد . ومن المغنين من حول خرافات الحيوانات إلى روايات هزاية » 
ومثلها دون أن بمحدو ما فبا من فحش . وقاومت الكنيسة شا ذشيئا هذه 
الطائفة » وحرمت على الصالهين الاسّاع إلى أفرادها » وعلى الملوك أن 
يطعم وهم » وكأن هونوريوس أسقئف أوتون هدالاخ يرى أن أحدا من 
أولئك المغنين أو القصاصين لن يدشخل النة . 

وكانحب الشعوب لأو لثاث المغنين والقصاصين ورواة خرافات الحيوانات » 
والترحيب الصاححب الذى لقيته ملحمة جان ده مونج عن الطبقة الو على 


(ه) ما أشبه هولاء « بالشعراء »6 الذين ينشدرن عل الربابة قصص أبى زيد اغلالى 
وغيره من الأبطال و الذين أخذوا مع الأسفث الشديد ينقرمون ف هذه الايام . ( المترجم ) 


لا آاء"اس 


هأ5أهمع#ناوط من الطيقات المتعلمة الحديدة وطلبة الخامعات المتمردين ؛ 
كان هذا خاتمة ذلك العصر . نعم إن الووايات الغرامية ظلت باقية » 
ولكنها كانت نتحداها من كل ناحية القصائد الحجائية » والفكاهات » 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يول 
عر قنتير 15 بزمن طويل . وظل المجاء قرناً كاملا من ذلك 
«لوقت هو المسيطر على ايدان » يقرض بأنيابه قلب الإمان » حتى 
تزعزت جميع دعام صرح العصور الوسطى » وتحطمت أضلاعه » 
وتركت نفس الإنسان مزهوة تترنج على حافة العقل . 


ابابللنا بسع واليلا نون 
داق 


١11١ - ه56‎ 


الفضْل دل 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون 
كان بلاط فردريك الثانى فى أيوليا هو المكان الذى ولد فيه الآأدبه 
الإيطالى . وربما كان لمن فى ححاشيته من المسلمين نصيب ف الحافز الباعث» 
على نئأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة فى ذلك ااوقت. 
كان بقرض الشعر . وشاهد ذلك أن سيلودالكامر مسوعاق'ك «اانه 





( حوالى عام 116١‏ ) كتب « حواراً » ميلا « بين عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن أثراً 
أفوى من أثر المسلمين جاء إلى الازيرة من شعراء الفروسية الغزلين ف 
يروقانس . فقد كان هؤلاء يرسلرن أشعار م » أو يأتون ادن . 
إلى .فردريك وأعوانه المثقفين » وكان هو يجلهم ويقدر جهودهم . 
وم يكن فردرياك نفسه يتاصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذلك يكتبه » 
ويكتبه باللغة الإبطالية . وقد ألف كبير وزرائه يبرو دل فى ممعزم 
مهالا عااعق أغانى ممتازة » وريا كان هو الذى صاغها فى تلك الصيغق 
الجهدة . وكان ربنلدو داكرينو مهادوة'ل 05اومام ( أخو القديس 
تومس ) والذى كان يعيش فى بلاط فردربك » وجيدودلى كولن 


ا ا 


مددواه2 عااعك ه010 القاشى » وياقرير دالنئيئر مماامع! هل مممءها 
أحد مسجل الصكوك فق بلاط فردريك ؛ كان هؤلاء حيعاً من بن شعراء 
تلك ١‏ النبضة الأبولية ؛ د وإنا لنجد فى أغنية ياقوبو ركنت حوالى “+180 ١‏ ( 
أى قبل مولد دائتى يجيل من الزمان » ما نجده فى قصائد الحام الجريرة 
مونلا قاالا من رقة العاطفة وحمان الصمّل : 


أجد فى قلى قوة تذفعتى إلى أن أخيدم الله , 

لكى يكون مثواى ابكنة 

المكان المقدس الذى سمعت أن الهجة و الاعم 

يفيضات فى كل مكان فيه . 

غير أنى أكره الذهاب إلبها من غير حبيبتى 

ذات الوجه المتلألى' والشعر البراق » 

لأنى أعرف أنها إن غابت عنها وكنت أنا فا 

كان تعيعى أقل من لا شىء ١‏ 

ولكن حذار أن نظن أنى أقول هذا 

لأنى سأر تكب فبا الآثام 2 

بل كل ما أبغيه أن أشاهد طلعتها المبية » 

وعينها الناعستين الحميلتين » ووجهها الصبوح 

حى م بذلك سعادق 

برؤئية سيدتى م تهجة في مكانما ! 

ولا أن سافر فردريك وحاشيته فى بلاد إيطاليا أخذ معه شعراءه وحرواناته 

الرية » ونشر هؤلاء الشعراء أثره فى لاتبوم » وتسكانيا » ولمباردية . وسار 
أبنه مانفرد 84261:60 على سلته فى مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانتى ٠‏ ترج كثير م ن الشعر «الصقلى » إلى لغة تسكانيا » وكان 


للا د 


له نصيب ى تكوين مدرسة الشعراء الى انهت إلى دانثى . وحبدث فى ذلك 
الوقت عيئه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد لانجويدك 
ل عناعهق ا التى مزقتها الحروبالدينية » وبدأوا إلى بلاد الحكام الإيطاليين » 
وعلموا شعراء تللك البلاد فنهم المرح » كنا علموا النساء الإيطاليات أن يرحبن 
بقصائد المدبح » و أقنعوا كبار الإيطاليين بأن يحز لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعره إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعضشعراء التسكان فى تقليد شعراء الفروسية 
فكتبوا شعر هم بلغة ير وفنسال نفسها لافر نسيين ٠‏ و من هوثلاء سر دلو هالع5010 
١‏ حوالى 1770-1٠٠١‏ ) وهو شاعر ولد ف منتوا 2دااهدقة. بلدة فرجيل » 
وأنى ما أغضث إزلينو هودناءج2ت الرهيب ؛ ففر إلى يروقانس » وكتب بلغة 
“تلك البلاد قصائد فى الحب الروحانى الأفلاطوق . 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطونية » بمريج عجيب من الميتافيزيقا 
.والشعر » « الأسلوب اللو اب+لديد » التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالين 
خرجوا على الشهوانية الصريمة التى وجدوها عند المغندن من .شعراء 
.بروثانس » وآثروا أن يخبوا ». أو ادعوا أهم يحبون. » النناء بوصف 
كونهن ممثلاث للجال التتى الغدرد » أو كونبن رموزاً للحكة أو الفلسفة 
الإلميتن . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا الى عرفت ماثة ألف من 
شعراء الغزل . وربماكان قلم القديس فرانسس هو الذى حرك هلم الأقلام 
العفيفة » أو اعل كتاب الْمرصم.لتومس أكوناس كان شديد الو طأة علهم 5 
أو لعلهم شعروا بتأثير المتصوفة المسلمين الذين لم يكونوا يرون فى. ابلهال 
غير الله » والذين كانوا يوجهون قصائد الحب للخالق جل وعلا . 

وتتكونتك المناويية اللفرقة ين موت مي لفسا الفلقلت" #أعساد بويلق 
للاعدأمأب0 ( ١5١‏ ؟ - ملاكلم أحد مواطى بولوئيا » الذى سماه دائى والده 
فى الأدب29©؛ يتغنى بفلسفة الحب الجديدة أغندة ذائعة الصيث سماغا أغنية 
١‏ القلب الرقيق؛ ؛ وطلب فها أن يغفر له الله حبه معشوقته لأنها فى رأيه الأألوهية 


ل ا 


مجسدة ؛ ونشر لاباجيرى 012881 همها ء وديئو فرسكربلدى ه0ا2 
أالأقطمءوع, ») وجيدو أر لندى 013501 مؤزنهي0 ٠.‏ وسينودا يستويا مول 
هأهؤودط ول ء نشر هرثلاء الأسلوب الكديد فى شالى إيطاليا ؛ وجاء به إلى 
فاورنس جيدو كقلكنى ناصمء1ة32© ولنن9© (حوالى 7768 -38:0) 
صديق داتتى وأظرف من عير عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبير . 
وكان جيدو من الأشراف » ولهذا كان يختلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العلاء » وكان زوج ابنة فاريناتا دجلى أبرق 1اءطن] 4661 فاعماعدم الذى 
قاد حزب البلان ع5ذااء 01 ق فلور نس . وكان من أصعاب التفكر ار 
فى الدين ومن المقتنعين يفلسفة ابن رشد ء» منشككا فى الحلود وى الله 
نفسه40) . واضطلع بدور إيجالى » عنيف ف لاشتون السياسية » وأصدر 
دانتى ومن معه من الرؤؤساء فى عام 1٠٠‏ قراراً بنفره ؛ فلا أصابه المرض 
عى عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقاه الأرستقراطى المتكير ألبق 
ما يكون لصياغة الأغانى فاترة تماثل فى ركتها الأغانى القدرعة : 
حمال الفساء ؛ وقرار الإرادة العليا + 
والفرسان الأنجاد المساءحون لألعاب الرجولة ؛ 
وشدو الطير اميل ؛ وإجابات النحب الحلوة ؛ 
وقوة لبد المسرعة فوق مئن البحار + 
والهواء الصاى حين يبدأ الضوء أن يكون + 
والثلج الأبيض ٠‏ الذى يسقط ويستقر فى سكون الريح ء 
وحقول الأزهار ؛ والمكان الذى يقبع منه الماء ؛ 
والفضة والذهب » وزرقة الجواهر : 
إذا وزنت أمام سالى من قيمة 
. فى قلب سيدنى العزيزة على" 


رحج ؟-صلدوع 


ا ل 


فإنها تبدو ضئيلة . وفى المق أنى لأسمو فى نظرها 

على هذه كاها وأعلو عَنْها علو السهاء عن الأرضين 

وكل ير سرعان ما يمتد للخلائق الأقرين © 

وأنعد دانتى الشىء الكشر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة المارياة القرب” 5 عدأطل0 عط] باللغة الإيطالية . وشاهد 
ذلك قول دانتى نفسه : و وقد رغب إلى فى أن أكتب له على درام بلغة 
البلاد لا باللغة اللانينية 04© . وكن أسلاف دانبى م الذين بدلوا فى القرنث 
البالث عشر فجاجة اللغة الخديدة وعجزها إلى نغمتها الحلوة » وإلى العبارات 
المركزة الدقيقة التى لا تضارعها قبا لغة أخرى من الاغات الأوربية ٠‏ وهم 
الذين خحلقوا لغة يستطيع داتى أن يسمها : : وفخمة » أصيلة » مهذبة 2 
عظيمة  )20‏ تليق لأن يكتب مها أعظم العفلاء . وكانت أشعار ابر َ فنساليين 
تبدو إذا قيست إلى أغاى الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » و دن الأبطال 
الشعرية » وغناء المغنين الحائلين تكاد تكون بالنسبة لها ثافهة حقيرة . 
و يعد الشعر فى هذه الأغانى الإيطالية مصرفا للترثرة المرحة » بل أصبح 
:عملا من أعمال الفن القوية المحكة يذل فى صياغته من اللحهد ما بذل نقولة 
لابيز انو وولده فى نحت تمائيل المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا أقل منه قد مهدوا له السبيل » وهيئوا لعبقريته مزاج 
عصره » وشكلوا له أداة عسكها بيديه » وأسلموه عملا أنزوا نصفه . 


/*”7 مس 


.| اللهاه» 

اعصللا 

دانى وبياتريس 
فى شهر مايو عام ١١58‏ ولدتت بلا ألجرى معاطوأاة وااء8 لزوجها 
الجرو الجر ى لمعنهالة مععتطوالة ولدا سموه دوراتى عاممعققم 
ألجرى » ولعلهما لم فكرا' فق ذلك الوك أن معى هذين اللفظين هو 
امل اجنام الأويل المقاء اق أل العا لزيد هن ا. اختس.. نهد 
الأول فجعله دائتى © . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرئس , 
ولكها حات ا الفاقة » وماتت والدة الطفلى فى السنين الأولى من عمره » 
وتروج الجر غير ها » ونشأ دانى مع زوجة أبيه 1 وأخ له غير شقيق » 
وأختين غير شقيقتين » ولعله لم يكن سعيداً معهم(*» . ومات والد داتى 


حدن كان ابئه فى الخامسة عشرة من عمره » وخلف ثم عبئاً من الديون0©. 


وكان دانبى يذكر من بين مدرسيه برونتو لاتيى أهناقها مأأعهناء8 


ولا ينسى فضله عليه . وكان برونتو حين عاد هن فرنسا قل انختصر موسوعته 


الفرنسية السكمز مموعء7 إلى موسوعة إيطالية صغرى سماها السكميرٌ 40)عرووع1 

تعل 
5-0 : 
وما من شلك فى أن دانتى قد درس فرجيل » وأنه وجد فى دراسته لذة كبيرة ؛ 


مله دانى كيف علد الإنسان ذكره ومعماء و بوونز عجروح 29377 , 


فهو يحدئنا عن أساوب شاعرمائتوا اللحميل » وهل يوجد طالبسواه أحب كتاباً 
من كتب القدماء حب جعله يسير وراء مؤلفه فى المحم ؟ ويشير بوكاشيو إلى أن 
دان ىكان فى بولونيا عام1110. و.حصلالشاعر فى هذه البلدة أو فىمكان سواها 
قدراً يوْسف له من العلوم ومن فاسفة المعجزات البى كانت مننشرة فى زمانه 


ل ا 


جعل قصيدته مثقلة يعلمه الواسع الغزير . وكان هما تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب اليل » والصيد » والثاقفة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعردف 
كيف كان يحصل على قوته » وأيا كانت سبيله فى تحصيله فإنه “كان يقبل 
فى الأوساط اللمثقفة » لصداقته لكفلكنتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 


إلى هذه الصداقة 34 وقك وول قَْ هذه الأوساط كشرا دن الشعراء ٠.‏ 


وبدأت أشبر الحوادث الغرامية كلها حدن كان دانتى وببياتريس 
كلاهما فى سن التاسعة . وكانت بدايتها كنا يقول بوكاشيو فى حفلة من 
حفلات أول عابو ال فق بيت فلكو برتنارى نتفص :50 معام أحد 
كيار المواطئين فى فلورنس . وكانت « بيس » الصغيرة ابنئة فلكو ء 
والراجح أيضاً أنبا هى التى يتحدث عنها دانتى بامم بباتريس29© + ولكن 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قربا يزيل شكوك اللمثزمتين . ولسنا 
نعرف شيئة عن هذا اللقاء الأول إلا من الوصف الذى كتبه عنه دائتى 
بعك تسع سنن من ذلاك الوقت قى فيتا نيوثو 0 1/113 وخلع علمها فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا أعلى قال : 

كان لباسها ى ذلك اليوم من أبدع الملابس » فقد كان ذا اون قرمزى 
هادئ حميل » وكانت ممنطقة ومزينة بما يناسب سنها الصغيرة . وإفى لأقول 
صادقا كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق خبايا القلب أخذت من 
تلك اللحظة ترجف ارتهاناً عنيفاً اهئزت معه جميع أجزاء جسمى » وقالت 
وهى نبز : و هاهى ذى إهة أعظم مبى قوة مقبلة لتسيطر على » وأصبحت 
من تلاك اللحظة عبداً لهواما99© , 

إن فى يقترب من سن الباوغ لفبى ناضج هذا الارتجاف متأهب له ؛ 
ولقد عرف معظمنا هذه التجرية »وف وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشق 
السريع الزوال » ونرى أنه من أكثر التجارب التى تعتّرض شبابنا روحانية » 
وأنه يقظة عجيبة خفية من يقظات الحم والروح » ندر لك 3 الحياة 2 والصلات 
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الحفسية ؛ واتهال » ونقص الواحد منا بمفرده : وإن كان الإنسان مع هذا 
لا يدرك وقتئذ رغبة الحسم فى الاسم ٠‏ بل كل ما فى الأمر أنه يتوق ى 
حياء لأن يكون قريباً من حبيبته ويخدمها » ويستمع إلى حديثها » ويراقب 
ظرفها وزشاقتها .. وإذا :ما وعيت نفس الغان ساسية ' كحناسية داق ب 
أى إذاكان ملتهب العاطفة قوى الحيال » فقد ييتى هذا .الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة » ويظل أبد الدهر حافز قوياً له . ويصف نا 
دانى كيف كان يتحين الفرص ليرى بباتريس ٠‏ وإن تتح له إلا نظرة 
لها دون أن تراه هى ؛ ثم يبدو أنه ظل' لا يراها تسع سئين » حين بلغا 
الثامئة عشرة من عمرهها » فى هذا يقول : 


واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أثواب ناصعة البياض بين سيدئين 
من كرائم العقائل أكير منها سنا . وبينا كانت تجتاز الشارع التفقت إلى الناحية 
الى كنت واقفآ فها يجلانى الحياء » وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة البجة » نحيط مها هالة من الفضيلة والروعة ؛ خخيل 
إلى “معها فى تلك اللحظة وتلك البقعة أنى قد نلت منتهى ما أصبو إليه من 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان ثملا بنشوة من الفرحة ... وفى هذه اللحظة 
اعتزمت أن أولف أغتية » فقد كنت أنزع إلى حدما أن أقول الحديث المقبى 240 , 


وهكذا نشأت ساسلة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم الما الجريرة 
هلاهلاه غاأء هاء إذا جازلنا أن نصدق ما قاله هو ءن نفسه . وأخذ فى فترات 
.من التسع السذن. الثالية 11812 -- 45 ) يالف مقطوعاته الغنائية » ثم أضاف 
إلمها النثر فما بعد . وكان يرسل إلى كقلكانتى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
كشلكاتى يحتفظ عها'ء وأصبح من ذلك الوقت صديعًا له . والققصة الغرامية 
الى تحدثنا عنْها هذه الأغانى من المرتكرات الأدبية إلى حد ما » وإن ذوقنا الذنى 
تبدل فى هذه الأيام بمج هذه القصائد لما فما من تأليه للحب تألمما مسرفاً فى 
الخيال كا كان يفعلشعراء.الفروسية الغزلون » وللأحاديث المدرسية المملة التى 
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يفسدها مبا.» وما تويه من البحوث الحفية الغامضة حول الثلاثاث والنسعات . 
هذ كان عن لز انيب جلها أن تحقن الفارقت. عن :هله الليوين الى فى فى 
الحق عدوى زمانه : 
يقول الحب فها : «كيف يمكن أن يكون الخسم وهو من تراب 
نقيا هذا التقاء ؟ 6 . 
ثم يقسم وهو لا ينفك يحدق فها : «حقاً إنها تخلوق من خلق الله 
لم يعرف من قبل ©). 
إن لها من شحوب الدرة القدر الخليق بالمرأة اللحميلة لا أكثر منه 
ولا أقل ّْ 
ولقد سمت بالقدر الذى يمكن أن تسمو به الطبيعة وإبداع اللحالق » 
مها يقاس المهال ء وكل ما وقعت عليه نظراتها الحلوة 
ريك منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الناس إلى هذه الأزواح 
سرت فى عيونهم وأصابت: مهام تلك العيون شغاف قلومهم . 
وف بسمانها ترى الب مجسما فلا يستطيع إنسان أن. يطيل النظر 
إلا( 
وبعض الزئر أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت فى مكان ما ء خيل إلى وأنا أؤمل أن محيينى محيتها اللعميلة » 
أن لم يبق-لى فى العالم كله عدو » وغمرنى فى ذلك الوقت فيض من انهبة 
لا أشك معه فى أننى سأعفو عن كل من أساء إلى مهما تكن إساءته .:. 
ومشت يجللها التواضع فلا أن غادرت المكان قال كثيرون ممن فيه : 
وليست هذه امرأة » وإنما هى ملك جميل هبط من السماء ؛ . وإفى لأقول. 
بحق إن فها من الرقة والظرف ما يبعبث فى نفس كل من ينظرون إلا 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن وصفهما2"9 . 
وليس فى هذا الافتتان » الذى نجسبه متكلفاً.» إشارة إلى فكرة زواجه من 
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باتريس . ولقد تروجت بالفعل فى عام 1184 من سيمون ده بارى / 
أتلعد8 ,عل علهه 51 » وهو عضو ق شركة مصرفية كبرى . وم يم 
دانتى مذا الحادث العرضى ٠‏ بل ظل يكتب. فها القصائد دون أن يذكر 
اسمها » فلا مانت بياتريس بعد عام من زواجها وهى فق الرابعة والعشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فيا اسمها لأول *رةء 
ومجاء فهها : 


صعدت بباتريس إلى السموات العلى » 

إلى الملكوت الذى يتمع فيه الملائكة بالسلام 2 
فهى تعيش معهم » وإن فققدها الأصدقاء » 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء » كا يدفع غير ها من الناس 
لاولا حر الصيف اللافح » 

وإنما اندفعت بغير هذا وذاك » بلطفها الكامل » 
لآن هالة مظع تعربت من انور ختد ا الوضاب» 
فأثارت الدهشة فى نفس الخلاق الأزلى » 

وسرت فيه رغبة حلوة ى ذلك الخوال البارع » 
فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل الحبيث 

غير جدير بككل هذا اللطف وتلك الرقة9© , 


ويصورها فى قصيدة أخرى يحيط بها فى ابخنة من بقدمون لها فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبتهذه المقطوءة » قدر لى أن أرىرؤى عجيبة ..إذ أبصرت 
أشياء اعتزمت بعدها آلا أقول شيا قط عن هذه للسيدة المنعمة »' إلى أن بحن 
الوقت الذى أستطيع فيه أن أتحدث عنها حديثاً أجدر مها . وأنا ا ون 
من جهد لبلوغ هذه الغاية » كما تعرفت هى حمق . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 
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باعث الخيّاة قى كل ثىء أن يطيل حياق عدداً قليلا من السنبن » فإنى أرجو . 
أن أكتب فبها مالم يكتب من قبل فى أية امرأة سواها ؛ فإذا فعلت فقك 
يرى المنعم المنفضل أن تغادر روحى هذه الأرض لتتملى عجد سيدتها » 
أعنى مجد بياتريس السعيدة التى لا تنفك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا » أخذ كنا يقول قى شتام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
أكبر منه وأعظ وأخذت مقطوعاق تتابع بلا انقطاع من أول بوم رأيت 
فيه وجهها فى هذه الحياة » حتى رأيت هذه الروق ؛ التى يختتم ما أقواله فى 
الحنة 290 . وقلا عرفنا إنسانا رسم طريفاً واضح المأبج » ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 


امات 


اعصلا مالك 


بيد أنه حاد فى بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط داننى 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
ويييرا هماعزم ) 2 ( وبرجلتا قاإعامهوية ) و( ليزتا وأا © 
« وغبرهن من الأباطيل التى لم ينتفع من إلازمناً قصيراً :"2 وقد وجه 
إلى سيدة واحدة - يسمما السيرة اليف قصائد غزلية ‏ أقل روحانية 
من :ناتك لك وبات ومن ٠‏ ثم :تروج فى عام 117941 وهو فى السادسة. 
والعشرين من عمره حمادوناق أندهده2 دسدمع0 » وهى فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له فى عشر سين عدة أبناء 
يقدرهم البعض بثلاثة » والبعض باربعة » والبعض الآخخر بسبعة("2) , 
ويلغ من إخلاصه لدستور شعراء الفروسية .الغز لين أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره » ولو فعل لكان هذا عملا غير لائق به » لأن الزواج 
والحب الروائى ضدان لايجتمعان. . ١‏ 

م ألبى بنفسه فى بحر السياسة »و لعل الذى ساعده على هذا هو كفلكاتى ؛ 
وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب ١‏ البيض ذط206ا8 وهو جزب الطبقة 
المتوسطة العليا . وما شك فى أنه كان ذا مواهب سياسية ) لأنه اختير فى 
عام 10١‏ لابعد عضواً فى المجلس البلدى ؛ وحدث فى أثناء اضطلاعه مذا 
العبيء القصير الأجل أن حاول السور (زعلة بقودهم كورسو دوئاق 80:ه© 
اهمه« أن يحدثوا انقلاباً سياسيا مفاجثاً يعيدون به الأشراف الأقدمين 
إلى الحكم . ولكن المقدمين ‏ أعضاء مجلس البلدى - قمعوا الفتنة وسعوا 
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, وافقة دانى لنشر ا واع السلام ىْ المديئة بنق زعماء الحريين 5 ومنهم 
دونالى ‏ صبر دانتى » وكفلكانتى صديقه . لكن دوناىغزا فاورنس ىق 
عام ١‏ 08 بعصية من السور المسلحين 6 وخلع المقدمن 3 واسئولى على 
زمام الحدكم ١‏ م حوكم داننى وخمسة عشر هن لمواطنين فى أ وائل عام 
.م وأدينوا بعدة جراكم سياسية » ونفوا من البلدة » وحكر عليهم أن 

يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلورنس مرة أخرى . ففر دانبى ولكنه ترك أسرته 
فى المدينة لأنه كان يأمل فى العودة إلها بعد قليل . واضطره هذا النى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن يقضى تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
وتجوال ' اليلاد » ملا قلبه غلا وحقداً » وكانا من أسباب مزاجه التكد 
الى يسود مو ضوع الملرباة ابر ليس . أما ش ركاوئه في النى فقد أقنعوا مدائن 
أرزد 6 وبولونيا 4 ويستويا بأن 0 على فلور نس مجيشاً موالفاً من 
٠١٠٠‏ مقاتل ليعيدهم إلى السلطة أو ف القليل يردم م إلى أوطانهم (4 ال 
وقد فعلوا هذا على الرغم من تصيحة داتى لم ألا يديز عل هذا العمل . 

وأخفقت هذه المحاولة » واختط دانتى [نفسه من ذلك الوقت .خطة بخاصة » 
وعاش مع أصدقائه ى أرزو » وبولونيا ( ويدوا. 


وكانت الستون الغشر الأول من نفيه هى التى جمع فها بعض القصائد الى 
كتها إلى السيرٌ الظريه » وأضاف إلبا تعليقات نثرية استحالت بها هذه 
السيدة إلى السيرمٌ الفلسفمٌ . وحّدثنا دانتى فى قصيدة ارم ( واسارممح ) 
( حوالى عام ١7*04‏ ) كيف ولى وجهه » بعد خيبته فى الحب وق الحياة » 
نحو القلسفة ليخفف با من آلامه ؛ وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية إهاما 
حقدساً » وكيف اعتزم أن يشرك فيا كشفه من إهام من لا يستطيعون قراعة 
الخة اللاتينية بأن يكتب لم بالإيطالية . .ويبدو أنه كان يفكر فى كتابة 


عور أو كس جديد يدعى فيه.أن كل جزء من أجزاله اتعليق على إحدى قصائدده 
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حن السيدة اللحميلة . وتلك بلا ريب خطة عجيبة أراد ما أن يستعيض عن 
الحب الشهوانى بالحب المهدب . -والكتاب الصغير خليط مهوش من العلوم 
الغامضة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلسفية مستمدة من 
.يشوس وشيشرون . وحق لنا أن نشيد بعبقرية دانى التى حملته على أن 
.يتخلى عن إتمام هذا الكتاب » ويراه تملا خاسراً كل الحسران »© بعد أن 
كتب ثلاثة من الشروح الأربعة عشر الى كان يعئز م كتابها : 

وشرع وقتنذ ى ذلك العمل المتواضع' ألا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسسة فى إيطاليا ؛ ذلك أن مجاربه قد أقنعته بأن منشأ ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها اللناطئ اهرأ للحرية ‏ 
فقد كان كل إقلم ٠‏ وكل مدينة » وكل طبقة » وكل فرد » وكل ذى 
شهوة » يطالب بالحرية الفوضوية . وكان هو يتوق إلى ما تاق إليه 
مكيقلى بعد مائئى عام من ذلك الوقت » إلى قوة تنسق جهود الأفراد » 
والطبقات » والمدن فتجعل منها كلا منظ| يستطيع الناس فى داخله أن 
يعملوا ويعيشوا فى سم وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن تأقى من البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » التى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد ضع ١‏ من ااوجهة النظرية . غير أن دانتى كان قد 
نى من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع البابوية. ؟؛ وتقول إحدى 
الروايات غير الموُ “كدة إنه اشرك فى بعثة سياسية غير موفقة أرسلت من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن ٠»‏ وقد ظل البابوات زمنا طويلا يعارضون ق 
توحيد إيطاليا لأن هذا يعرض للخطر حريتهم الروحية وسلطتهم الزمنية . 
ولهذا بدا أن الأمل الوحيد فى عودة النظام إلى البلاد هو إعادة الساطة 
الإمبراطورية » بالرجوع 0 لم الرومائيٌ الى بسطت أواءها رومة 
القديمة 

وى هذه الظروف كتب داتى فى تاربخ غير معروف رمالته المشرة 
ف املك المطلفٌ ونطءمومهم »28 كتبا باللغة اللاتينية » وكانت لاتزال لغة 
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الفلسفة ؛ وقال إنه لما كان عمل الإنسان الذى يليق به هو النشاط الذنهبى » 
ولما كان عاجزا عن ممارسة هذا النشاط إلا قى السام ؛ فإن الحكم المثالى هو 
إقامة دولة عالمية تقر السلام الدائم وتبسط العدالة على يع سكان الأرض . 
فإذا قامت هذه الدولة كانت الصورة الصديحة المطارقة للنظام السماوى 
الى وضعه الله فى الككون . وكانت روءة الإمسراطورية أقرب الدول إلى 
هذه الدوئة العالمية » ولقد أظهر الله رضاءه هذه الدولة إذ اختار أن 
يكون إنساناً ففزعهد أغسطس » وإذ أمر المسيس نفسه الئاس بأن يضعوا 
لسلطان القياصرة السياسى . ولم يكن سلطان الإمير اطورية القدعة مستمداً 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية » غير أن الدولة الرومانية المقدسة مم 
تكن إلا هذه الدولة القدبمة عادت إلى الوجو د . نعم إن النابا هو الذى توج 
شارلمان مير ورا ٠‏ ولاح .هذا أن الإمبراطورية قد خضعت للبابوية ؛ 
ولكن واغتصاب حق لا عاق هذا الق ؛ ولو أنه خلقه لدلت هذه 
الطريقة عينها على شتضوع الساطة الكنسية للدولة المدنية بعد أن أعاد. 


الإمبراطور أتو 0400 ابابا ليو معنا وخلع بنيفاس )2920© . 


واقد كان كتاب اللي المطلفَْ دفاعاً قوياً عن قيام « عام واحد» » 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغ, ما فى هذا الكتاب من جدل مدر مى 
لم يعد يتمشى مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت . ولم. .يكن عغنطوط 
الكتاب معروفا فى أثناء حياة مئلفه إلا لعدد قليل من الئاس ولكنه انتشر 
بعد وذاته » والذه لويس الباقارى 8203012 ]ه وأناه] عدو البابوية وسيلة 
للدعاوة » ثم أحرق ااكتاب علناً بناء على مرسوم بابوى صدر فىعام 118 ) 
وأدرج فى القرن السادس عشر فى الثيت البابوى التوى أسماء الكتب اللهرمة » 
ثم رفعه من هذا الثبت ليو الثالث عشر فى عام ١841‏ , 


ويقول بوكاشيو إن دانى ألف كتاب املك وحين جاء هيرى السادس 6 
ذلك أن ملك ألمانيا غزا إيطاليا فى عام 1٠١‏ راجيا أن بسط على شبه الحزيرة 


لاا" 


كلها ؛ عدا الولايات البابوية » الحكم الإمبراطورى الذى انقضى عهده موت 
فردريك الثانى . ورحب به داننى وجاشت ق صدره آمال كيار ؛ وأهاب 
بمدن لمبارديا » فى ١‏ رسالة موجهة إلى أمراء إيطاليا وشعومها » أن تفئح 
قلومها وأبوابها إلى. « القادم » اللكسميرجى الذى سينجها .من القوضى 
والبابوات . ولما وصل هترى إلى ميلا هرع داتى إلما وألى بنفسه وهو 
فى نشوة الحماسة عند قدى الإمراطور ؛ ويل إليه أن كل ما كانت 
"نصوررله أحلامه من قيام إيطاليا الموحدة يوشلك أن يتحقق . لكن فلورنس 


لم تستئجب لنداء: الشاعر » وأوصدت أبواما فى وجه هترى »؛ ووجه 


:دانى وهوق سورة الغضبف رسالة / إلى الفاو رنسيين أشك اأناس لعوانا 
قأستادع ه10 وأصسلوولزوعاعء5 ( مارس 181١١‏ ) قال فها : 

ألا تعرفون أن الله قد أمر أن ضع يذو الإنسان كلهم لحكم عاهل 
م » والحضار 5 ؟ وأن إيطاليا 2 على 
الدواء ة فر سة 0 الأهاء كا ما زال م | ساطان الإمراطورية ؟ِ با من 


تعّدون على الققوانين البشرية والإلهية 4 ويا من بدلفعكم الهم اأرهيب 8 


«ارتكابكل جريمة مهما بلغت من الشناعة - ألم تروعكم رهرة الميتة الثانية 


فخر جم على مول الأمير األرومالى » ملاث الأرض ومبءعوث الله ؟ ,. 
يا أمق الئاس و أبلدهم إحداساً ! سوف متخضعون صاغرين إلى النسر 


وساء دانى وما قليه هادا أن هصيرى ترك فأور نس وشأما 3 وهذا 


كتث الشاعر إلى الإميراطور فى شهر إبريل كما كتب نى من أنبياء ببى 


إسرائيل #ذر الملوك فُقَال : 

سنا ندرى أى مول يقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل ...إنك تضيع 
الربيع كنا تفي الشتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرفع أن فاونس مصير الشر 
المستطير ... وأنها هى الأفعى ... الى تنفث من أنفاسها الفاسدة الدخان الموبوء 
الذئ 0 على القطعان المجاورة لها... هب إن يا ابن يسى 56و[ النبيل !2200 


-8ا"# - 


وكان رد فلور نس أن أعلنت نى دانى 4 وحرماته أبد الدهر من كل.. 
عفو يصدر عن الكدائئين . وترك هيرى فلورنس دون ها بسوء » 
وانتقل عن طريق جنوى وببزا إلى رومة حيث توق (*1#1 ) . 

وكان موته من أشد الفواجع التى حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شىء. 
على انتصار هنرى » وحرق من ورائه كل ال+سور الفلورنسية ولح ير أمامه 
إلا أن يفر إلى جببو 015615 و بلجأ إلى دير الصليب المقدس ( سانتا كروس 
“معوم © 53513 ( . ونبدو أنه كتب قَْ هدما الدير إجزعاً كبيراً من الممرراة 
الفرس: © , غير أنه لم يكن قد شبع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن مع أجشيوى دلا فجيواو واناأععون اع عمماءعنينا ل لوكا وععن]: 
عام ١15‏ » وق ذلك العام هزم فجيولو الفاورنسين عند «ونى كاتى 
تلملأوءع امه 8 ؛ 93 استفاقت فلور نس من هذه الهزيمة وضمت ابى دانتى إلى. 
المحكوم علمهم بالإعدام ‏ ولم ينفذ هذا الحكم قط وخرجت أوكا على 
أحشيونى وألنى دانى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
النصر أن تكون كرعة + وآن تنسى أحكامها الأبدية » فعرضت أن تعفو 
عن جميع المنفيين وتؤمنهم على حياتهم إذا عادوا إلبها » على شرط أن يدوا" 
مم فى السجن وقتاً قصير ا . وتطوع أحد أصدقاء دانتى بإبلاغه هذا القرار ؛ 

إل صديق فأورنهد.ى 4 ثلقيت رسااتاك يما يايق مها “نْ الإجلال والجبء 
وأد كما بقلب مفحم بالشكر ... أن عودت إلى بلدى عزيرة عل 
نفسك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض على ... ذلك أننى إذا ما قبلت. 
أن أؤدى قدراً من المال وأن أمحمل وصة السجن » فيسيعنى عنى فأستطيع 
العودة من فورى . 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكريمة التى توجه إلى دانتى آاجيرى ليعود إلىه 
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بلذه بعد أن صير على الثنى ما يقرب من خمسة عشر عاماً ؟ . . . إن رجلا 
ينادى بالعدالة لا يطيق أن بئدى ما له إلى من يرتكبون المظالم ( كانم 
يحسنون إليه . ألا إن هذه ليست الطريقة التى أعود مما إلى بلدى . . . فإذا . 
كانه طريئة اخره ون م الأ تررى بكرلية فاق إن فزق نه أتواق 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا لم يكن دخول فاورنس مستطاءاً هذه الطريقة 
الأفرى نه فزق أن أدغدلها أبذا لج جمائهذا الع يدوك البسن * برس 
أن أستمتع بنور الشمس وجمال النجوم فى كل مكان على ظهر الأرض ؟ 
أليس فى مقدورى أن أفكر فى أعظ الحقائق شاناً نحت كل سماء 05709 
وأغاب الظن. أنه قبل فى أواخر عام ١15‏ دعوة وجهها إليه كان” 
جراندى دلا اسكالا قلوء5 هااعل ع0مة,0 30© ؛ ام قير ونا لأن يجى * 
إليه ويعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أتم فى هذه البلدة قسم لحار فى الملررا المفرسمٌ 
(ماطل)- وفما يأذ زومت اهدق هذا القسم إلى كان جر اندى . وفى وسعنا 
أن نصوره فى تلك الفئرة من حياته ‏ أى فى الحادية واللحمسين من عمره ‏ 
ها صوره بوكاشيو فى الحا الجريرمٌ عام ١84‏ ؛ نصوره رجلا متوسط 
القامة « منحنى الظهر قايلا ») يسير يخطى وقورة معزلة تم عن اللمهابة 
والانقباض » ذا شعر أسود وبشرة سمراء » ووجه طويل يم عن كثرة 
التفكر » وجمة بارزة مغضنة » وعينن غائرتين ذوالى نظرات صامتة » 
زأنئق رفيع أقتى » وشفتين منطبقتن » 0 بارز80© . ذلك وجه روح 
كانت من قبل وادعة ظريفة » ولكن الآلام جعاها نكدة مربرة ؛ وليس 
من السهل على دائتى صاحب الوصف الوارد فى امام الهريرة أن يتصنم 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة ؛ وإن شيئاً من هذه 
لصفات ليظهر فما بدا عليه من حنان وهو يستمع إلى قصة فرانسكا . وكان 
عبوساً صارماً شأن الرجل المغلوب على أمره المنى عن بلده » وقد أكسيته 
الغدائد حدة فى اللسان » وغطرسة يغطى ما ما فقده من قوة وسلطان . 


نس 5 


فكان بفخر بنسبه لأنه كان فقيراً » ويحتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
فلورنس الذين يرون وراء امال ؛ ولَم يكن ق وسعه أن يغفر لير تنارى 
زواج بباتريس من مصرفى + وسلك طريق الانتقام الوحيدة الى وجدها أمامه 
فوضع المرابين فى الدرك الأسفل من النار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سلم من أعدائه من سهوم قلمه . وكان يرى أن الذين يبقون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفعاً فى نظره منهم فى نظر سولون . 
وكان متبع صفاته الحلقية كلها هو الشدة الملتهبة : الم أكن ما أنا بفضل 


ثراق بل يفضمل الله على" » وإن غيرق على بيته لتشعل النار في قلبى )2*0 , 


وقد أفرغ فى قصيدته كل ما وهبه الله من قوة » ولم يكن يستطيع أ 
يعيش بعد تمامها زمئاً طويلا . فنى عام ١1819‏ غادر قيرونا وسافر إلى رافنا 
ليعش فنها مع الكونت جيدو دا يولنتا هأمعاه2 ول هلأن0 ألبرمت »© 
ثم تلتى دعوة من بولونيا للقدوم إلما لكى يتوج فبا شاعراً لبلاطها ء 
ورفض الدعوة بأنشودة رعوية كتنبا باللغة اللاثينية . رن عام 18١‏ أرسله 
جيدو إلى مدينة البندقية فى بعثة سياسية كان نصيها الإخفاق » وعاد دانى 
من هذه البعثة مريضاآً حمى أصابته من ات فينائو مأعمعل . ولم 
يستطع جسمه الضعيف مقاومة المرض © فقغى عليه ىق ١4‏ سيتمير سنة 
0 وهو ف السابعة والخمسن من عمره . واعتزم الكونت أن يقهم شاهداً 
على قير الشاعر » ولكن شيا من هذال يتم » أما التقش القليل العروز 
القائم فوق التابوت الرخانى فى هذه الأيام فقد نحته بير و لمباردو عام 1481 ؛ 
والعالم كله يعرف أن ببرون جاء إليه وبكى ٠»‏ والقير فى هذه الأيام لا يكاد 
يبدو للثاظر 6 يده الإنسان فى أحد الأركان وهو قادم من أكير ميادين 
رافنا ازدحاماً بالأعمال » وإذا ما قدممت إلى حارسه المقعد الطاعن فى السن 
بضع ليرات أنشدك بعض قطع جميلة طنانة من القصيدة الى بمتدحها الناس 
| جميعاً ولا يقروها منهم إلا القلياون 


تس - 


لفصلا رايخ 
الملهاة المقدسة 
١ت‏ القصيدة 


يقول بوكاشيو إن دانتتى بدأها بالشعر اللائيبى السداسى الأوتاد ‏ 
١‏ ذى الستة التفاعيل  )‏ ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته ؛ 
فقد بدا له أن التعبير عن الانفعال باللغة الإيطالية أيسر منه باللغة_اللاتينية التى 
.طال ارتباطها بالحياة المدنية والقيود القدبعة . وكان فى شبابه قد قصر اللغة 
الإيطالية على شعر الحب ؛ أما الأن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب © فقد خطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده ؛ وكان فى وقت ماض غير معروف قد بدأ مقالا لاتيباً 
ُّ يتمه سماه فى فصاء,ٌ الله التعييمٌ لم نوما أنقعاناد ع0 »© أراد د أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع ى استخدام اللغة القومية . وقد امتدح فيه 
جزالة اللغة اللاتينية وإحكامها » ولكنه عير عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالية فوق لحجاءتها العامية بفضل أشعار دولة فر درياكث © والرٌإوس الخرير 
الذى ابتدعه شعراء التسكان واللميارد القصاصون » فتصبح , كما ورد فى 
ادي وغاصة بأروع التعابير وأجملها »)200 . ولم يكن دائتى نفسه ‏ الذى 
فعلم عن كير يائه ما نعلم بتصور أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية صاحة 
للتعببر عن أى غرض من الأغراض الأدبية » وأنها ان تكتنى هذا بل ستمسو 
1 اللغة إلى درجة من العذوبة والرقة قاما عرف ها العالم مثيلا , 

و يبذل فى إعداد قصيدة ما من الخهد مثل مابذل دانتى ف إعداد قصيدته , 


(لكدج 5ع بججلد؛) 
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وكانت نرعة إلى التثليث ‏ تعير عن الثااوث الدبى المقدس - وتم عن 
ضعف الشاعر هى الى عينت شكل القصيدة فجعلءها مؤلفة من ثلائة 
و أناشيد » » فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية » تقابل ستى حياة المسيح 
على هذه الأرض » تضاف إلما أغنية أخرى ف النشيد الأول فتكون عدتها 
انه كاملة 17 واعتزم أن يكتب كل أغنية ىَْ جموعات كل ممأ ُلادث أبيات 6 
يثفق البيت الثانى من كل مجموعة فى قافيته مع البيئين الأول والثالث من 
الجموعءة الى يعد ها 5 وليس 2 م هو كر تكفا دن هذا » ولكن 
هر من كن ياو دهن التكلفث ع اق ير م كن أن بصنعه الفئان أن 0 
تكلفه ؛ وهذه القافية الثلاثية همك وجمم؛ تربط كل أغنية بالى تلا » 
وتوئلف منها كلها أغنية واحدة متصلة » تنساب فى لغنتها الأصلية السياباً 
سبلا على اللسان » ولكها إذا ترحت تعبرت وبدت كليلة . ولقد ندد 
دانتى مقدماً بكل ترحمة لقصيدته » فا من شىء يسرى فيه توافق الاتصال 
الموسيى يمكن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن يفقد 
حلاوته وتوافقه0*0010 5 

وكا أن أبيات القصيدة هى التى عينت صورتا » فإن الاستعارات 
هى الى عينت قصتها » وقد شرح دالتى فى الرسالة التى أهدى 
مها القصيدة إلى كان جراندى507© ما تنطوى عليه أناشيده من رموز » 
ولنا أن نظن أن شرحه هذا فكرة متأخرة لاحت اشاعر كان يريد أن. 
يكون فيلسوفاً » ولكن البماك العصور الوسطى فى الرمزية » وما كان 
فى الكنائس الكرى من تاثيل رمزية » ومظلمات جيتو وبجادى 
603001 ورفائيل 3 وكلها رهزية » وتساى دانى الرهمزرى 8 الام 
الجريرةٌ والائرة » كل هذا بو حى بأن الشاعر كان يفكر فى ا'نقول أثر ئيسية 
لمشروعه الذى وصفه وصفا مفصلا قد يكون خيالياً . ويمول داسٍ, إن 


0 أوهه أجنا أن 0 اه ترام” دالى لور يل 0ت للدياد ١‏ .يده وم؛»“ 
م 6 
ميان قبل دانى 5 
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روف 2 


القصيدة تتبع و جنس » الفاسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله عالم الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
الحرق » واتجازى » والصوق . 

«ووموضوع هذه القصيدة حسب معانها الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلما نظرة مجازية فإن موضوعها هر الإنسان 
من .حيث تعرضه للآواب والعقاب العادلين اللذين يستحقهما بسيب أعماله 
الطيبة أو الحبيثة , . والغرض المقصود 5 فى مجموعها وأجراما هو انتشال 


من بحيو هذه «اسحياة نما بعاثوله من شماء » وإرشادهم إلى طريق السعادة ) . 


وإذا عبر نا عن هذه المعانى يطريقة أخر ى قلنا إن اللتحم و1010 هى. 
مرور الإنسان بالخطيئة » والعذاب » واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإبمان ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق اأوحى الإشى والحب غر 
الأنانى . وبمثل فرجيل » الذى يقود دائتى خلال المحم 5057 
والعقل » والحكئة . وهى التى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
والإعان ٠‏ والحب ( بينريس ) وحدهه| هما اللذان يدخعلاننا فم . وكانه 
الى فى ملحمة حياة. دانى هو -جحيمه » كما كانت دراساته وكتاباته هى 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتدن لم تكن له غيره.! نجاة 
أو سعادة . ولعل اتخاذ دانتى رمزيته فى الفردوس ٠أخذ‏ الحد الشديد هو 
الذى يجعل هذا النشيد أكير أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلك بأن بيتريس 
التى كانت فى الام الجرير هُ رؤى سماوية تصبح فى تصويره السماء تجريداً 
ذا أمرة وفخامة - ومثل هذه ابهال العرىء غير خليق مذا المصير . 
ويشرح دانى لكان جرائدى فى آخخر الرسالة سبب تسميته ملحمته ملهاة 
هلع سروه 2" - فيقول إن القصة انتقلت من ااشقاء إلى السعادة » و 9إا 


لع سيت 


(ه) وقد أضاف إلا المعجبرن با مسفة هملموز© المقدسة فى القرن السابم عشر , 


غ 77د 


كتبت بأسلوب مهلهل وضيع » باللغة العامة اأنى تتحدث مها ربات المنازل 
أنفسون 2900© , 
وكانت هذه الماهاة الأمة وهى ١‏ الكتاب اللى هزل فيه .جسدى هذه 
السنن الطوال » شغله وسلوته فى منفاه » ولم يفرغ منها إلا قبل موته بثلاث 
0 : وقد لخص فبا حياته » وتعليمه » وآراءه الديئية » وفلسفته ؛ 
ذلر اا اجر نطلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة » 
ورقة » وشموانية عارمة لحاز أن تكون من الموالفات ١‏ الخامعة فى العصور 
الوسطى » . ذلك أن دانتى قد حشر فى هذه المائة هن الأناشيد الموجزة كل 
ما أندذه من العلم عن بر ونتولاتينى » ولعله حشرفها أيضاً ما تعلمه فى بولوتيا - 
حشر فها كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون » وطبقات الأرض » 
والتوقيت فى عصر تمنعه المشاغل من أن يكون عصر علم . ولم يكن يؤْمن 
بالقوى الدفية » وبالنتائج امحتومة الى يستقها من التنجم فحسب » بل كان 
يوْمن فوق ذلك مجميع الأساطير المعاة الملغزة التى كانت تعزو معانى وقوة 
خفية للأعداد ولهروف المجاء . فكان يقول مثلا إن العدد 4 ييز بياتريس 
من غيرها لأن جزره التكعيبى هو " الذى جعله الثالوث رقا مقدسا . 
وق الحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » ونسع طبقات كرية فى 
الفردوس . ويستمد دانى فى رهبة واعتراف بالجميل قسطأً كبيراً من 
فلسفة تومس أكوئاس وعلومه الديئية » ولكنه لا يسير وراءه سيرا دقهة 
ولا يراعى الأمانة فى النقل عنه ٠.‏ ومامن شلك فى أن انيس ترس 1 يكن 
يرتاح إلى الدجج الواردة ى كناب اللي أو إلى رئية البابوات فى الححم » 
وإن تصوير داتى لله بأنه نور وحب ١‏ الحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم :60 لهو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق الفلسفة العربية . وكان 
يعرف الشىء القليل عن الفارانى » وابن سينا » والغزالل ؛ وابن رشد ؛ 
ويضع ابن رشد فى اخميط ارين للجحم » و لكنه مز مشاعر المتدينين بوضعه 


ا 


سيجر الير ابننى )قهطة,:8 ع0 ,عجز5 معتزق مذهب ابن رشد ف الفردوس2© , 
و لقذاذ بق هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثائرة هذا العالم 
الديبى الذى يكاد يصل إلى مرتية الملائكة . غير أنه يبدو أن سيجر أنكر عقيدة 
الدلود الفردى الذى هو دعامة قصيدة ا ؛ ولهذا فإما أن يكون التاريخ قد 
تغالى فى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دان بالاستمساك بالدين . 

وتو كد الدراسات الحديئنة ما استمده دانى من المصادر الشرقية وخاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا قيراف الى تصف الصعود إلى السماء » 
ووصف المحم الؤارة ف القر انع وقفة المعراج » ووصف ابنة والنار ف 
رسالئ الففران, لأنى العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن عرلى ... فى رسالة 
الغفران يصور المعر ى إبليس يعذب ف ابحم وهو مقيد بالأغلال » كا 
يصور الشعراء المسيحيين وغبزهم من «١‏ الكفرة ) يعذبون فمبا ٠‏ وتستقبل 
صاحب القصة عند باب اللحنة واحدة من الخور العين » اختيرت [نرشده23؟ , 
وقد ردم ابن عرلى فى الفتومات الياة الآخرة رمعا دقيقاً » ووصف اللنة 
والنار بأنها فوق البيت المقدس ونمتها مباشرة » وقسم النار وابلحنة إلى سبع 
طبقات » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدمبى -. وصف 
ذللك كله كما ورد فى اللرياة الفرس:ْ لا يفرق عنه فى شبىء299 ( ونقول هنا 
استطراداً إن ابن عرق كتب قصائد فى الحب يفسرها المفسرون تفسيرآ 
مجازياً دينياً » » ومبلغ علمنا أن ش؟ من هذه الكتابات العربية ل يكن قد 
ترجم من قبل زمان دانتى إلى أية لغة يستطيع قراءتها . 

وقد وردت ف الآداب الديثية الممودية والمسيحية غير المعثرف بها أوصاف 
لرحلات أو رذى فى ابلحئة والنار ؛ ولاحاجة بنا إلى ذكر ما ورد قى وصفهما 
فى الكتاب السادس من إئنازة فرجيل : وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
ياتريك زار رالمطهرو الحم ء ورأى فمما أثواباً وأحزمة من نار » والمذثبينمعلقن 
فنها من أرجلهم » أوتلهمهم الأفاعى أو يغطهم ابلليد! كك . ووصف قسإنجازى 


#5 لم 


قصاص يدعى آدم ده رس 805 06 :0ق ق قصيدة'طويلة طواف القديس 
بولس ق اثار يقوده الملاك ميخائيل ؛ وينطق ميخائيل يوصف مرائتب 
العقاب الى توقع على درجات الذنوب المغختلفة » ويظهر بولس وهو 
يرتحجف من هذه الأهوال كا يرتجف منا دانتى 4292© . ونحدث قبل هذا 
يواقم الفاورى 3ئها؟ أه درنءاءهج[عن هيوطه إلى الحم وصعوده إلى السماء . 
وحملة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص ؛ وأمام هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى المواجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى يد فها نماذج لوصف 
لم . ولقد فمل دانتى ما يفعله كل فئان فزج ما لديه من مادة وبدل 
فوضاها نظاماً » ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إلا خياله القورى 
وإختلاصه اللبب . ولقد أخذ عناصر وصفه أنى 7 من تومس » 
ومن شعراء الفروسية الغزلين » ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فنها من وصف لعذذاب ابحم » ومن تفكيره الطويل فى بباتريس فى حياتها 
وبعد موثنها » ومن صراعه مع اأسياسيين والبابوات ٠»‏ ومن العلوم القلياة 
اابى اعير ضت طريقه ؛ ومن اللاهوت المسيحى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم » وعن التجسد » واللطيئة » والغفران » ويوم الحساب ؛ ومن الفكرة 
الأفلوطينية ‏ الأوغسطينية عن مدارج صعود الروح حى تتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن الركى الطوباوية هى الحدف الأخمير الذى 
بغتبط به الأبرار ؛ من هذا كله صاغ القصيدة الى وجدت فبا روح 
العصور الوسطى وما يحيط مما من رعب » وأمل » واغتراب صوتا » 
ورمزاً » وصورة عبن ما وتصورها : 


؟ نا اعتمجم 


«وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حياتنا فى غابة مظلمة كانت ابلادة 


فها غير واضحة ومفقودة 4926© . وبيها كان دانتى يحول فى هذه الظامة إذ التتى 


ا 


بر جيل « أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى , 
شرفت به )49 , ويخره ترجيل أذ اليل" السليمة الو حيدة للخروج من 
الغابة هى اجتياز المحم م المطهر ؛ فإذا ما صعب دانتى فبما فسيقوده إلى 
أبواب الفردوس 6 (, حيث يتولى إرشادك من هو أجدر مى وأكرم ) 5 
ويضيف إلى هذا فى صراحة أنه جاء ليقدم العون إلى الشاعر بأمر بباتريس . 
ويمران خلال فتحة ق سطح الأرض إلى أبواب الحم » نقشت علها 
هذه الألفاظ المريرة : « من خلالى يدخعل الإنسان المديئة المحزئة ؛ ومن خلالى 
يدخل الإنسان الآلام السرمدية ؛ ومن خلالى يدخحل الإنسان بان الأجنائن 
الضالة . لقد حركت العدالة خالى الأعلى ؛ وصنعتنى القوة الإلهية هى والحكة 
العليا والحب الأزلى : وم عاق قبلى سوق" الأشياء الأزلية 14 وأنا باقية 
أبد الدهر ؛ فتخلوا عن كل آمالكم يا من تدخلون هذه الدار ! ) . 


الحم فتحة نحت الأرض تمتد إلى مركزها . ويصوزها دانتى ميال 
قوى يكاد يبلغ الغاية فى الاكتئاب : فهى هاوية سحعيقة مظلمة مرعبة » 
بين صخور ضخمة قائمة ؛ تتصاعد من منافذها الأضرة والروائح الكرمبة 2 
وتجتاحها السيول الخارفة » وما رات ومجار ؛ وعواصف هن المطر » 
والتلج. » والرد. ؛ ومشاغل م من لهب ؛ وتزمجر فبا || رياح والزمهرير الذى 
حك الدم واطييد 6 وما أجبنام معذبة » ووجوه كاللة مقطبة ؛ ويشقها 
صراخ و أنين يقف هما الدم فى العروق . وفى أعلى مكان فى هذه الفتحة 
الجهنمية يقم من لم يكونوا أخياراً أو أشراراً » ومن وقفوا على الحياد بن 
اير والشر ١‏ أولئنك يعاقبون بالام لسريسة 8 تلسعهم الزناببر 2( ويأكلهم 
الدود 4 ويمحرق قاومم امد والندم 4 وهؤلاء بزدرمم دانى الذى 
لم يقف على الحياد فى يوم من الأيام : 


( الرحة والعدالة تزدريامم 3 وحن لانتحدث عنهم 3 بل نالى نظرة علهم 
ور عم )2 3 0 إلى 00 مولع ناعم 2 باطن الأرض 6 


اما 


ويعيره مب كارون 2مءة5© الذى يعمل فى ذلك المكان من أيام هوهر . .2 
فإذا عيراه وجد دانى نفسه فى امحيط الخارجى الجحم حيث بقم الصالكون. 
الذين لم يعمدوا » ومنهم قرجيل وجميع 'الصالحين من عبدة الأوثان © وجميع 
المود الصاللين إلا عدداً قليلا من أبطال العهد القديم الذين أطلقهم المسييح 
حين زار هذا انحيط اللدارجى ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به هؤلاء 
هو رغبهم الأبدية قى مصير خير من مصير هم » وعلمهم بأنهم ان ينالوا هذا 
المصير . وى هذا الموضع من ابدحم شعراء وثليون يعظمهم كل المقيدين 
فيه هومر ؛ وهوراس » وأوقد » ولو كان ؛ وهؤلاء يرحبون بقرجيل. 
ويحلون دانتى المكان السادس بنهم ٠‏ ثم يقول دانتى : وأنظر إلى أعلى 
« فأرى سيد العارفين يجلس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو حيط به 
سقراظ» وافا د لون وش ال وم ا وهرقايطس وأنكسةوراس» 
وأبالسن + «وطالين © دوفن ا وشيدروة + اوكا كولس ده 
وبطليموس » وأبقراط » وجالينوس » واين سينا » وابن رشد «١‏ الذى. 
ألف الشرح العظم ,2 , وما من شك فى أنه لو كان دانتى مطاق الحرية 
فى رأيه لوضع فى الحنة هذه الفئة النبيلة كلها » ومن بينها فلاسفة المسلمين 
الغخالفين له فى الدين . 

ثم يقوده فرجيل إلى الدائرة الثانية » .حيث تتقاذف الرياح العاتية 
الذين ارتكبوا خطايا جسدية شروانية لا يستريحون مها أبداً . وهنا 
يشاهد دانى باريس » وهلين » وديدو » وسميراميس » وكليوبطرة » 
وساف 8 وسان ار 6نف اسك وقمطة وز سسكا كاد وتيا الت 
تتلخص فى أن فرانسسكا دابولنتا الهميلة أريد لها أن تتزوج جيانسيتو 
مالاتستتا عاوعأواها8 مانماءمة01© الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
تزاع قام ببن أسرة يولنتا سادة راقنا » وأسرة مالاتستا سادة ريمينى . 
هذا هو اللحزء المكد فى القصة » أما بقيها فغير ميثكدة . فهناك رواية 
يقبلها الكثدر ون تقول إن باولو هادهم الوسم أخا جيان سيتو يدعى 


ات 
أنه هو الخطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به » ولكنها جد 
فى يوم العرس أنها تزف على الرغ مها إلى جيان سيتو . ثم لا يمفى إلا - 
القليل من الوقت حى تستمتع بحب باولو ؛ ويقبض عامما جبان سيتو ويقتلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) . وتنقص فرانسسكا دار يمينى قصئها وهى 
إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام الهناءة حين يقترب منه الشقاء ... 
كنا فى يوم من الأيام نتسى بقراءة لانسلت » وكيف استبد به الهوى . 
وكنا ى تلك الساعة و.حدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . وكثيراً 
ما كانت أعيننا تتبادل النظرات فق أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتبدلت صوربها ْ م وفعت أعيننا على نقطة فى الكتابه 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشنهاة النى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد 5 وى ثللك الالحظة طبع وهو يرجف قيلة على 
شفتى » طبعها ذلك المحب الذى لن يفارقنى قط . لد كان الكتاب 
وكاتبه كلاههز مبعوثين من عند الحب . ول قرأ شيئا 2 صوزه يعد 
ذلك اليومع 640 
ويتملاك الأسى دانتى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من االححم » حيث يستقر من كان ذنم التّهم فى حمأة 
حت عاصفة دائمة من الثلج» والمردء والمياه القذرة؛ وحيث ينبح فى وجوههم 
سرببروس ذناءع66© ويمزقهم إرباً بأنيابه الثلاثية. ثم بهبط قر جيل وداتى إلى 
الدائرة الرابعة » حيث يقم أفلوطس 5دانا! » وهنا يلتثى المبثرون والبخلاء 
ويقتتلون» ويلى بعضهم على بعض أثقالا ضحخمة فى حر ب سيسفية 30م رزوز5 (*© 
( » ) نسبة إلى سيا فس ماك كورذئية الذى حكم عليه أن يرفع إلى أعلى تل حجراً فخا » 


وكلا رفع الحجر إلى أعلى التل تدحرج إلى أسقله » وببذا أصبح علله هذا أبديا لا يعتطم وهذا 
هو المعى المقصود بهذا اللفظ فى امن ٠‏ (المترجم) 


سس 


ويسير الشاعران بإزاء نهر استيكس «رم5 المظلم الذى يغلى ماؤه » حى 
يصلا إلى الدائرة النامسة » حيث يقم من كان ذنهم الغضب ملطخين 
بالأقذار » يضربون أنفسهم وعزقون أجسادهم . والذين كان ذئ كال 
والتراختى يغمرون ف ماء البحيرة الأستيجية وأجرا5 الآ ؛ وتعاو 
سطحها الطيى ذقاعات من زفيرهم . ويتقل فلجياس 016885 اللحائلين على 
سطم البحيرة حتى يصلا فى الدائرة الثالثة إلى مدينة ديس وذ » أوالشيطان 
»اناا حيث يشوى الماحدون ف قبور ملتهبة » ثم ممبطان إلى الدائرة السابعة 
وهناك يريات من ارتكبوا جراتم العنن نحت ر 00 تور 6لاهأه115 60 
بكادرن على الدوام يغرقون فى نهر من الدماء مضطرب صاخب » ويرمهم 
القنطورون2*0 بالسهام كلا علت رءوسهم فوق ماء الهر . ويريان قى قسم 
من هذه الدائرة المنتحر ين ومعهم يدر ودل فى عمهذألا عااعل ممعلط » وق 
قسم آخخر يريان من ارتكيوا جراتم العنف ضد الله » أو الطبيعة » أو الفن 
يقفون حفاة فوق رمال حامية » وتسقط على رءوسهم كسف من النار . 
ويلى دانى بين السدوميين بمعامه القديم بروئتو لاتبيى ‏ وهو لايليق 
بشخص كان هاديا لدانتى وصديقاً له وفيلسوفاً . 

ونظهر عند طرف الدائرة الثامئة هولة مروعة تحمل الشاعرين 
وتنحدر مهما إلى هاوية المرابين »وى دك أخوار هذه الحاوية 
يشاهدان طائفة عجيبة من الا لام السرمدية يعذب و من يغوون النساء » 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية 5 المتجرون يعلقون من 
أر جلهم فى حفر لا تظهر مما إلا سي امهم » ويلحس اللهب أقدامهم 
تدايلا لحم . ومن بين هؤلاء المتجرين البابا نقولاس اثالث 
)178٠ 150‏ ؛ ويندد دانتى أشد التنديد بس أعمال هذا البابا وغيره 





(» ) مخلوق خراى له رأس ثور وجمم إنسان ٠.‏ (المترجم) 
(عع) القنطور أو السنطر مخارقٌ وحمى قنصفه إنسات والنصن الآخر” فرس (المتدجم ( 


”7د 


من البابوات ؛ ويصور نقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن اليابا مسب 
أن دانتى هر بنيفاس الثامن ( المتونى عام 10# ) وأن قدومه إلى ابحم 
متوقع فى أية لحظة من اللحظات17» . ويتنبأ نقولاس بأن كلمنت الرابع 
( المتوق عام ١1"14‏ ) سينضم إلمهم بعد زمن قليل . وق اللخور الرابع م 
الدائرة الثامنة يقمم من يدعون معرفة الغيب » ورءوس أولثك الأقوام مثبتة 
فى أعناقهم ومتجهة نحو ظهورهم . ويطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
#هادطءاةةم » - فوق الحخور الرابع فبريان من محتهها مختلسى الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى جحرة من القار فى درجة الغليان . أما 
النافقون فلا ينقطع مرورهم طول ادو الحافان ف ار افق ار انين 
مطاية با ذهب . ويشاهد ى الممر الوحيد الذى يمخترق هذا اللخور قياق 
مصاوبا وى على الأرض بحيث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى* جسده . وى اللدور الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة ؛ وهنا يتعرف 
دانتى على عدد من الفلور نسيين » ويشاهد من عقد قائم فوق اللحور الثامن هيبا 
يحرق جلود مشيرى السوء » وكا نضجت جاودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب ؛ ويرى من بين هؤلاء أديسيوس المذادع . وفى اللدور التاسع يستقر 
القامون والعاءلون على الانشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وى الخور العاشر من|أدائرة الثامنة يرقد المزورون.ء المزيفون؛ والكيميائيون 
الكاذبون » يثنون من أوجاع مختلفة » وتملاً ال حواء من <وهم رانحة كرمة هى 


رائة العرق والصديد 4 وان المعديين علا الهواء بأصوات كقصف اأرعد : 


وينتهى مطاف" الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من ابحم » 
ومنعجب أن توصف بأنها هوة واسعة من اليد ؛ وفها يدفن اللمؤنة فى الخليد 
إلى أذقانهم ؛ وتتجمددموع الألمفتصبح قناعاً متباوراً فوقوجوههم. ومن بن هرلاء 
يرى كونت أجواينو دلا غر اردسكا معدم نفع طن وااعل مصزامعلا أدناه© 
الذى خان ييزاً مشدوداً أبد الدهر إلى رجييرى 3م ذههنا© كبير الأساقفة » الذى 


- 


سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم عوتون جوعا . والآن يسئئد 0 
أجولينو على ر أس كبعر الأساقفة » ويظل رجيير ى إلى الأبد مضع اهن ٠‏ 
أجولينو . وفى مركز الأرص أى فى قاع فتحة ابلمحم الآخذة فى الضيق يرقد 
الشيطان ( لوسفرع الخبار مدفونا ثى الكليد إلى وسطه يرفرف #ناحن 
ضخمين مثبتين فى كتفيه » ويذرف من وجوهه الثلاثة الى 7 تقسم زأمة 
دموعاً من الدم المتجمد من شدة الزمهرير » ويمضغ فى كل فلك من فكوكه 
الثلاثة أحن هؤلاء اللدونة : بروتس » وكاسيوس » ومبوذا 5م . 


وقصارئ القول أن نصف الأهوال البى كانت تزعج الأنفس فى العصور 
الوسطى قد معت فى هذه القصة الدموية . وكا أمعن الإنسان فى قراء صدفها 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب حتى تطغى عليه ننيجة هذا الرعب آخر الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرائمه فى هذا العالم وفى جميع عوال 
الكون وسلامه لأقل من غضب الإله وانتقامه بالصور التى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة دائتى عن الحم فى منتهى ما وصل إليه لاهوت 
العصور الوسطى من فظاعة . لقد كان اليونان القدامى يصورون جحيا 
يسمومها 65 أر العام تتلى جميع اموق من الآدمين . وكان مقرهأ 
مكاناً مظلماً تحت الأرض لا يمكن مهيز شئء فيه » ولكنهم لم يصوروا 
هذه الحم بأنها مكان للتعذيب ؛ وكان لا بد من أن تمر قرون طوال 
من الهمجية » والاضطراب » والحرب قبل أن يثقول الإنسان على 
خالقه فيعزو إليه صفى الانتقام السرمدى والقسوة الى لا ينضب 
ها معين 3 

ويخفف من روعنا أن نعلم أن دانتى وقرجيل قد مرا من خلال مركز 
الأرض : و أنه ماقلبا اتجاه رأسسهما وأقدامهما ءو أنهما يتحركان إلى أعلى و الجهة 
اللقابلة لبلادنا من الأرض + ويجتاز الشاعران قطر الأرض كله فىسرعة الأحلام 


ات 


الى تهزأ مر الزمان » ويخرجان إلى النصف الحنونى منها فى صباح يوم عيد 
الفصح » ويشربان ف وضح النهار »ويقفان عند أسفل الحبل المدرج وهوالمطهر . 
م بالمطهر 

إذا قبست فكرة المطهر يفكر ة المحم بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن فى 
مقدور الإنسان يجهده وألله » وأمله ورؤياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
والأثرة » ويرق خخطوة خبطوة ,فى مدارج الإدراك » والحب » والنعم . 
والمطهر » كنا يصوره دانتى » روط جبى مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح واحد لاتطهير من الذنوب المميتة - وق أعلاه 
يقوم الفردوس الآر ضى . ويذتقل المذنب من كل طبقة إلى الى تلمها وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة أعلل من التى كان فمبا » وف أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد قى المراحل السفلى من المطهر سبع 
عقوبات للذنوب الى اعترف بها وغفرت ٠‏ ولكنما لم يكفر علها با يكنى 
ن العقاب . بيد أن هناك فارقاً عظيا بين المطور والححم من هذه الناحية ؛ 
الحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى » 
ما المطهر 'ففيه تلك الحقيقة الى تبععث القوة فى النفس وهى أن السعادة 
سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل ينتهى عنده . ويسرى فى هذه 
لقطوعات مزاج أرق وضياء أمبى مما يسرى ف المقطوعات السابقة » وتكشف 
ن دانتى بتعلم الرأفة من فرجيل مرشده الوثى . ويغسل فرجيل بالدهن 
الندى ما غطى وجه دانتى من عرق الححم وأقذارها . وتثلألاً فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى يحيط بالحبل حين تبتز النفس التى كدرها 
.نوب طرباً وهى تستقبل الرحمة الإلهية . وهنا فى الطبقة الأولى ياتى دانى 
كاتو البوتكى #هنانا 4ه 40ه© » الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن يقئل 
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لأمل تومس أكوئاس ف أن ينجو بعض عبدة الأوثان من الهلاك . وى هذه. 
الطبقة نفسما يقيم مانفرد بن فردريك الذى قاتل بابا من البابوات ولكنه 
أحب الشعر . ويسرع قرجيل بدانتى وهو يتلوعليه تلك الآبيات الى ت#رى 
على كثير من ألسنة الناس . 


ددع الناس يتكلموا » وقف أنت كاليرج المتين الذى لا تمكز قمته 
وإن هبت عليه كل الرياح ,2:*» . وليس المطهر بالمكان الذى يو الم 
فرجيل 2 فهو يه يستطيع أن كيب عن أسعلة دانى بالسرعة الى تعود أن 
ليب م عن أسكاته 2 الحم 7 وهو وس بنقص ذ كاثه 4 ويظهر 
أحيانا حنيناً يله » غير أن أله هذا بزول حمن يلتتى الشاعران بسردلو 
هااعةرو5 . ويحتضن الشاعران ابنا مانتو أحدها الآخر » يلف بين قلبمهما 
حبهما للبادة البى قضيا فما عهد الشباب . وق هذه اللحظة ينطلق لسان 
دانتى هذا الطاب المولم ببوجهه إلى بلده » ويلخص فيه مقاله عن اللحاجة 
إلى المكومة املكية : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحزان ! ياسفيئة بغر دليل قى مهب 
العاصفة الموجاء ! يا سيدة انتزعت هلها ولايانها اللحميلة » لم تعد 
إلا ماخورا دنسآ ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه الدوت الحميل الصادر 
من بلده العريز أن يحى رجلا من أهل وطنه ريا يه يا يلقائه . 
وفيك يم الأحياء “عن أبنائلك يقتتاوك ع بأكل الواحد منهم عشم أخخيه 
من الغل والحقد ؛ نعم ما أشد الضغن الذى يملا قلوب من حيط هم جدار 
واسول وحزدق واحد 5 أل أمما البائس الحرين طفق بشواطئ بحارك 4 
ثم عد إلى نفسلك فاسأها هل يستمتع جزء منك بالسام الحلوة ؟ وماذا 
يفيدك إذا كان جستنيان قد [ أحيا القاك : الرومانى ] من أجلك » وهل 
يافعك أن يصاح العنان إذا كان السرج [ يثير «تالك [ ؟ أما الخلائق , 
:! من يجب عليكم أن تطلوا عخاصين أوؤ؛ء : أجلسوا تيصر فى السرج 


8 0 5 ال لت جدنع 1 
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وكأنما أراد دانتى أن يظهر شوقه إلى الملوك الذين يستطيعون القبض على - 
الأعنة الثابتة » فيصض لنا كيف يقوده سردلو هو وزميله إلى واذ مشمس 
حميل عزل سقعح جبل المطهر ملدّورة عليه الأزهار 3 ويفوح فيه شذى عطرها 
الذكى » ويقم فيه الإممراطور رودالف » و كار #قعاه01 »؛ مللك 
بوهيميا » وبطرس الثالث ملك أرغوئة » وهترى الثانى ملك إنمائرا » 
وقليب اثالث مللك فراسما . 

وتقود أوشيا (الى ترهز إلى ضوء رحة الله ) دانتى وفرجبل » 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا يعاقب 

المتكير ون أن خمل كل مهم فوق ظهره المقوس حجراً ا ؛ وثرى 
على الحدار والطوار نةوشن بارزة تصور أعمال التواضع الذائعة الصيت 
وما للكير باء من نتائيج رهيية ٠.‏ وق الذعرفة الثانية يدرى الاسدون 2 أثواب 
من اليش الغليظ 0 مخاط عي و مم باسئورأر خوط من ديل 0 وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب »؛ وعلى الرابع الكسل : وعلى الخامس البخل » 
وبلق كل واحد منهم ما يستحقه من العةاب . ويرى على هذا السطح الأخرر 
اليابا هدريان اللحامس » الذى كان فى وقت ما حريصاً على الثروة » يكفر 
عن ذنيه وهو هادئ هدوع الوائق دمن النجاة ف اخخر الأمر 5 وق إحدى 
الحوادث الباهرة البّى تضىء ختام قصة المطهر يظهر الشاءر ااروهاف 
استاتيوس 5اة 5 ونحى الشاعرين الجائلين ويظهر من اأسرور بلقامهما 
م يذدر أن يظهره شاعر يلتى بشاعر آخخر على ظهر الأرض 5 ويصعد الشعراء 
الفاكهة الذكية الرائحة على الأشجار أمام أو لئث النادمين » فإذا امتدث أيدمهم 
إلا لقطفها امكر جء تالأشجار فاكهتا ؛ و تسمع أصو ات فى المواء تردد ماق 
التاريخ من أعمال القناعة . وعلى السطح السايع والآخير بستةر الذين كا ذجرههم 
امهم ١‏ ستعطئموأ 3 ولدمم أعترفوا نوم قل الموت 4 وهؤلاء كسمم اللهب 


مسا شفيفاً طهره من ذتمم, وهكذا يظهر دانتى أنه .«طف عواز الشعراء على 
كسمم اد شر شور مم من ام و يور ئ اك قا لض نا عر 


ات 


آثام الحسد » وخاصة إذا ارتكها ذوو المزاج الفى تمن ه, لهذا السبب رقيقو 
الإحساس » واسعو اللخيال » مندفعون ف أعاهم . ومن بين هثلاء جيدو 
جوزل [ااء2ناأنا© 0105 ؛ الذى يحبه دانى ويسميه أياه فى الأدب » 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » النى ستوحى إليئا ما بقيت لغتنا بأن نحب المداد 
الذى خطتث به ,09 , 

ويقودهما أحد الملائكة خلال نار فى صعودهما الأخسر إلى جنة الأرض » 
وهنا يودع فرجيل صاحبه بقواه : 1 

إن علمى لا يصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بك بحذق وفنى إلى 
هذا الحد ء فاتخذ الآن مسرتك دليلا لك ... انظر ! تر الشمس الى 
تسطع أشعتها على جببتك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجير ات والأزهار التى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسها . وإلى أن تأتيك هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] نشع منهما المبجة » وهها اللتان اجعلتانى ببكاتهما 
أسرع إلى معونتك -- أقول إلى أن تأنياك هاتان العينان فأنت مخر ببن اداوس 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع منى :بعد الآن صوتاً 
أو إشارة محذرك . وإذ كنت الآن حرا تار لنفسك ما تشاء » حصيفاً » 
حكما . . . ذإ أخلع عليك التاج والعامة وأجعلاك سيد نفسك 5296© . 


ويجوس الآن دانتى خلال الغابات والحةول » وعلى ضفاف الانبار فى جنة 
الأرض ومن ورائه لا من أماءه ‏ فرجيل واستاتيوس » يستنشق هواءها 
النتى ذا الراتحة الذكية » ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تغنى القسم 
الأول من النشيد الكهنوق . و تمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لتشرح لم 
خلت هذه الأرض الحميلة من الناس » فتقول إمها كانت فما مضى جنة عدن » 
ولكن الإشنان مدى ويه فارع هو وريه من مافسها الريةة. .وتازل 
بياتريس هن السماء إلى هذه ابلينة المفةقودة يط بها لألاء يذهب سناه بالأبصار » 


5-5 


فلا يستطيع دانى أن يراها بعينك 4 بل كل ما بقدر عليه أن لس بوجودها . 

« ومع أن عينى لم ترياها فقد سرت منها قوة فضلى خضية لم أكد 
56 حدى اسئيدت 2 قوة الخحب القديم كك 9 

وياتفت ليحدث الشاعر الذى يرشده » ولكن فرجيل كان قد عاد 
إلى ارط الخارجى للجحم وهو الموضع الذى سجاء بك مله استحابة إنداء 
شهواته الى دنس ما بعد موتها صورتمها الثى فى قلبه . وتواكد له أن 
أن تلك الغابة المظلمة التى أنجته منها على يد قرجيل لم تكن إلا حياة 
الدعارة التى ضل فنا فى منتصف عمره و أظلم أمامه بسبها الصراط المستقم . 
ويقع دانتى على الأرض من فرط الحجل ٠‏ ويقر بذنوبه » فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس الى أساء إلا بفعله ع 
ويرجونها أن تكشفث له عن خالا الثان الروحى 53 وليس هذا لأن 
بياتر يس قد نسيت خالا الأول : 

« فأنتلم ترفى حياتك » لا فى الفن ولا فى للطبيعة شيئاً يلغ من 
الحلاوة ما بلخته تلاك الأعضاء التى كانت تلفنى داخل إطارها الحميل » 
وابى تناثر ت الآن هياء )رده 0 

ودرق قلمبا 3 وتكشف له عن حالا السهاوى الخديد 0 ولكن 
العذارى يحذرن دانتى من النظر إلها مباشرة » ويطلين إليه أن يكتق 
بالنظر إلى قدممها وتقوده بباتريس هو واستاتيوس ( الى أتم أجله فى 
المطهر بعل أن قضذضى فيه الى عشر قرناً ) إلى تبع يرج مله مهرأن 5-5 
حدم ليق عطاع 1( النسيان ) والآخر ذاو 6)ويرع ر الفهم الصالح ) . 
ويشرب دانى من واو فيتطهر » وتتجدد حيأته ») و( يصاح لاصعود 
إلى النجوم ا" 


سر ام 4 ٠.‏ 
وليس صعيحا أن وصف ”بم هو وحده الحزء الظريف الممتع ف الملهاة 


(؟؟ -ج ١س‏ مجلد 4 


رن 2 


المقدسة . نم إن وصف الطررمر كثر أ من الفقرات التعليمية المهدبة » وإن 
فيه على الدوام قدراً كبراً من اللاهوت الذى لا حاجة للقصيدة به » 
ولكنهبا وقد حلت فى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق ق مدارج 
الخال والحنان خخطوة بعد خطوة » وتغمر هذا الرقى بجو من حمال 
الطبيعة الذى عاد إلا من جديد فأكسها مبجة وطلاوة » وبذلك 
تتأهب القصيدة لأن تضطلع بشجاءة بذلك الواجب العظم واجب إحاطة 
بياتريس الهردة من الحسد بالهال الروحانى » ويفضلها يدخل دانى اللنة 
مرة أخرى » كا دخلها أيام شبابه . 


5 -السموات 

لقدكان تفقه داننى فى علوم الدين مما زاد عمله مشقة » فلو أنه أجاز 
لنفسه أن يصور الحنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كا هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته مجالا واسعاً لهذا التصوير . ولكن 
كيف يستطيع العقل البشرى وهو « امركب المادى » » أن يتصور جنة 
ذات نعم روحى خالص ؟ يضاف إلى هذا أن نثأة دائتى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أو ملائيكة الحنة وقديسها بصور مجسدة ؛ بل كان 
يتمثلهم حيعاً كأنهم صور ونقط من النور » وكان تصويرهم مبذه الصورة 
تتبعه نجريدات تضيع ف الفراغ النورانى حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غير أن العقيدة الكاثوليكية كانت تعترف ببعث ابلسم بعد المرت» ولذا 
فإن دانثى وهو يحاول أن يكون روحانياً يخلع على بعض سكان ابلنة 
ملامح جسدية وينطقهم بكلام بشرى » ومما يسر له الإنسان أن يقرأ أن 
لبياتريس ؛ وهى فى الحنة » قدمين جميلتين . 

ولقد نَفنّذ الصورة اابى صور مها الحنةفى خيا لهتنفي امتناسةايدعو إلى الدهشة» 
ونفذها بحيال رائع » وتفاصيل دقيقة واضحة . واسترشد يفالتك بطليموس . 
فصور السماءكأم,اسلسلة منتسع كرات م#وفة مطردةالاتساع تدور <ول الأرض» 
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وهذه الكرات هى ١‏ المساكن الكثيرة ؛ النى فما ٠‏ بيت الأب » . وقد ثبت فى 
كل كرة كوكب وعدد كبير من النجوم 4 3 تبت الجواهر ف التاج . وكلا 
مركتهذه الأجرام السهاوية » وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدرجات » 
أخيذدت تتغنى بمبجة سعادتها وتسبح بحمد خالقها » وتغمر السماوات بموسيق تلك 
الكرات . ويةول دانتى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون ؛ وأرواح 
الناجبن » ويختلف ارتفاعها عن الأرض باختلاف ماكسيت من عمل صالح 
فى حياتها على ظهر الأرض » وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادته! : ويكون 
قربا من أعلى السموات الى يقوم علبا عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بياتريس قد جذب دانتى فارتفع من جنة الأأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السماوات وهى دائرة القمر ؛ وفبا تستقر 
أر واح الذين اضطروا لغغر ذنب ارتكبوه إلى الحنث بأعانهم الدبنية » ومن 
هؤلاء شخص بدعى يكاردا دوناق أأهوهما دلجقعء 21 , ويقول لدانى 
لمم 5 فى أسفل دائرة من دوائر السموات 2( وإنمم ستمتءون بشدر كن ال 
أقل مما تستمتع به الأرواح الى فوقهم ؛ وقد أنجنهم الحكة الإغية من كل 
-حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلك بأن جوهر اإسعادة هو المضوع لإرادة الله 
ضرعا مقروناً بالغبطة والسرور 4 لأن دف إرادته راحتنا وى وهذا 
هو بيت القصيد فى الليرأة القر:ْ . 

ويرق دانتى مع باتريس إل الشاء النائة مهدي إلما بقوة مغنطيسية 
معار” : دب كل أشىء إل الله . وهذه السماء الثانية هى الى سيط ر علبها 
الكوكب عطارد . وفها قم الل بن كانوا يقومون و اواعل أرقن بنشا اط على 
ببتغون به لخر » ولكلهم كانوا أكثر إنهماكا ؛ ف ال رف الدنيوئ مهم ق 
مخدمة الله , ويظهر دن بس لاع حستئيان 6 يصوغ قُّ عبارات ملكية 
الوظائف التاريحية للإمير اطورية الرومانية والشريعة الرومانية 5 وعن طريقه 


بوده دانى ضرية أخرى يبغ ى مها قيام عالم واحد 4 خاضع لشريعة واحدة 03 


لاه 4 اد 


وملك واحد . ثم تقود بياتريس الشاعر إلى السماء اإثالثة » وهى داترة الزهرة 
حيث يتنبا فلك عبدوامع الشاعر البروفتسالى عأساة بنيفاس الثامن . وق 
الماع الرابعة وهى دائرة الشمس رشاهد دانى الفلاسفة المسيحيين #وتشوس »© 
وإزدور الأشبيل » وبيد 806 » وبطرس لبارد » وجراتيان » وألرتس 
مجنس » وتومس أكوئاس + وبونا قنثورا » وسيجر ده برابانت . ويتيادل 
كل من تو مس الدمنيكى 4 ودونا قنتورا الفر نسيسى حديييا 04 فيقص تومس 
على دانى حياة التقديس فرانسس 2( 3 يقص عليه يونا فنتورا قصة اللقديس 
دمنيك 5 وإذ كان تومس على الدوام رجلا واسع العقل إل حل ما فإنه يشعحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة ؛ وتشتد رغبة دانيى فى أن 


يكون فلسوقاً فمتنم فى عدة أغان عء أنْ يكون شاع ا . 
3 وماق ليمع ا لضة 2 


وتقوده بياتريس إلى السماء الخامسة » سماء المريخ » حيث تقهم أرواح 
انخاربين الذين قتلوا وه يحاربون لنصرة الدين الحق - يوشعم » وسوذا 
مكابيوس » وشارلمان » و<تى ربرت جوسكاد لءوءؤأنا0 ؛معطه2] الذى 
خرب رومة . وينتظم هؤلاء على شكل صليب متلآلى' عليه المسيح 
المصاوب ؛ ويشكرك كل يم من النجوم ف هذا الرمز المضىء ف إيقاع 
موسيقى سماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى السماء الخامسة سماء اللشترى 
فيجد فها داننى من كانو اوهم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
امسقم ؛ ففبا داود » وحزقيال » وقسطنطين » وتراجان ‏ وهاهو 
ذا وثبى أخخر بقتئحم السماء . و تقظم هذه النجوم الحية فى صورة نسر » 
وتتكم يصوت واحد » ولكفلث دانى 2 علوم الدين » وتردد الثناء على 
الملوك العدول . ويصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بيائريس تسمية مجازية 
0 سام العصر الكااد ) فيصلان إلى السماء السابعة سماء الهجة » سماء زاحل 
وحاشيته من النجوم . وبزداد حمال بياتر يس بباء كلا علت فى السموات » 
كأن كل دائرة تعلو إلما تزيدها سبجة وجلالا ؛ وهى لا تجر على 
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الابتسام لحبيها لثلا يحترق و يستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالحدن » وأخلصوا لأعانهم » ومن بيهم 
بطرس دميان ؛ ويسأله داننى كيف يوفق بين حرية الإنسان وعلم الله 
بالغيب » وما يدى إليه هذا العلم من الإيمان بالقضاء والقدر؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الأرواح استنارة فى السياء نمت عرش الله لاتستطيع الإجابة ءن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرثى للفساد الذى اتحدر إليه رهباته . 


ودسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى السماء الثامنة » منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسفل من كوكبة الوزاء فير ى الأرض المتناهية 
فى الصغر « ذات منظر حقير لم أ تمالك معه نفسى من الابتسام » . ولربما كان 
خليتاً بأن يسرى فيه وقتكذ إلى أمد قصير حنين إلى هذا الكوكب التعس » 
واكن نظرة من بياثريس تنيوئه أن هذه البيأء سماء الضوء والحب » لامكان 


الذنرب والنزا ٠.‏ ىت مو طئه الحق 5 


وتبدأ الأغنية الثالثة والعشرون بتشبيه من التشببات التى يمتاز مبا 
مع دازى 
كاأعائر الذى علس طوال الليل عشه المغذا 


ءِ 
: بحن اوراقي الشجر » ومعه 


ص ع 
صغاره الحا 3 يتحر ف شوق لت رويه نظر اها الحاوة 5 وإلى أن يسعى سيعيك 
0 3 08 - 3 اهنا - 
يي راك لما يطافيا عر عام عا يرؤقةا سراق مضل تلت 
! 1 ٍ ا قظة ترق أن تطلع انث 
تستبق اإزمن على الغصن المعاق فوق عشهها : يقظة تبر قب أن تطلع اأشمس 


فتطرد من الشرق ستار الفجر ٠.‏ 


ومدق بيار يس بعيامها 2 ديه من المدهات مر قب 4 فتاشق السماء شسجاءة 
عن ماظر رائع وضاء 0 وتئاديه قائلة )0 انظر ١‏ إلى جرش المسييح المنتصر 4 ع 
أرواح جديدة كسبتها الحنة . ويلتفت دائتى ولكنه لا يرى إلا ضوءاً ساطعاً 
قويا يذه سناه بيصر هم قلا بعر قف ما تمر به . وتأمره بيائر يس أن يفتح عينيه 0 
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وتقول له إنه يستطيع فى ذلك الوقت أن يطيق النظر إلى مهائها كاملا . 
وتبكسم له ء ويقسم أن هذا حادث لا بمحى من ذاكرته . وتسأله : 
م بأسرك مال وجهى ؟ » وتأمره أن ينظر بدلا مله إلى المسيح ومريم 
والرسل . ويحاول هو أن يتبينهم » واكنه لا يبصر إلا « كتائب من البباء » 
تسقط علها من فوقها بروق ترسلها أشعة محرقة» ء وتصل إلى أذنيه ى 


تلاك اللحظة موسي الكتائب السماوية . 


و بصعك المسييح و*ر.م 4 ولكن اأرسل ييقوك خلفهما 3 وتطلب بياثر يس 
إلهم أن يتحدثوا إلى دانى 2 فيسأله بطر س عن ديله »ع وتسره أجوبته ( 
ويوافقه على أن الكرمى الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بيفاس 
بايا0*© . إن بنيفاس لا يحد فى قلب دالتى ذرة من الرحمة . 


ويختنى الرسل فى الطباق العليا ء ويصعد دانتى أخير أمع « الى أسكنت 
روحى الحنة » إلى السماء التاسعة » أعلى السموات حميعا . وليس فى هذه 
اأسماء نجوم 3 بل كل م فهها نور صاف 04 وما الله اأروح الخالاص 6 اللورد 
من الحسد ء والذى لا علة له » والأصل الثابت لجميع الأرواح » 
والأجساد » والأسباب » والنور » والحياة . ويحاول الشاعر وقتئل أن 
سبمدع بثور النعيم الباهر 4 ولكنه جا درك إلا ثقطة من الضوء دور حدوفا 
تسع دوائر من الذكاء الخالص - ملائكة الطبقة الأولى » وأرواح سماوية ؛ 
وعروش 4 وأملاك 4 وفضائل 4 وسلطات 6 وإمارات 4 وملائكة كبار 4 
وملائكة غير كيار . وعن طريق هؤلاء م وه عمال الله ومبعونوه تك 
بكم الحالق جل جلاله العالم . ولا يستطيع دانتى أن يرى اللدوهر الإلى ؛ 
ولكنه يرى كل كتائب اأمرهاء تولف من نفسها وردة وضاءة » هى أعجوبة 
من النور ال اق والألوان الختلفة تتمدد ورقة بعد ورقة حتى تصبح 


: زهرة ضكُمة . 


وحيلئك ترك بياتريس حبيها » وتحتل مكانها فى الوردة . ويراها تجلس 
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على عرشها » ويظل يرجرها أن تساعده » فتبتسم له » ومحدق من ذلك 
الوقت بعينها فى مركز يع الأضواء ؛ ولكلها ترسل القديس برئار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برنار داننى نحو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
نحوها ولكنه لا يرى إلا بريقاً وهاجاً حيط به لاف من الملائكة مسربلن 
بالنور . ويقول له برنار إذا شاء أن يكون له من القوة ما يستطيع به 0 
يشبد الرذى السهاوية واضحة » فإن عليه أن ينهم إليه فى الصلاة لآم الإله» 
وتبدا الأغنية الأخير ة بتضرع' برنار بنغمه الحاو : 

« أيتها الأم العذراء » يا ابئة ابنك ؛ يا من أنت أعظم تواضعاً ورفعة من 
كل الخلائق » . ويتوسل إلما برئار أن تمن على دالتى بأن يقدر على رؤية 
ذات الخلال القدمى » فتنحى بباتريس وينحدى كثير من القديسين و 
مريم وبرفعون أيد.هم مقبوضة ,توسلون إلا بالدعوات . وتلق مريم نظرة 
قصيرة رحيمة على دانى ؛ ثم ول عينها نحو « النور السرمدى » . والآن) 
كنا يقول الشاعر : ١‏ تصفو نظراتى » فيدخل فسا شيئا فشيئاً ذلك النور 
الأعلى وهو اق » . ويقول إن كل ما رآه عل د اللغة عن وصفه » 
ويعجز الخيال عن تصوره ؛ ولكن « فى هذه الحوة من الباء المتأاق » 
الصافية الشاة » خيل إلى أنى أرى كرة قات ثلاث ألوان جتمعة فى لون 
واحد »). وتم الملحمة الفخمة ونظرات دانتى لا تزال مثبتة على النور 


المتألق 2 ويجذمها وبدفعها وحب الله الذى حرك الشمس وجميع النجوم )ا . 


وجملة اقول أن الملرياق القر أعجب القصائد كلهاو أصعمها . فليس ئمة 
قصيدة غير ها تضن بكنو زها إلا على من يبذلون ف سبيلهاجهوداً جبارة ؛ ولغتها 
أكثر اللغات إيجازً وإحكاماً بعد لنة هوراس وتاستس ٠»‏ فهى تجمع فى كلمة 
أو بضع كات معان وأفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاماة معلوماتسابقة غزيرة» 
وعقلا مستبقظاً .وذكاءءوحتى وما المملة ى علوم الدين؛ والنفس» والفلك؛ 
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"تاز بدقة فى الافظ وغزارة فى المادة » لايستطيع أن يجارما فنهما أو يستمتع | 
مهما إلا الفيلسوف المدرسى . ذلك أن دانبى كان يا فى عصره -<ياة قوية 
عميقة تكاد قصيدته بسيما أن تتحط نحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة التى لا عكن فهمها إلا إذا أضيف إلنها كثير من الشروح 
الى تعطل تتابع القصة . 
وكان يحب أن يعلم الناس ء وهذا أراد أن يفرغ 7 قصيدة واحدة 
ما تعلمه كله تقريباً » وكانت النتيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات اللميتة » ويضعط جمال بياتريس وفتنتها بأن ينطقها يا يحبه 
ويكرهه فى الشئون السياسية . وهو يقطع قصته ليصب جام غضبه على مائة 
مدينة أو ماعة أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً ى بحر من السباب ؛ وهو 
متم بحب إيطاليا ؛ ولكن بولونيا مليئة بالقوادين0**© » وفلورنس هى العرة 
امحبوبة من مار الشيطان2""© » ويستونيا .حظيرة للوحوش١©‏ » وجنوى 
«واستشرى فبا الفساد )239 ؛ وأما ييزا , ألا لعنة الله على بيزا ! ألا ليت 
الآر نو بعك عند عصرة زيف فنا لها 2 ها قا دق حرلة ول : 
نحت مياهه الصاحبة !9961© .و اق أن « المكمة العليا » والحب 
الآزلى » هما الاذان خاقا الحم . وهو يعد بأن يزيل الخليد لحظة من الزمان 
عن عيى ألريجو معأءوءطاة إذا ما أخيره هذا باسمه وقص عليه قصته . 
و يبه ابر يجو لعا طلي وجوه أن رحو ها وشداحت وقول ود زليه 
يدك » وافتح عينى ! ©» - ويواصل داتى حديثه قائلا : ولكنبى 
وم أفتحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى الجاملة بعيئها ,24 . ألا إننا سننجو 
جميعاً من العذاب إذا كان رجل ملى' قلبه هذا الغل يستطيع أن يطوف به 
طائف خلال الحنة . 
ومع هذا كله فإن قصردته أعظ كتب العصور الوسطى » ومن أعظ كتب 
التاريخ بأجمعه . ذلاك بأن تمجمع قوتها وغزارة مادتما تدر »ا خلال أغانمها البالغ 
عددها مائة أغنية تجخربة لايستطيع قارئ أكل قراءتها أن ينسادا ؛ وهى كا قال 
فها كار ليل عانواية© أعظم القصائد إخلاصاً + فليس فمها شىء من الادعاء » 
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أو الملق » أو التواضع الكاذب» أو الحنوع » أو ابكدن ؛ بل إن أقوى رجاله 
ذلك العصر» ومنهم البابا الذى يدعى أنه صاحب السلطان الأعلى ؛ مباجدمون 
بقوة وحرارة ليس لما فى الشعر كله مثيل . وفها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يسرى فبها كلها ويبعث فا القوة » و يغالب شيكسيير لينتزع منه أواء 
الشعر : فهها صور واضحة حية لأشياء لم يرها الأرباب أو البشر ؛ ووصف 
للطبيعة لا تستطيعه إلا روح يقظة قوية الملاحظة مرهفة المس ؛ وقصص 
قصيرة » كقصة فرانسسكا وأجلينو » تجمع المآمى العظيمة فى حيز صغير 
دون أن تترك منها شيئاً ذا بال . نعم إن هذا الرجل علو من الفكاهة » ولكن 
فيه حر ظل ني أخالنه اللسائتب لأمرنا:. 


ويبلغ دانتى آآخر الأمر بقصيدته مرتية السمو . نعم إننا لا جد فى ملحمته 
ما نجده فى الإلياذة من تيار الحياة اللخارف أو تتابع الحوادث سراعا » 
كنا أننا لا نجد فا ما فى شعر فرجيل من انسياب سبل هادئ » أوما بمتاز به 
شيكسوير من إدراك شامل ٠»‏ وتسامح » وغفران للذنوب ؛ ولكن فها 
عظمة » وقوة معذبة نصف ههمجية تسئبق ميكل أنجلو وتئى' بقدوده ؛ 
وإذ كان دانتى من يحبون النظام كا عروة أطرية لد عو اطفه 
وركياه فخلغ علمهما صورة محددة » ولذا أخرج قصيدة ذات قوة ماثئلة 
أمام أعيننا لم يصل إلى مثلها إنسان آخرمن بعده . وقد ظلت إيطاليا طوال 
القرون التى أعقبت: عصره تجله وترى فيه الرجل الذدى حرر لغتها الذهبية من 
القيود ؛ وتلق بتر ارك ويوكاشيو ومائة غبرهها من الأدباء الإلام من وقائعه 
وفئه » وردت أوريا كلها أضداء قصة المنفى الفخور الذنى سار إل. 
المحم ثم عاد منها ولم يبتسم قط بعد عودته . 


لاع" لد 


- سعر 0 


إن من اللدير أن عتم بدانتى قصتنا الطويلة المتشعبة » فقد ظهر ف القرن 
الذى توق فيه أولئك الرجال الذين شرعوا يعدئذ فى خطم الصرح العظم 
صرح الإيمان والأمل الذى عاش فيه : فن هؤلاء ويكلف إاءر/ا » 
وهوس وونال] اللذان مهدا السبيل للإصلاح الديبى ؛ وجيتو ه14ه1© 
وكرسلاراس 5613:85ز:© » وينرارك » وبوكاشيو الذين بشروا بالهضة ء 
وقد يبق إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكببر والطبائع 
امختلفة ‏ مزاج من نوع ما ى نفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإيمان إلى عنفوان مده » فى دانتى » ثم أصابته طعنة نجلاء 
من يد أكام تموءء 0 فى القرن الرايع عثر ؛ ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف حدى أقبل برونو 5هنء8 » وجلليو وديكارت » واسيئوزا » 
وييكن » وهيز وططه1! ؛ وقد يعود عصر الإبمان إذا ما حلت بعصر العقل 
كارثة0*© ؛ ولقد بقيت مساحات واسعة نحت شعار الإعان وسلطانه بيناكانت 
أو ربا الغربية تسير بسفينة العقل ف البحار الغير المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من أحرال الزمان قا هى فئرة من ير انه : ومن واجينا أن #تتمها ف 
أوربا الغربية بكوليس ؛ ولكلها دامت فى الروسيا إلى زمن بطرس الأكر 
( التو عام 10/76 ) ؛ أما فى المند فلا تزال باقية إلى اليوم . ش 


ولقد ساق إلى التفكر فى العصور الوسطى على أنها ذنرة توك به غصورة 
دن سقوط الإمير اطورية الرومانية ُْ الغرب 0 2ة) وكشف أمريكا ؟ بيك 


لع يقصد لحر العمقل عصر نا الحاضر 04 ولهذا يقول إنه يسم هى اغواد السايع دن هذه 


سلسلة وهو انخلد الذى يروى حضارة هذا العضر و عصر العقّل ٠‏ . (الترجم ) 


”7 لم 


1 


أننا يحب ألا ننسى أن أتباع أبلار كانوا يسمون أنفسهم عدثين اعفدم . 
وأن .مقت | كسئر «ع61 اع قد وصف فى عام 41" القرن الى يعيش 
قيه بأنه ( الز من الحديث وم مزع أمععنوص 2000 أضف ك هذا أن اليد 
الفاصل بان العصور « الوسطى » رالعصور ١‏ الحديثة » يتقدم على الدوام : 
وأن عصر الفحم والزيت والأحياء القذرة المايئة بالدخان والكدّن » إذا 
ما حل محله عصر أكثر منه نظاماً وأر حي منه حياة » قد يعد بن العصور 
الوسطى . كذاك لم كن التضيوز الوسطن ررد فترة ب احضارة وبدضازة, 
كلف نذا كا را مركا 3 كور المفووي قر نزورف المميتع بورق 

عام مام > زايناة' تشمل: القرون الأخير ة من حياة الثقافة اليونانية ‏ 
الرومانية القدءة » ونضوج المسيحية الكاثوليكية حبى أضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن الثالث عشر » وانقسام تلك المحضارة إلى الثقافتين المتعار ضتين 
وهما النوضة والإصلاح الدينى . وثىء آندر خليق بالذكر » وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية » ثم صاروا هم أنفسم الغالبين 
للهمجية » وأمسوا يعدئد المنشئين لمدنية جديدة . وليس من الحكة أن تنظر 
بعين الكترياء إلى عصر لي هذا العدد عتم من عطاء الرجال وعظيات 
النساء » ورفع منار البابوية فوق أنقاض العصور الوسطى ء وأقام الدول 


الأوودة : وجمع ا لكدح الدائب تلاك الثروة الى حلفمها نا تلاك العصور 6*0 ' 


وقد مع هذا الثراث بن الغر واعدر 1 فأما عن الشر فاقّول إننا : نف بعك 
كل الإفاقة من العصور المظلمة: من اضطر اب الأمن الذى يشر المطامع والشبوات 2( 
واللدوف الذى يوالدالقساوة » والفقّر الذى يوجد القذارة والجهل » والقذارة الى 
تتفشى يسيمها الأمراض 4 والتهل الذى يوأدى إل سرعة التصديق وإى الإيمان 
بالدرافات » والسحر كل هذا لايزال باقيا بيننا ؛ وإن العقائدالتحكية القاعة 


(») قصرفا الزء الأكير من هذه الإعادة على الحديث عن المسحية فى العصور الوسطى » 
ولن نعيد هنا الحلاصة الى كتبناها عن الحضارة الإسلامية فى ختام الكتاب الثانى من هذا اجلد , 


78 ل 


على غير أساس من العقل » والتى أدت إلى التعصب و إلى محاكم التفتيش, 
لك تزال تضهوز القرص أو الإذن لكى نظام 3 وتقتل 4 وثلدهر 3 ورب ٠.‏ 
وأبسدت 0 العصرية ) مهما المعى إلا ستارا يغشّى ميادئ العصور الوسطى 
وعاداتها 5 ولا تزال هله الميادى والعادات باقية قَّ الدفاء ع وليست 
المضارة 2 أى جيل مل الأجيال إلا كرة من ثمار الكدح الذى تقوم ب4 قل 
مز عز عة مغمورة وميزة اضطرارية هله القلة : ولقد خافنت محا كم التفتيش 
آثارها السيئة ف اجتمع الأورف : ذقد جعلات التعذيب جر 7 قر 1 معثر ذ] 
يه ف الاجراءات القضائية » وردث الئاس من مغاءرات العقل إلى الاتفاق 
راكنا اليو يق ادرف 


والدين أهم هنا ركنا إياه عصر الإيعان : أورثنا مهودية ظلت حى القرن 
الثامن عشر يستوعما التلمود ؛ وأورثنا الإسلام الذى هدأت عقول أصصابه 
بعد انتصار السننّة على الفاسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية القسمت بين 
الشرق والغرب » والثهال وابلدنوب » ولكنها لاتزال رغم هذا الانقسام أقوى 
الأديان وأعظمها أثراً فى تاريخ الرجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصور الوسطى 
يدين مها الآن ١20رء٠درء8”‏ من الرومان . و00جر00٠ر18؟١‏ من 
الأرثوذكس والكاثوليك ؛ ولا تزال شعائرها تحرك النفوس بعد أن أخفقت 
كل الحجج المنطقية . ولقد خلفت جهود الكنيسة قى ميادين التعللم » 
والصدقات » وبث الأخلاق الفاضلة فى نفوس الهمج من الناس ٠‏ خخلفت 
هذه ابديود إلى العالم الحديث تراثا مين من النظام الاجئاعى » والتأديب 
الخلى . ولسنا ننكر أن ماكانت محلم به البابوية من قيام دولة أوربا الموحدة 
قد قضى عليه النزاع الذى قام بن الإسراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا تستشره ررئى نظام أخلاق دولى يسمو على النظ الأخلاقية 
المتضاربة السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولما أن قضى على ذلك الحلم البابوى اتخذت الأهم الأوربية الشكل الذى 


440" ب 


لاتزال تحتفظ به بى جوهر حتى هذا الآرن » وتأهب مبدأ القومية لكتابة 
التاريخ السياسى للأزمنة الحديئة . وابتدع عقل العصور الوسطى فى هذه الأثناء 
أنظمة من القانون المدنى والكنسى » ودساتر رية وتجارية » وعهوداً لحرية 
المدن » ونظام لمحلفين وخق القضَاء فى إطلاق سرام المسجؤن بلا غاكة . 
وى العصور الوسطى وضع تبلاء الإلجلير العهد الأعظم و أعتدات انحا كم 
واللنجالس القضائية للدول والكنيسة أساليب الحكر ودواليب الإدارة الباقية 
إلى هذه الأيام . وظهر نظام الحكم الثيالى ف الكورتيز 0015 علس 
أسبانيا النيلى » والألانج مونطااه علس أيسلئدة : وجمعية الطبقات الفرنسية » 
ولا لمات الإنليزى . 

وكان أعظر من هذا كله تراث العصور الوسطى الاقتصادى : فقد 
استغنت هذه العصور البرارى المقفرة » وكان لا النصر فى مغالبة الغابات » 
والحراج وثو السؤاينات » والبحار » وأخضعت تربة الأرض لإرادة 
الإنسان . وقضست العصور الوسطى على الاسترقاق فى معظم أجزاء أوربا 
الغربية » وكادت تقضى أيضاً على نظام رقيق الأرض . ونظمت العال 
المنتجين فى نقابات الهرف ٠‏ وهى النقابات التى لاتزال من المثل العليا عند 
عاك الاقتصاد الذين يسعون لإيجاد طريق وسط بين الأفراد غير المسئولين 
والدولة الأتوقراطية . ولقد ظل الخياطون » والأساكفة » و صناع الملابس 
إلى وقتنا هذا يقومون بأعماخم اليدوية فى حوانيت خاصة كا كانوا يقومون 
ما فى العصور الوسطى ؛ وكان خضوعهم لنظام الإنتاج الكبير وللتنظم 
الرأس#الى على مرأى ومسمع هنا . وإن الموامم الكثر ى الى تعقد فى المدن 
المديثة و>تمع فما الناس والسلع لمن عذلفات تجارة العصور الوسطى ؛ كما أن 
من 
والأجو ر ؛ ولقد ورئنا عمليات المصارف الحديثة كلها تقريبا من نظم العصور 


هذا التّراث أيضاً ما نبذله من جهد نع الاحتكار » وتحديد الأتمان 


الوسطى المالية 04 وحى منظاتنا الأخوية ع و جمعياتنا السرية تمتد جذورها 
وشعائر ها إلى العصور الأوسطى نفسها 5 


كك 


وكانت مبادئ العصور الوسطى الخلقية وليدة الحمجية ومنشأ نظام 
الفروسية . وإن فككرتنا عن السيد الكامل ( السميذع ) .ان خلق تللك العصور ؛ 
ولا تزال مثل الفروسية العليا ؛ وإن بعدت عن أساليب الفرسان القداتى » 
من أنبل الأفكار الى طافت بالعقل البشرى ؛ وربا كانت عبادة مركم العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورفى . 
وإذًا كانت القرون امتأخرة قد ارتقت بأخلاق الناس عما كانت عليه فى 
العصور الوسطى » فقد كان ذلك الرق على أسس من وحدة الأآسرة » 
والثربية الخلقية » والانتشار البطىء لعادات 0 » والأمانة » واغاملة 


إلى 


وهى الأسس م ىأرف دعائمها العصور سطى 04 شأننا ف هذا شأن 
الحياة الأخلاقية للمتشككن المحدثين الى 0 يبعد أن تكون صدى للمبادئ 
الأخلاقية المسيحية البى اعتنقها الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعط مما ورثناه عن اليوثان 
الأقدمين » كا أنه يختلط به كثر من المعارف اللدفية الفاسدة الى ترجع 
أصولها إلى الأزمنة القديمة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحدثة » ولدذامعات » ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
ابلاداية المدرسية تدريبا فى المنطق لافتحا فلسفيا داثما » وإن كانت هذه 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسنا نتكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الوسط , قد عاقت كتابة التاربخ الصحبح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور يحسبون أنهم يعرفون منشأ العالم والإتسان ومصيرهما » وحاكوا 
نسجا من الأساطير كاد يقصر التاربخ على مؤرضى الأديرة الإخباريين. 
ولكن ليس صميحا أن مؤرشى العصور الوسطىلم يكونوا يعرقون شيئا عن 
التطور والتقدم ؛ وكان القرن الثالث عشر ٠‏ كما كان القرن التاسع عشر » 
متأثرا أشد التأثر بما ثم فيه من جليل الأعمال . كذلك لم تكن العصور الوسطى 
زمن ركود وجمود كا كنا نظن ذلك مزهويين ؛ ذلاك أن بعد ما بيننا وبين ثللعه 


تأ ةسه 


العصور يبعلنا نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ونحسب 
التغير حجودا ؛ ولكن الرغبة فى التغير كانت تلح وقتئذ » كما تلح الآن » 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار » والشرائع ونظ. الحكم » 
وأساليب التجارة والمال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الوسطى 
ل يكو أو | يعلقرن أصية كير ى على ارئقاء الوسائل غير المصحوبة بإصلاح 
الغابات كما يفعل المحدثون غير المفكرين أهل هذه الأيام . 


وق الحق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع » ولكنه 
يشمل فى يشمل الأرقام الهمندية » والطريةة العقرية » وفكرة العلوم 
العجرييية » وقسطاً كبير آمن العلوم الرياضية » والحغرافيا » والفلك » 
واليصريات . وف العصور الوسطى كشف البارود » واخخترعت النظارات» 
والبوصلة البحرية » والساءة ذات الرقاص2©©2 » وتقطير الحكول - الذى 
مو أن قار عاك روه الؤتقان. ( نوفا أو اطاف الفري والكرد 
بالطب اليوثاق ء وحرر الرواد المسيحيو ل" احة من فنون العلاقين ؛ 
ونصف المستشفيات التى تقوم الآن فى أوربا إما أنها من منشئات العصور 
الوسطى و1 وإما أنها ٠وكسسات‏ باقية من ذاأث العهد .جددت ق العصور الحديثة » 
واقد ورث العام الحديث من طريقة التفكدر فى العصور الوسطى نزعته 
لدو ليغ 0 غير قايل «ن لغته الدكولية . 


وأجل ماورته العالم ٠»‏ بن العصور الأوسطى يعد الأ ديب الأخلاق هو اللفن 
ثم إن بناء إمبير استيت ©8م1أ10ان8 6ئها5 عمأممع لا يقل روعة وجلالا عن 
كندر اثية شارتر » وإنه يدين بعظمته لهندسته وسحدها ‏ لثباته رغ, ارتفاعه 
وعتوه ودقة لخطيطه . ولكن اجماع فنون الاحت » والتصوير » والشعر » 
واللوسيى مع فن اأعمارة ف محياة الكتدرائية القوطية نكسب كتدرائيات أميان 4 





)») من حق العرب علينا أن نقول إن هذه لتر عات يكاد ير جع الفضل كله فيها إلى 
المضارة الإسلامية 5 (الممرجم ) ٠.‏ 


ماهم - 


وريمس » وتتردام سعة وعمقا فى التوافق الروحى © وثروة وتنوعاً فى 
الزخمرف » علآن النفس غبطة أكير مما تملوكها عظمة البناء الحديث » ولا تفير 
معهما متعة الإنسان على مر السنين . وإن من واجب الإنسان أن يغفر الشبىء 
الكثشر اذلك العصر الذى 5 علء قلبه رموز دينه » وأتمال يديه 
من 3 اب » وأبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح السماء » 
وتماثيل ومذابح للقربان » وواجهات ؛ ومقابر عنى بن<تها أعظم عناية » 
وشبابياك تنافس بألوانها قوس قزح » وتتى أشعة الشمس قبل أن تنفد فما . 
ومن أجل الكتدرائيات نشأت الموسيى المتعددة النغهات » ووضعت العلامات 
المو سيقية والسلم الموسيق ؛ ومن الكئيسة نشأ فن القثيل الحديث . 

ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن لم 
يبلغ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليونانى . فى وسعنا أن نضع دائتى ى 
عرتبة فرجيل » ويترارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغزلن إلى جانب أوقد » وتيبلس » وبرويرتيوس ؛ وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد عمق وأكثر نبلا من كل ما حواه كتابا التناسي و الربرو رات » 
ولا يقل عنهما ظرفا وجمالا ؛ وإن الترائيم الكيرى الى كانت تنشد فى 
العصور الوسطى لأرى من أحل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
الثالث عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر ؛ وقاما شهد قرن 
عن القرون ما شهده ذلك القرن من ازدهار فنى أو ذهبى كامل متعدد 
الألوان ؛ وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساءا لا يقل عما روصل إليه ى 
أواخر القرن اللجامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة سب فى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته وبقّظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت الثالث وبنيفاس الثامن » رفعوا عقام الكنيسة ملرى 
قرن كامل إلى أعلى درجات النظام والتقانون فى جميع البلاد الأورببة . ولم يكن 


ا 


القديس فرانسس محْشى أن يكون مسيحياً ؛ وأعاد الرهبان المتسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فليب أغسطس » والقديس 
لويس ٠‏ وفليب الرابع » وإدورد الأول » وفردريك الثانى » وألفنسو 
العاشر ؛ رفع هؤلاء دو لم من بلاد ثمجرى على ااعادات والتقاليد إلى دول 
تقبع القوانين » كما رفعوا شعوهم إلى مستويات جديدة من الحضارة ى 
العصور الوسطى . وانبعئت فى القرن الثالث عشر فاسفة وعلوم جديدة تغلبت 
على النزعات الصوفية اأتى كانت سائدة فى القفرن الثانى عشر » وكان انبعاثها 
بحاسة وشجاعة لا بفوقهما ما كان منهما فى عصر النهضة . وى الأدب خطا 
« القرن العجيب » من بارزيفال تأليف ولفرام قن إسشنباخ إلى فكرة 
ا ملرياة اللفرسمٌ » ولاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورما المائية . 


وبعد فإنا لن نستطيع تقدير العصور الوسطى. حق قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
النبضة الأوربية على أنها زعام لما بدأته لا نقض له . فقد واصلكولمبس ومجلان 
ع3 مثلا رحلات الارتياد البى قام مما التجار و الملاحون م نأهل البندقية » 
وجنوى»ومرسيايا » وبرشلونة »ولشبونة » وقادس » والى تقدمتعلى أيدمهم 
تقدما عظها ؟ وإن الروح الى كانت متأججة فى أثناء القزن الثانى عشر لهى نفسها 
التى أثارت روح الكرياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة ؛ 
كذلاك كان النشاط والحلق القوى اللذان امتاز مهما إنريكو دندواو معلممع 
160 » وفردرياكث الثانى ٠‏ وجريجورى التاسع هما اللذين تلب مهما صدور 
رجال اللهضة ؛ وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
خدماهم لأى حزب فى كلنزاع من الحطة التى اتبعها ربرت جسكارد ؛6ثماه# 
لعء ع0 ؛ ومنثاً الحكام « الطغاة ) مثل إزلينو و«ذاء522 وبلافشينو 
وو نبوااوم ؛ وسار المصورون ق الدرب الذى شقه هم سمابيو عمط مم61 
ودرتشيو واععءن0 ؛ وكانت يلسترينا ءوزماوعادم همزة الوصل بن الترثم 


(0؟ -ج ١‏ - جد ؛) 
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اخر #ورى وباخ ع8 . كذلاك كان بير رارك وارثا لدانبى وشعراء الغر وسية 
الغز لين » كنا كان بوكاشيو قصاصا إيطاليا سجوابا . وقد ظلت الروايات 
الفزامية مردهزة فى أورنا: أثناء النيضة على الرغم من كاباون لوت : 
وبلغت أساليب كريتيان ده تروى وعبرهء7 عل 6165© حد الككال على 
يد مالورى 8131061 . وكانت بداية « إحياء الآداب » فى مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به المضة فى هذه الناحية أنها وسعت دائرة هذا 
لامك شلك الآذات الرونافة وود أن كان عتهرر؟ فل لامي 
وأنها نبذت الفن الوط لنيض بالفن الإوئاق . لكدنا يحب آلآ نندى أن ولو 
ييزانوا ممدواط وامعئالز اتخذ فن النحت اليونانى ى القرن الثالث عشر 
وذخ له ينسج على منواله » ولما أن نجاء كر يسلاوراس 1/5016285© بالاغة 
اليونانية وآداما إلى إيطاليا ( 1١99"‏ ) » كان لا يزال باقيا من عمر العصور 
الوسطى ماثة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكر ى وألف الثرائم الحميلة هو الدين 
السائد فى إبطاليا » وأسيانياء » وفرنسا فى عصر الهضة مع فارق واحد » 
وهو أن الكنيسة الإيطالية » الى كان لها نصيب كببر فى ثقافة ذلك الوقت » 
وفك الكل الإرطال :حر فى الشكر .ولدف فق اينات المصون الوسطى” 
وظلت باقية » بشرط أن يكرن تتهوما فهماً ضمنيا أن يسير الفلاسفة والعلاء 
ف بحولهم دون أن يحاولوا القضاء على دين اللهاهير . 1 

ومن أجل هذا لم تشترك إيطاليا ولا فرنسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
انتقلنا من ثقافة القرن الثالث عءشر الكائوايكية إلى ثقافة القرئين الحامس عشر 
والسادس عشر ١‏ الإنسانية » » ثم انتقلنا من هذه الثقافة الأخيرة إلى عصر 
الاستنارة ى القرئين السابع عشر والثامنعشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تجحارة الببحر المتوسط قبل كشوف كولمبس هى البى أكسبت الشعوب اللاتينية 
هيز ة ثقافية مراقتة على الأمالشمالية الثى ااجتاحتها امروب الدينية »والتى كانها فبا 


وهم 


من الآثار المدمرة أكثّر مما كان فى البلاد اللاتينية . وتمتد أصول هذا الاطراد. 
مجتازة العصور. الوسطى إلى رومة القديعة ومجتازة جنولى إبطاليا إلى بلاد 
اليونان القديمة . وكان تيار واحد عظم من الثقافة يجرى خلال المستعمرات 
اليونانية قَْ صقاية 2 وإيطاليا 4 وفراسا 3 وتعلال الفتح الرومااى لفرنسا 
وأسيانيا واصطباغهما بالصبغة اللاثينية 006 من سايقى وأنكريون إل 
فرجيل وهوراس ؛ وإلى دانى ويترارك » وإلى ربليه ومنتانى » وإلى قلدر 
وأناتول فرانس . وتن فى التقالنا من عصر الإعان إلى عصر المضة إئما 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الواثقة بنفسها إلى الشباب المبيج للثقافة التى 
قرنت ما كان عند أأرومان واليونان الأقدمين من ظرف ورقة إلى ماكان 
عند اللرابرة من قوة ؛ وهى ثقافة نقلت إلينا تراثا متجدد الشباب موفور. 
الغنى ليضارة من ها علينا أن نعمل على الدوام ازيادما وألا نتركها تموت م 


ليه 


شكراً لك مرة أترى أها القارئ؛ الصديق 
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